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عبد المهدي والسيسي والملك عبد الله الثاني في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (ا.ب.ا)

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــــد الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، والعاهل الأردني 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، ورئــيــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
فــي القمة الثلاثية التي جمعتهم 
في القاهرة أمس «عزمهم التعاون 
والــتــنــســيــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي فيما 
بينهم، لاســتــعــادة الاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، وإيــجــاد حــلــول لــلأزمــات 

التي تواجه بلداناً عربية».
وتـــضـــمـــن الــــبــــيــــان الــخــتــامــي 

المشترك الذي صدر عن القمة دعوة 
إلــى مكافحة الإرهـــاب بكل صــوره 
ومواجهة كل من يدعمه بالتمويل 
المــــــلاذات  تـــوفـــيـــر  الــتــســلــيــح أو  أو 
الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال المـــعـــركـــة 
الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى الإرهـــــــــاب، خــاصــة 
فـــي ضــــوء الانـــتـــصـــار الـــــذي حققه 
الــــعــــراق فـــي المـــعـــركـــة ضـــد تنظيم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي، والــتــضــحــيــات 
التي بذلها أبناء الشعب العراقي 
في هذا الإطــار، وانتهاء السيطرة 
المكانية لتنظيم داعش في سوريا.

 ودعــا البيان إلى العمل على 
إيـــجـــاد حـــلـــول لمــجــمــوعــة الأزمـــــات 
الــــتــــي تــــواجــــه عـــــــدداً مــــن الـــبـــلـــدان 
الـــعـــربـــيـــة وعـــلـــى رأســــهــــا الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودعـــــــــم حـــصـــول 
الــشــعــب الفلسطيني عــلــى جميع 
حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة 
دولته وعاصمتها القدس الشرقية 
وفـــــق قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
والمــرجــعــيــات المــعــتــمــدة، والأزمــــات 
في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.

ونـــــــاقـــــــش الــــــــقــــــــادة عـــــــــــدداً مـــن 
الأفــكــار لتعزيز التكامل والتعاون 

الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومن 
بــيــنــهــا تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر المــنــاطــق 
الصناعية المشتركة، والتعاون في 
الــطــاقــة والبنية التحتية  قــطــاعــات 
وإعادة الإعمار وغيرها من قطاعات 
الــتــعــاون الــتــنــمــوي، بــالإضــافــة إلى 
زيــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري، وتعزيز 
الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة، وتــطــويــر 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي فــيــمــا 
الــقــادة عــلــى أهمية  بينهم. واتــفــق 
الاجــتــمــاع بــصــفــة دوريــــة لتنسيق 
المــــواقــــف والـــســـيـــاســـات بـــين الــــدول 

الثلاث}. (تفاصيل ص ٣)

دت على استقرار المنطقة
ّ

قمة القاهرة بحثت تحقيق تكامل اقتصادي وشد

توافق مصري ـ أردني ـ عراقي على «التنسيق الاستراتيجي»

بغداد: فاضل النشمي

بعد ثلاثة أيام من غرق عبارة 
فـــي نــهــر دجـــلـــة بــمــديــنــة المــوصــل 
المــاضــي  الــعــراق الخميس  شــمــال 
مــا أسفر عــن وفــاة نحو مائة من 
ركــابــهــا وفــقــدان عــشــرات آخــريــن، 
صـــوّت مجلس الــنــواب الــعــراقــي، 
أمــس، على إقالة محافظ نينوى 
الــــعــــاكــــوب ونـــائـــبـــه الأول  نــــوفــــل 
الـــكـــردي عــبــد الـــقـــادر ســنــجــاري، 

والثاني العربي حسن العلاف.
وجـــــــــاءت إقـــــالـــــة المـــســـؤولـــين 
الثلاثة بناء على طلب من رئيس 

الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي، فيما 
تــســلــم الـــبـــرلمـــان طــلــبــا قـــدمـــه ١٢١ 
نائباً لحل مجلس نينوى وإحالة 

الفاسدين إلى القضاء.
ولــــــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر تــــصــــويــــت 
البرلمان على إقالة حكومة نينوى 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بـــــل شــــمــــل أيــــضــــا، 
التصويت على إكمال التحقيقات 
الأصـــولـــيـــة بــخــصــوص الـــعـــبّـــارة 
ومــحــاســبــة المــقــصــريــن واعــتــبــار 
ضــــحــــايــــا الـــــحـــــادثـــــة «شــــــهــــــداء» 
وتـــعـــويـــضـــهـــم، وكــــذلــــك مــعــالــجــة 

قضايا الفساد المالي والإداري.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، هـــــــــــــددت كـــتـــلـــة 

«صـــــادقـــــون» الــنــيــابــيــة الــتــابــعــة 
«عصائب أهل الحق»، بمقاضاة  لـ
كــــل مــــن اتــــهــــم «الــــعــــصــــائــــب» فــي 

الحادثة. 
وقـــــال عــضــو الــكــتــلــة عــدنــان 
فيحان إن «بعض السياسيين من 
يــتــاجــرون بمعاناة أهالي  الــذيــن 
الموصل ظهروا على الساحة بعد 
حادثة غرق العبارة». وأضاف أن 
«هناك من أظهر أحقاده الطائفية 
من خلال إلصاق التهم بمن حرر 
الـــدمـــاء  الأرض والــــعــــرض وقـــــدم 

الزكية».
 (تفاصيل ص ٣)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

لا يزال الحراك الشعبي الرافض 
لاستمرار الرئيس الجزائري عبد 
الــحــكــم، يهز  الــعــزيــز بوتفليقة فــي 
أركــان السلطة منذ انطلاقه في ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.
وبــــــدا حـــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
أنــه بــدأ يتخلى تدريجياً  الوطني 
الــذي  عــن دعــم الرئيس بوتفليقة، 
يرأس الحزب. وصرح عضو الهيئة 
المــســيــرة لــلــحــزب حــســين خـــلـــدون، 
أمــس، بأن الحزب لا يرى نفعاً في 
تــنــظــيــم نــــدوة وطــنــيــة؛ فـــي إشــــارة 

إلـــى المــؤتــمــر الـــذي اقــتــرح الرئيس 
المــرحــلــة المقبلة من  تنظيمه خــلال 
أجـــل الإعـــــداد لانــتــخــابــات رئــاســيــة 

جديدة ودستور للبلاد.
وقـــــال خـــلـــدون لــقــنــاة «دزايـــــر 
نـــيـــوز» أمـــــس: «ســـنـــراجـــع مــوقــفــنــا 
من قضية ندوة الإجماع الوطني، 
ومــا إذا كنا سنشارك فيها أم لا»، 
مضيفاً أن «ندوة الإجماع لن تحل 
مشكل الأزمــة التي تعيشها البلاد 

ولم تعد مجدية».
 وتـــابـــع خــــلــــدون: «إذا أردنــــا 
الــوقــت فعلينا إنــشــاء الهيئة  ربــح 
المــســتــقــلــة لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، 

وتـــــعـــــديـــــل بـــــعـــــض مـــــــــــواد قـــــانـــــون 
الانــــتــــخــــابــــات، تــحــســبــاً لانــتــخــاب 
رئــــيــــس جــــديــــد يــــخــــتــــاره الــشــعــب 
لمخاطبته والحديث باسم الحراك 

الشعبي».
وعـــــبّـــــر حـــســـين خــــــلــــــدون، مــن 
جهة أخــرى، عن استيائه من طرح 
المــعــارضــة خريطة طــريــق لتسيير 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــقـــب تــنــحــي 
الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، بــتــأكــيــده أن 
الـــحـــراك الــشــعــبــي عــبّــر عـــن رفــضــه 
للجميع، بــمــا فــي ذلـــك المــعــارضــة، 

وفق تعبيره.
(تفاصيل أخرى ص ٨)

«عبّارة الموت» في الموصل 
تطيح محافظ نينوى ونائبيه

حزب بوتفليقة يتخلى عنه 
ويدعو إلى انتخاب رئيس جديد

جدة: أسماء الغابري
لندن: «الشرق الأوسط»

عطّل وفــد الجماعة الحوثية 
مجدداً أمس اللقاء الذي كان مقرراً 
أن تعقده اليوم اللجنة المشتركة 
المـــعـــنـــيـــة بــــــإعــــــادة الانــــتــــشــــار فــي 

الحديدة.
وعزا عضو الفريق الحكومي 
في لجنة إعادة الانتشار، العميد 
ركـــن صــــادق دويــــد، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، تأجيل اللقاء،  لـ
إلــــى رفــــض الــحــوثــيــين عــقــده في 

المناطق المحررة.
وتـــقـــضـــي الـــخـــطـــة الأمـــمـــيـــة 
الــجــديــدة لانــســحــاب الميليشيات 
الحوثية فــي المــرحــلــة الأولـــى من 
مــوانــئ الصليف ورأس عيسى، 
الـــــجـــــنـــــرال مـــايـــكـــل  يــــتــــقــــدم  وأن 
لـــولـــيـــســـغـــارد «بـــمـــفـــهـــوم جـــديـــد 

لإعــــــادة الانـــتـــشـــار؛ حــيــث سيتم 
نــشــر مــراقــبــين فــي المــنــاطــق التي 
سيتم الانــســحــاب منها مــن أجل 

التحقق».
وأضــــــــــــــــاف الـــــــــــدويـــــــــــد: «مــــــن 
الــــســــواحــــل  المـــــــعـــــــروف أن خــــفــــر 
سيبقون بوضعهم الحالي بعدد 
مــحــدود»، مشيراً إلــى أنــه سيتم 
تأجيل التحقق من الأســمــاء إلى 
المرحلة الثانية، للتأكد من خلو 
خفر السواحل والأمن المحلي من 

عناصر الحوثيين.
وذكر عضو الفريق الحكومي 
إعــــــــــادة الانــــتــــشــــار  أن خـــــطـــــوات 
سيرافقها نزع الألغام والعبوات 
الــــــنــــــاســــــفــــــة، وإزالـــــــــــــــــة المــــظــــاهــــر 
العسكرية كافة من المناطق التي 
سيتم الانسحاب منها، ولذا فإن 
الــحــوثــيــين تسليم  المــطــلــوب مـــن 
خـــرائـــط الألـــغـــام لــلأمــم المــتــحــدة. 

وأشــــــــار الـــــدويـــــد إلــــــى أن الـــوفـــد 
الــــحــــوثــــي أبـــــــدى مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
تسليم خــرائــط نــزع الألــغــام، عدا 
الميليشيات  لأن  معينة،  منطقة 

ترى فيها خط دفاع لها.
إلــى ذلــك، قــال السفير محمد 
المــشــرف على البرنامج  آل جــابــر، 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
إن الـــســـعـــوديـــة «مـــــا زالـــــــت حــتــى 
الــــيــــوم تـــقـــوم بــمــنــح الاعـــتـــمـــادات 
البنكية لاستيراد السلع الغذائية 
الأســاســيــة لدعم جميع اليمنيين 

دون استثناء».
(تفاصيل ص ٤)

الحوثيون يعطلون مجدداً اجتماع لجنة الحديدة

بيروت: كارولين عاكوم

أشــــــــــادت وزيــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
والبلديات في لبنان ريا الحسن 
بالوضع الأمني في البلاد، مؤكدة 
أنه بات أفضل مما كان عليه قبل 
ثــلاث أو أربــع سنوات بنسبة ٩٠ 
في المائة. وفيما جزمت في حوار 
مع «الشرق الأوسط» بأن مكافحة 
الــــفــــســــاد ومـــحـــاســـبـــة المـــرتـــكـــبـــين 
لــــن تــســتــثــنــي أحـــــــداً، قـــالـــت إنــهــا 
ستعمل على تغيير صورة وزارة 
الداخلية لتكون معنية بالمواطن 
ولـــيـــس فـــقـــط أمـــنـــيـــة بـــعـــدمـــا كـــان 
الأمــن والسياسة طاغيين عليها 
نتيجة الأوضاع في البلاد. وتؤكد 
الحسن أن «الحوار لا بد أن يوصل 

إلى مكان ما».
وفـــــــــــــي مــــــــــوضــــــــــوع عــــــــــودة 
الــــــســــــوريــــــين، رأت  الــــــنــــــازحــــــين 
الحسن أن البعض يستخدمهم 

كورقة سياسية لإجبار لبنان 
عــلــى التطبيع مــع النظام 

الذي لا يريد عودتهم. 
وعــن الخطط الأمنية 

المرتبطة بالمناطق خاصة 
الــبــقــاع وبعلبك، لفتت  فــي 

الـــوزيـــرة إلـــى أنــهــا ستكون 
محور بحث مع القيادات 

الأمـــنـــيـــة فــــي اجــتــمــاع 
مجلس الأمن المركزي 

غداً الثلاثاء، حيث 
يــــــــــفــــــــــتــــــــــرض أن 

تــســمــع كـــل ما 

لديهم في هذا الإطار.
كــــــمــــــا أشــــــــــــــــارت إلـــــــــــى أنــــهــــا 
بــــدأت الــعــمــل عــلــى إيــجــاد حلول 
لــلــمــشــكــلات الـــتـــي تــعــانــي منها 
الــســجــون الــلــبــنــانــيــة، حيث 
يتم وضع خطة لتنفيذها 
فــي أقــــرب وقـــت ممكن.  
وأفــــــــــــــــــادت بـــــــــــأن تـــلـــك 
الخطة تتضمن تدريب 
وتـــــأهـــــيـــــل الـــســـجـــنـــاء 
كـــمـــا «نـــــحـــــاول تــأمــين 
الـــــتـــــمـــــويـــــل لــــبــــنــــاء 
ســـجـــون إضــافــيــة 
وفـــــــق الــــحــــاجــــات 

المطلوبة».
(نص الحوار 
ص ٦)

سعيها لجعل الوزارة {معنية بالمواطن} أكدت لـ

وزيرة الداخلية اللبنانية: 
الأمن تحسن بنسبة ٩٠ ٪

بيروت: محمد شقير

نقل نــواب ووزراء التقوا وزير 
الخارجية الأميركي مايكل بومبيو 
فــي بــيــروت، عــنــه قــولــه إن تضييق 
الــحــصــار المــالــي والاقــتــصــادي على 
إيــــران و«حــــزب الــلــه» أمـــر ضـــروري 
ـــــلـــــهـــــمـــــا فـــــــي زعـــــزعـــــة 

ّ
لــــــوقــــــف تـــــدخ

الاستقرار في لبنان والمنطقة، وأنه 
شــدد على أن العقوبات لن تتوقف 
عـــنـــد حــــــدود مــعــيــنــة، بــــل ســـتـــزداد 
المــالــيــة  المـــــوارد  تــدريــجــيــاً لتجفيف 

لإيران و«حزب الله».
«الشرق الأوسط»  وأكد هؤلاء لـ
أن المــوقــف الأمــيــركــي مــن العقوبات 
عــلــى «حـــــزب الـــلـــه» وإيـــــــران بتهمة 

زعــزعــتــهــمــا لــلاســتــقــرار فـــي لــبــنــان 
والمنطقة لم يكن موضع نقاش من 
وجــهــة نــظــره بــمــقــدار مــا أن مهمته 
بقيت محصورة بإبلاغ من التقاهم 
في بيروت بمضمون الموقف الذي 
يــــعــــبّــــر عــــنــــه بــــاســــتــــمــــرار الـــرئـــيـــس 

الأميركي دونالد ترمب.
إيـــــــران مــن  بــومــبــيــو أن  ورأى 
لها إلى جانب أذرعها في 

ّ
خلال تدخ

لبنان والمنطقة تمارس شتى أنواع 
الإرهاب، بحسب ما نقل عنه النواب 
والوزراء الذين التقاهم. ولمح الوزير 
الأميركي إلى أن بلاده تحرص على 
حماية الاقتصاد في لبنان وتعمل 
عـــلـــى تــحــيــيــده عــــن الأضــــــــرار الــتــي 
ستلحق بالذين ستُدرج أسماؤهم 

على لائحة العقوبات. كما أكد دعم 
بلاده لمؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان 
لــلــنــهــوض مــن أزمــتــه الاقــتــصــاديــة، 
إلــى أنها تحث المستثمرين  إضافة 

الأميركيين على الاستثمار فيه.
ولاحـــــظـــــت مـــــصـــــادر مـــواكـــبـــة 
للمحادثات التي أجــراهــا بومبيو 
مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــي 
جــبــران باسيل أن مــا صــدر عنهما 
في المؤتمر الصحافي المشترك كانا 
أعــــداه ســلــفــاً، وأكــــدت أنــهــمــا أجــريــا 
نقاشاً جــدّيــاً مــن مــوقــع الاخــتــلاف، 
إلـــى مــا حمله  خــصــوصــاً بالنسبة 
الأول لجهة تــشــدّده فــي العقوبات 

على إيران و«حزب الله».
(تفاصيل ص ٦)

وزراء ونواب لبنانيون: أكد أن الهدف تجفيف موارد التنظيم وإيران

بومبيو توعّد حلفاء «حزب الله» بعقوبات
تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة: سوسن أبو حسين

يــفــتــرض أن يــوقــع الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب قــــراراً 
يــعــتــرف بــســيــادة إســرائــيــل على 
مـــرتـــفـــعـــات الـــــجـــــولان الـــســـوريـــة 
المــحــتــلــة عــنــدمــا يــلــتــقــي رئــيــس 
الــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
واشـــــنـــــطـــــن، الـــــيـــــوم (الاثــــــنــــــين)، 
حــســبــمــا أكـــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
يسرائيل كاتس  الإســـرائـــيـــلـــي 
مسبقاً، على حسابه في «تويتر» 

أمس.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد وصـــل 
مــــــســــــاء أمـــــــــس إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، في زيارة غير مسبوقة 
مــن حــيــث الأهـــــداف والمــضــمــون. 
وعلى الرغم من إعلانه أنه «جاء 
ليشكر» الرئيس دونــالــد ترمب 
عــلــى اعـــتـــراف إدارتـــــه بــالــســيــادة 
الإســــرائــــيــــلــــيّــــة عــــلــــى الـــــجـــــولان 
و«مناقشة السياسات العدوانيّة 
ـــــة» فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــإن  الإيـــــرانـــــيّ
مراقبين يرونها «زيارة انتخابية 
بــامــتــيــاز»، يــريــد الـــعـــودة منها 
بهدايا تعينه على مواجهة خطر 

سقوطه في الانتخابات المقبلة.
فـــي شـــأن ســــوري آخــــر، أكــد 
السفير محمود عفيفي المتحدث 
بـــاســـم الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
العربية، أمس، أن موضوع عودة 
سوريا إلى الجامعة «غير مدرج 
حــتــى الآن» عــلــى جــــدول أعــمــال 
القمة العربية المقررة في تونس 
أواخـــــــر الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. وذكــــر 
عــفــيــفــي خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
فــي الــقــاهــرة، أمــس، أن موضوع 
الـــجـــولان غــيــر مــــدرج هـــو الآخـــر 
خــلال جــدول أعمال القمة، لكنه 
أشار إلى إمكانية تقدم أي دولة 
عربية بإضافة بند الجولان في 

ضوء المستجدات الأخيرة.
(تفاصيل ص ٧)

عودة سوريا إلى الجامعة «غير مدرجة حتى الآن» في قمة تونس

ع «وثيقة الجولان» اليوم... بحضور نتنياهو
ّ
ترمب يوق

ترمب معلقاً على التقرير في فلوريدا أمس (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خلص المحقق الخاص في التدخل الروسي 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية، روبرت مولر، 
إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة 
الرئيس دونالد ترمب قد تآمر عن علم مع موسكو، 

ما اعتبره الرئيس «دليل براءة تامة كاملة».
وأرسل وزير العدل الأميركي ويليام بار إلى 
قيادات الكونغرس ووسائل الإعلام، أمس، ملخصاً 
يتضمن نتائج من التقرير الذي سلمه مولر إلى 
وزارة العدل، الجمعة الماضي، بعد تحقيق استمر 
نحو عامين. لكن قادة الديمقراطيين في مجلسي 
الشيوخ والنواب اعتبروا أن الرسالة {تثير أسئلة 

بقدر ما تقدم إجابات}.
وقال بار، في رسالة من أربع صفحات أرفقها 
بالملخص، إن «التحقيقات التي قــام بها المحقق 
الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترمب، 

أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة، قد تعاون 
أو تــوافــق مــع روســيــا فــي جــهــودهــا للتأثير على 

الانتخابات الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦». 
ونــقــل عــن مــولــر قــولــه إنــه «بينما لا يخلص 
إلــى أن الرئيس ارتكب جريمة، فهو  التقرير  هــذا 
أيضاً لا يبرئ ساحته» من احتمال «عرقلة لعمل 
القضاء»، إلا أن الوزير اعتبر أن التقرير الذي انكب 
على دراسته منذ الجمعة «لا يشير إلى أي جرم 
يتيح القيام بملاحقات على أســاس عرقلة عمل 

القضاء».
ورحب ترمب بنتائج تقرير مولر، وقال على 
«تويتر»: «لا تواطؤ، ولا عرقلة للعدالة. براءة تامة 
كاملة. فلنبق أميركا عظيمة». وعقب التغريدة، 
أدلى الرئيس بتصريح للصحافيين قبيل مغادرته 
فلوريدا على مــتن الطائرة الرئاسية، اعتبر فيه 
كـــان {أمــــراً معيباً، ومــحــاولــة  أن إجــــراء التحقيق 

تدميرية غير شرعية فشلت».

«البراءة الكاملة»... والديمقراطيون يريدون {إجابات} الرئيس يحتفي بـ

مولر: لا أدلة على تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا
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النمسا تؤكد دعمها جهود الكويت لحل أزمة قطر
الكويت: «الشرق الأوسط»

الشيخ  الكويت،  أمير  بحث 

صباح الأحمد الجابر الصباح، 

في قصر بيان أمس والمستشار 

ــــــنــــــمــــــســــــاوي ســــيــــبــــاســــتــــيــــان  ال

كورس، سبل دعم العلاقات بين 

الــبــلــديــن خــصــوصــاً فـــي المــجــال 

الاقتصادي.

النمساوي  وقــال المستشار 

فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 

إن بلاده تقدر  الكويتية  الأنباء 

جهود الوساطة التي تقوم بها 

أزمــة قطر، معرباً  الكويت لحل 

الجهود  أن «تثمر  فــي  أمــلــه  عــن 

التي تقودها الكويت لحل أزمة 

تــزال دون  التي للأسف لا  قطر، 

تـــقـــارب  يـــكـــون هـــنـــاك  حــــل، وأن 

التعاون  بــين دول مجلس  دائـــم 

الخليجي، الأمر الذي يصب في 

الجميع». مصلحة 

الكويتية  المباحثات  وجرت 

- الـــنـــمـــســـاويـــة أمـــــس بــحــضــور 

ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 

الشيخ  الــوزراء  ورئيس مجلس 

جــــابــــر المـــــــبـــــــارك، وتـــــــم خـــلالـــهـــا 

استعراض العلاقات الاقتصادية 

والـــــتـــــجـــــاريـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة بــمــا 

يـــســـهـــم فــــي دعـــــم وتـــعـــزيـــز تــلــك 

المجالات بين البلدين، وتناولت 

التي تربط  الثنائية  «العلاقات 

الــــبــــلــــديــــن والــــشــــعــــبــــين وســـبـــل 

دعمها وتنميتها على الأصعدة 

كــافــة». كــمــا تــنــاولــت «الــقــضــايــا 

المـــشـــتـــرك وآخـــر  الاهـــتـــمـــام  ذات 

المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين 

الإقليمية والدولية».

كـــمـــا عـــقـــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 

الـــشـــيـــخ جــــابــــر المـــــبـــــارك جــلــســة 

مـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات رســـــــمـــــــيـــــــة أمـــــــس 

مـــــــع المـــــســـــتـــــشـــــار الـــــنـــــمـــــســـــاوي 

ســــيــــبــــاســــتــــيــــان كــــــــــورس جــــرى 

آفاق  خلالها بحث سبل تعزيز 

المــجــالات  فــي مختلف  الــتــعــاون 

بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، واســـــتـــــعـــــراض 

الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

ذات الاهتمام المشترك ومواقف 

البلدين تجاهها.

الملك سلمان يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي ويصدر أمرين ملكيين بتعيين وترقية قضاة في وزارة العدل وديوان المظالم

خادم الحرمين ورئيس وزراء قرغيزستان يبحثان تعزيز التعاون 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث خادم الحرمين الشريفين 

المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، مع 

رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان 

مــحــمــد غـــالـــي أبــــو لـــغـــازيـــف، خــلال 

اســـتـــقـــبـــالـــه لــــه فــــي مــكــتــبــه بــقــصــر 

الــيــمــامــة فـــي الــــريــــاض، يــــوم أمـــس، 

الـــتـــعـــاون ذات الاهـــتـــمـــام  مــــجــــالات 

المــــشــــتــــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن، والـــســـبـــل 

الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

حــضــر الاســتــقــبــال الأمــيــر عبد 

العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 

العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة 

عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــدكـــتـــور 

مساعد العيبان، ووزيــر الخارجية 

الــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف، ووزيــر 

الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة المــهــنــدس 

عبد الرحمن الفضلي الوزير المرافق، 

ومساعد السكرتير الخاص لخادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين تــمــيــم الــســالــم، 

الــحــرمــين الشريفين  وســفــيــر خــــادم 

لـــدى جــمــهــوريــة قــرغــيــزســتــان عبد 

الرحمن الجمعة.

كـــــــمـــــــا حــــــــضــــــــره مــــــــــن جـــــانـــــب 

قـــرغـــيـــزســـتـــان، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 

قـــرغـــيـــزســـتـــان لــــــدى المـــمـــلـــكـــة عــبــد 

الــلــطــيــف جـــمـــعـــة، ووزيـــــــر الــثــقــافــة 

والإعلام والسياحة جا مانكولوف، 

الـــدولـــي  الــــتــــعــــاون  ورئــــيــــس إدارة 

لــلــحــكــومــة عــيــد ربــيــكــوف، ورئــيــس 

إدارة المعلومات في مكتب الحكومة 

إيسنغول أولو.

في حين التقى الملك سلمان بن 

عبد العزيز بمكتبه بقصر اليمامة، 

في وقت لاحق أمس، رئيس مجلس 

الأمـــــــة الـــكـــويـــتـــي مــــــــرزوق الـــغـــانـــم، 

يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة 

الكويتي، والذي نقل لخادم الحرمين 

الــشــريــفــين تــحــيــات وتــقــديــر الشيخ 

صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 

أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك 

ســلــمــان تــحــيــاتــه وتــقــديــره للشيخ 

صباح الأحمد.

بـــيـــنـــمـــا جــــــــرى خــــــــلال الــــلــــقــــاء 

اســتــعــراض الــعــلاقــات الأخــويــة بين 

المــمــلــكــة والــكــويــت، وآفــــاق الــتــعــاون 

الثنائي، خاصة في المجال البرلماني.

حـــضـــر الــــلــــقــــاء الأمـــــيـــــر تـــركـــي 

بــن محمد بــن فهد بــن عبد العزيز 

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 

والأمــيــر عبد العزيز بــن سعود بن 

نـــايـــف، ورئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 

الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، 

والدكتور مساعد العيبان، والدكتور 

إبراهيم العساف، وتميم السالم.

وكان مرزوق الغانم وصل إلى 

الـــريـــاض، فــي وقـــت ســابــق، تلبية 

لــدعــوة تلقاها مــن رئــيــس مجلس 

الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل 

الشيخ، الذي كان في استقباله لدى 

وصوله مطار الملك خالد الدولي.

مــن جهة أخـــرى، أصـــدر خــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 

بن عبد العزيز، يــوم أمــس، أمرين 

بترقية وتعيين  ملكيين يقضيان 

١٠ قضاة بوزارة العدل في مختلف 

درجـــات السلك القضائي، وترقية 

وتعيين ٣٢ قاضياً بديوان المظالم 

على مختلف الدرجات القضائية.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــعــــــدل رئـــيـــس 

المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء الــشــيــخ 

الــــدكــــتــــور ولــــيــــد الـــصـــمـــعـــانـــي، إن 

الأمــــــــر الــــكــــريــــم ومــــــا تـــضـــمـــنـــه مــن 

ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم 

المـــــتـــــواصـــــل مـــــن خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الـــشـــريـــفـــين وحـــــرصـــــه واهـــتـــمـــامـــه 

بمرفق القضاء.

فــيــمــا أوضــــــح رئـــيـــس ديـــــوان 

المـــظـــالـــم رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 

الــــدكــــتــــور خــالــد  الـــشـــيـــخ  الإداري 

اليوسف أن الأمـــر الملكي القاضي 

بترقية وتعيين ٣٢ قاضياً بديوان 

المظالم تضمن ترقية ٥ قضاة من 

درجـــــــة «قــــاضــــي اســـتـــئـــنـــاف» إلـــى 

درجة «رئيس محكمة استئناف»، 

وترقية ٤ قضاة من درجة «رئيس 

مــــحــــكــــمــــة-أ» إلــــــى درجـــــــة «قـــاضـــي 

اســتــئــنــاف»، وتــرقــيــة ٧ قــضــاة من 

درجة «وكيل محكمة-أ» إلى درجة 

«رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة-ب»، وتـــرقـــيـــة ٨ 

قــضــاة مــن درجـــة «قـــاضـــي-ب» إلــى 

درجة «قاضي-أ».

وأفــاد بأن الأمــر الملكي الكريم 

اشــــتــــمــــل عــــلــــى تــــعــــيــــين مــــلازمــــين 

قضائيين على درجة «قاضي-ب»، 

وترقية ٦ قضاة من درجــة «مــلازم 

قضائي» إلى درجة «قاضي-ج».

الملك سلمان خلال استقباله مرزوق الغانم وعدداً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي في الرياض أمس (واس) خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله رئيس وزراء قرغيزستان في الرياض أمس (واس)

مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى في «موكب العمال»
الخرطوم: أحمد يونس

شهدت أحياء في الخرطوم 

مـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة، فـــي إطـــار 

المطالبة  اليومية  الاحتجاجات 

البشير  الــرئــيــس عــمــر  بــتــنــحــي 

وحـــكـــومـــتـــه، وذلـــــــك اســتــجــابــة 

لــــــــــدعــــــــــوة تــــــجــــــمــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 

الــــســــودانــــيــــين وتــــحــــالــــف قـــوى 

الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر لــلــتــظــاهــر، 

فــــيــــمــــا أطــــــلــــــق عــــلــــيــــه «مـــــوكـــــب 

العمال».

وأكـــــمـــــلـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 

المستمرة في السودان الأسبوع 

الــرابــع، دون  الأول مــن شهرها 

تــــــوقــــــف، وتـــخـــلـــلـــتـــهـــا أشــــكــــال 

احــتــجــاجــيــة مــتــنــوعــة تــراوحــت 

بين التظاهر النهاري والليلي، 

والمظاهرات الشاملة، والوقفات 

الاحتجاجية، والمظاهرات داخل 

الأحياء.

ومــع تــطــور الاحــتــجــاجــات، 

اكــتــســبــت بــعــض الأحـــيـــاء صفة 

«أيقونة الاحتجاج»، وأشهرها 

حــــــي بـــــــري شـــــــرق الـــــخـــــرطـــــوم، 

وحي شمبات جنوب الخرطوم 

أبـــو روف معقل  بــحــري، وحـــي 

طائفة الأنصار بأم درمان.

وشـــــــــارك مــــتــــظــــاهــــرون مــن 

أحـــــيـــــاء الــــكــــلاكــــلــــة والـــشـــعـــبـــيـــة 

وجـــبـــرة والــصــحــافــة والــعــشــرة 

والمـــعـــمـــورة والــــدروشــــاب وأبـــو 

بـــــدة.  وأم  المــــــــال  وبــــيــــت  روف 

وتزامنت معها احتجاجات في 

الــولايــات، وغيرها  بعض مــدن 

العمال»  في مظاهرات «مواكب 

ضــــمــــن اســــتــــجــــابــــات لــــدعــــوات 

الــتــجــمــع المــهــنــي لــتــحــدي حــالــة 

الطوارئ التي فرضت في البلاد 

في فبراير (شباط) الماضي.

وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة قــنــابــل 

لــلــدمــوع بكثافة  المــســيــل  الـــغـــاز 

لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 

الحكومية،  نــددوا بالسياسات 

وطـــــالـــــبـــــوا بـــتـــنـــحـــي الــــرئــــيــــس 

الــــبــــشــــيــــر، وهــــــتــــــفــــــوا: «حــــريــــة 

ســلام وعــدالــة» و«الــثــورة خيار 

الشعب» و«رص العساكر رص» 

و«تسقط تسقط بس»، وغيرها 

من الهتافات.

الأمــــــن  أن  ونــــــقــــــل شــــــهــــــود 

الــــــــســــــــودانــــــــي ألـــــــقـــــــى الــــقــــبــــض 

عــــلــــى عــــــــدد مــــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 

والمتظاهرات من بعض الأحياء، 

المنتظر تقديمهم لمحاكم  ومــن 

«الطوارئ» الفورية.

ويــنــتــظــر أن يـــواجـــه قــرابــة 

أحــكــامــاً بالسجن  ٥٠ متظاهراً 

تتراوح بين ٦ أشهر و١٠ سنوات 

وغــــرامــــة ٥٠ ألــــف جــنــيــه، ألــقــي 

الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي مــظــاهــرات 

الخميس، وذلك بحسب تشديد 

الذي  العقوبات على المحتجين 

أصـــــــدره الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر فــي 

أمـــــر طــــــوارئ جــــديــــد، فــبــعــد أن 

كـــانـــت أوامـــــــر الـــــطـــــوارئ تــنــص 

عــلــى الــعــقــوبــة فــتــرة لا تــقــل عن 

العقوبات  ١٠ ســنــوات، شـــددت 

إلى السجن لفترة لا تقل عن ٦ 

أشهر، ولا تزيد على ١٠ سنوات 

مع الغرامة.

وبـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــين، فـــإن 

العقوبات التي وصفت بالمخففة 

التي أصدرتها محاكم الطوارئ 

فـــي الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة، دفــعــت 

الــحــكــومــة الــســودانــيــة لإصـــدار 

التظاهر  عقوبات قاسية على 

والاحــــتــــجــــاج والـــتـــجـــمـــهـــر، مــا 

يـــنـــفـــي مـــــزاعـــــم حـــكـــومـــيـــة بــــأن 

فــــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ الــقــصــد 

منه محاربة المفسدين.

وفــــــرض الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر 

حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ فــــــي الــــبــــلاد 

المــــــاضــــــي،  فــــــبــــــرايــــــر   ٢٢ مـــــنـــــذ 

وحــــل الــحــكــومــتــين الاتـــحـــاديـــة 

والولائية، وعين حكام ولايات 

عـــســـكـــريـــين، وتـــعـــهـــد بــتــكــويــن 

ات، بـــــيـــــد أن  حـــــكـــــومـــــة كـــــــــفـــــــــاء

المــــعــــارضــــين وصــــفــــوا حــكــومــة 

رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا 

بــأنــهــا «تــنــقــلات» بـــين الــوجــوه 

فــي  الـــخـــمـــر  الـــقـــديـــمـــة، و«ذات 

قوارير جديدة».

وبــــحــــســــب مــــحــــلــــلــــين، فــــإن 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة تـــراهـــن 

عــلــى «الـــزمـــن»، وتـــرى أنــه كفيل 

بخفت صوت الاحتجاجات، بيد 

أن المتظاهرين وأغلبهم شابات 

وشـــبـــاب، يـــبـــدون إصـــــراراً قــويــاً 

عــلــى تحقيق شــعــارهــم «تسقط 

انتقالية  بــس»، وإقــامــة حكومة 

على أنقاض نظام حكم الرئيس 

عمر البشير.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أطــــلــــق 

جهاز الأمن سراح ٤ من قيادات 

المعارضة البارزة، وعلى رأسهم 

الــحــزب الشيوعي  فــي  المــســؤول 

صـــــديـــــق يــــــوســــــف، والـــــقـــــيـــــادي 

فــــي حـــــزب الـــبـــعـــث عـــلـــي الـــريـــح 

السنهوري، وعبد الجليل عثمان 

وعــلــي سعيد إبــراهــيــم، بــعــد أن 

كان اعتقلهم إثر مشاركتهم في 

احتجاجات وسط الخرطوم.

إن  المــــــــعــــــــارضــــــــة  وتـــــــــقـــــــــول 

أعـــــداد المــعــتــقــلــين مـــن الــنــشــطــاء 

والسياسيين، يبلغ الآلاف، فيما 

الــداخــلــيــة السابق  كــشــف وزيـــر 

لــلــبــرلمــان قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً، أن 

عــــــدد المــــوقــــوفــــين عـــلـــى خــلــفــيــة 

الاحتجاجات بلغ ٨١٦ شخصاً.

اتفاقية بين واشنطن ومسقط لتعزيز التعاون العسكري
مسقط: «الشرق الأوسط»

ـــــمـــــان 
ُ
ــــــــعــــــــت ســــلــــطــــنــــة ع

ّ
وق

والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

أمـــس، عــلــى الاتــفــاقــيــة الإطــاريــة 

ــمــانــيــة 
ُ

الــع الـــــدفـــــاع  بــــين وزارة 

ووزارة الدفاع الأميركية، بهدف 

العسكرية بين  العلاقات  تعزيز 

البلدين.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن 

مان محمد بن 
ُ
حكومة سلطنة ع

ناصر بن محمد الراسبي الأمين 

الــــعــــام بـــــــــوزارة الــــــدفــــــاع، فــيــمــا 

وقــعــهــا عـــن الــجــانــب الأمــيــركــي 

مـــــــــــارك. جــــــــي. ســــيــــفــــرز ســفــيــر 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

المعتمد لدى السلطنة.

يـــأتـــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذه 

الاتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــزيــــزاً لـــلـــعـــلاقـــات 

العسكرية العمانية - الأميركية، 

وســـتـــســـمـــح الاتــــفــــاقــــيــــة لـــقـــوات 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الــتــســهــيــلات 

المـــــقـــــدمـــــة فـــــــي بـــــعـــــض مـــــوانـــــئ 

أثناء زيارة  السلطنة  ومطارات 

الــســفــن والـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة 

الأميركية، خصوصاً في ميناء 

الدقم.

عبرّوا عن شكرهم واعتزازهم بنيل الجائزة منوهين بدورها في تشجيع العلماء

الملك سلمان يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــرّم خــادم الحرمين الشريفين 

المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 

الـــفـــائـــزيـــن بــــجــــائــــزة المــــلــــك فــيــصــل 

الــعــالمــيــة لــهــذا الـــعـــام، فـــي دورتــهــا 

الـــحـــاديـــة والأربـــــعـــــين، حـــيـــث رعـــى 

الحفل الكبير الذي أقيم مساء أمس 

فـــي قـــاعـــة الأمـــيـــر ســلــطــان الــكــبــرى 

بــفــنــدق الــفــيــصــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

الـــــريـــــاض، وســـــط حـــشـــد كــبــيــر مــن 

الأمــــراء والـــــوزراء، وأعــضــاء السلك 

الــدبــلــومــاســي لـــدى المــمــلــكــة وكــبــار 

المــســؤولــين والمــثــقــفــين والأدبـــــاء من 

داخل السعودية وخارجها.

وكـــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــال خــــــادم 

الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى 

مقر الحفل، الأمير خالد الفيصل بن 

عبد العزيز مستشار خادم الحرمين 

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة الملك 

فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة 

الملك فيصل العالمية، والأمير تركي 

الــفــيــصــل بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رئــيــس 

المـــلـــك فيصل  مــجــلــس إدارة مـــركـــز 

لــلــبــحــوث والــــدراســــات الإســلامــيــة، 

والأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر بـــن عبد 

الــــعــــزيــــز أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــاض، 

والأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن الــعــبــد الــلــه 

الــــفــــيــــصــــل عــــضــــو مـــجـــلـــس أمــــنــــاء 

مـــؤســـســـة المـــلـــك فــيــصــل الــخــيــريــة، 

والأمــيــر بــنــدر بــن ســعــود بــن خالد 

الأمـــين الــعــام لمؤسسة المــلــك فيصل 

الخيرية.

وقـــــبـــــل بـــــــدء الــــحــــفــــل، تـــشـــرف 

الـــــفـــــائـــــزون بــــالــــســــلام عـــلـــى خـــــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين، الــــذي بـــدوره 

هنأهم بنيلهم جائزة الملك فيصل 

العالمية في مختلف فروعها، فيما 

الــتــقــطــت الـــصـــور الــتــذكــاريــة بــهــذه 

المناسبة، واطلع الملك سلمان على 

مــعــرض مــصــور بــعــنــوان «ســلــمــان 

الوفاء».

فيما ألقى الأمير خالد الفيصل 

ــم... 
َ
أن كلمة جــاء فيها: «جلست لم 

واستعصى القلم... فتواثبت ثلاثة 

أحرف... قلت: أريد كلمة... فتشكلت: 

لمع... حركتها... فأصبحت علم ثم 

حركتها... فصارت (علم) فقرأتها: 

لمع علم علم... قلت: إنهم الفائزون 

بــالــجــائــزة... فــتــراءت رابــعــة!! قلت: 

أنــت؟ قالت: عمل... قلت: وأنت  من 

الـــجـــائـــزة... ثـــم اصــطــفــت الأربــــــع... 

قــــلــــت: ومـــــــــــــــاذا؟... قــــلــــن: نــــريــــد أن 

نــحــيــيــه... قـــلـــت: إنــــه رجــــل الـــزمـــان 

والمكان... سلمان والسلام».

وقدم الأمين العام لجائزة الملك 

فيصل العالمية الدكتور عبد العزيز 

السبيل الفائزين في فروع الجائزة، 

مـــنـــوهـــاً بـــــأن جــــائــــزة المـــلـــك فــيــصــل 

للدراسات الإسلامية وموضوعها 

هــذا الــعــام «الـــدراســـات فــي مقاصد 

الـــشـــريـــعـــة» قــــد تــــم حــجــبــهــا لــعــدم 

استيفاء الأعمال المرشحة معايير 

الفوز بالجائزة.

فــيــمــا شـــاهـــد خـــــادم الــحــرمــين 

الــــشــــريــــفــــين والـــــحـــــضـــــور عــــروضــــاً 

مــرئــيــة لــكــل فــائــز بــالــجــائــزة تحكي 

أبرز جهودهم وإنجازاتهم، بينما 

تــــفــــضــــل المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــتــســلــيــم 

الـــفـــائـــزيـــن جــــوائــــزهــــم، حـــيـــث ســلــم 

جـــائـــزة المـــلـــك فــيــصــل الــعــالمــيــة في 

فـــــرع خــــدمــــة الإســــــــلام الــــتــــي فــــازت 

بــهــا جــامــعــة أفــريــقــيــا الــعــالمــيــة في 

الـــســـودان، لمــديــرهــا الــدكــتــور كمال 

عبيد بابكر، وذلك لجهود الجامعة 

في خدمة الإســلام وتعليم أحكامه 

ونــشــر اللغة العربية فــي أفريقيا، 

وإيـــــواء وتـــدريـــس عـــشـــرات الألـــوف 

مــن الــطــلاب والــطــالــبــات، والإســهــام 

فــــي تــعــمــيــق الأصـــــالـــــة الإســـلامـــيـــة 

والعربية.

م الملك سلمان جائزة 
ّ
كما سل

الملك فيصل العالمية عن «فرع اللغة 

العربية والأدب» للدكتور عبد العلي 

الودغيري والدكتور محمد فهمي 

حجازي. ومنحت الجائزة للدكتور 

الودغيري نظير أعماله العلمية في 

الدراسات اللغوية العربية الحديثة 

اتــصــفــت بــالأصــالــة والتميز،  الــتــي 

وجهوده التعليمية في المؤسسات 

الــــجــــامــــعــــيــــة، ودفــــــاعــــــه عـــــن الـــلـــغـــة 

الــدعــوات إلى  العربية في مواجهة 

إحـــلال اللهجات العامية واللغات 

الأجنبية محل اللغة العربية. فيما 

مـــنـــح الـــدكـــتـــور حــــجــــازي الـــجـــائـــزة 

تقديراً لجهوده العلمية المتميزة في 

الدرس اللغوي العربي وتشخيصه 

التحديات التي تواجه اللغة العربية 

في العصر الحاضر، وتنوع نشاطه 

في نشر اللغة العربية في مؤلفات 

رائدة.

وسلم خادم الحرمين الشريفين 

جائزة الملك فيصل العالمية عن «فرع 

الـــطـــب» لــلــدكــتــور بـــيـــورن أولـــســـن، 

والدكتور ستيفن تايتل بم. ومنحت 

الــجــائــزة للدكتور أولــســن لأبحاثه 

الـــــــرائـــــــدة فـــــي مــــجــــال بـــيـــولـــوجـــيـــة 

العظام، التي أسهمت في اكتشافات 

الجينية في فهم مسببات كثير من 

اضطرابات الهيكل العظمي الوراثي 

بما فيها متلازمة ضعف العظام. 

فيما حصل الدكتور تايتل بم على 

الــرائــدة في  الــجــائــزة نظير بحوثه 

مـــجـــال بــيــولــوجــيــة الـــعـــظـــام، حيث 

تــمــكــن مـــن إيـــضـــاح عــمــل وتــنــظــيــم 

الخلايا الناقضة للعظم، ما أسهم 

في تعميق المعرفة بأمراض هشاشة 

العظام.

كما سلم الملك سلمان جائزة 

المـــلـــك فــيــصــل الـــعـــالمـــيـــة عــــن «فــــرع 

العلوم» للدكتور ألن جوزيف بارد، 

والــدكــتــور جــون فرشيه. ومنحت 

الــجــائــزة للدكتور جــوزيــف نظير 

إســـهـــامـــاتـــه الـــــرائـــــدة فــــي تــطــويــر 

طـــرق الــتــوهــج الــكــيــمــيــائــي المــولــد 

كهروكيميائياً المستخدمة حالياً 

في التحاليل الحيوية، وتحسين 

المسح المهجري الكهروكيميائي، 

الــــذي يــتــيــح الــكــشــف عـــن الــجــزيء 

المــفــرد فــي الــســوائــل. فيما منحت 

الجائزة للدكتور فرشيه عن عمله 

الـــــرائـــــد وإســــهــــامــــاتــــه الأســـاســـيـــة 

فــي تــطــويــر التحضير والتركيب 

 ((Dendrimers المتقارب للدندرمات

وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا، وتــــطــــويــــر طــــرق 

 ((Photoresist المقاومات الضوئية 

الــعــضــويــة الفوتوفولتية  والمــــواد 

.(Organic Photovoltaics)

وفي ختام الحفل، أعرب الملك 

ســلــمــان عـــن شــكــره لــلأمــيــر خــالــد 

الفيصل، وقال: «أشكر الأمير خالد 

الفيصل ابن البطل فيصل بن عبد 

الــعــزيــز، الــــذي جــمــعــنــي بــكــم وأنـــا 

مـــســـرور، ولــيــس هـــذا غــريــبــاً على 

ابــن فــيــصــل»، قبيل مــغــادرتــه مقر 

الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به 

من حفاوة وترحيب.

فيما كان الفائزون عبروا في 

كلمات لهم متتالية خــلال الحفل 

عـــــن شــــكــــرهــــم لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بـــقـــيـــادة 

خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين عــلــى 

هــــذا الــتــكــريــم، مــبــديــن اعــتــزازهــم 

بنيل جائزة الملك فيصل العالمية. 

وأشـــــــــــــاروا إلـــــــى أبــــــــرز جـــهـــودهـــم 

العلمية والبحثية، منوهين بما 

تقدمه جائزة الملك فيصل العالمية 

مـــن تــشــجــيــع لــلــعــلــمــاء الــبــاحــثــين 

والمــــــخــــــتــــــصــــــين فــــــــي مــــجــــالاتــــهــــم 

المختلفة.

الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة تذكارية مع الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام (واس)

اللقاء تناول شراكة المنتدى مع المملكة في إطار رؤية ٢٠٣٠

ولي العهد السعودي يستعرض التطورات الاقتصادية مع رئيس «دافوس»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 

بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 

ولــــــــي الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 

الــدفــاع  الـــوزراء وزيــر  مجلس 

الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــــي الـــــــريـــــــاض 

أمـــــس، بـــــورغ بـــريـــنـــده رئــيــس 

المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي 

«دافـــــــــــــــــــوس». وجـــــــــــرى خـــــلال 

الــــــلــــــقــــــاء، اســــــتــــــعــــــراض عـــــدد 

مــــــن المــــــوضــــــوعــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 

بـــــــــالـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الــــــعــــــالمــــــيــــــة 

والإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة، خــــصــــوصــــاً 

الاقتصادية منها. الجوانب 

الــلــقــاء شراكة  تــنــاول  كما 

المــــــنــــــتــــــدى مــــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة 

واهــتــمــامــهــم بــبــرامــج المــمــلــكــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إطـــــار رؤيـــة 

فــي  المــــنــــتــــدى  ٢٠٣٠، ورغــــبــــة 

عــــــقــــــد بــــــعــــــض الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 

بما  السعودية،  في  والندوات 

في ذلك إطلاق المركز المشترك 

الرابعة في  الصناعية  للثورة 

الرياض.

حضر اللقاء؛ وزير الطاقة 

المعدنية  والــثــروة  والصناعة 

المهندس خالد الفالح، ووزير 

المـــــالـــــيـــــة مــــحــــمــــد الـــــجـــــدعـــــان، 

والتخطيط  الاقتصاد  ووزيــر 

الــتــويــجــري، وعــدد من  محمد 

المنتدى. المسؤولين في 

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً بورغ برينده في الرياض أمس (واس)
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البرلمان العراقي يقيل محافظ نينوى ونائبيه 
ويتلقى طلباً بحل مجلسها 

بغداد: فاضل النشمي

ت مجلس النواب العراقي، 
ّ

صو

أمــــس، عــلــى إقــالــة مــحــافــظ نينوى 

نوفل العاكوب ونائبه الأول الكردي 

عــبــد الــــقــــادر ســـنـــجـــاري، والــثــانــي 

الــعــربــي حــســن الـــعـــلاف بــنــاء على 

طلب مقدم من رئيس الوزراء عادل 

ارة 
ّ
عبد المهدي على خلفية غرق العب

في نهر دجلة في الموصل وتسببها 

بــمــقــتــل ٩٧ مـــواطـــنـــا مــعــظــمــهــم من 

الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال فـــــي حـــــين مــا 

زال مــصــيــر ٧٩ مــواطــنــا مــجــهــولا، 

«الــشــرق  اســتــنــاداً إلــى مــا أفـــاد بــه لـــ

الأوســـــط» عــضــو مــفــوضــيــة حقوق 

الإنسان علي البياتي. وتزامن مع 

تصويت البرلمان على إقالة المحافظ 

ونائبيه، قــدم ١٢١ نائباً طلبا إلى 

البرلمان لحل مجلس نينوى وإحالة 

الفاسدين إلى القضاء.

ولــم يقتصر تصويت البرلمان 

على إقالة حكومة نينوى التنفيذية، 

وشمل أيضا، التصويت على إكمال 

التحقيقات الأصــولــيــة بخصوص 

ـــــارة ومـــحـــاســـبـــة المـــقـــصـــريـــن 
ّ
الـــــعـــــب

واعتبار ضحايا الحادثة «شهداء» 

وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم 

فـــي الــلــجــوء إلــــى الـــقـــضـــاء، وكــذلــك 

مـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد المـــالـــي 

المــشــار  الـــدعـــاوى  والإداري وحــســم 

إليها وإعـــلام المجلس بــالإجــراءات 

المتخذة.

وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 

الــحــلــبــوســي فـــي كــلــمــة افــتــتــح بها 

الجلسة إن البرلمان في صدد وضع 

«خارطة طريق» للإصلاح الإداري 

فـــــي نـــيـــنـــوى وعـــــمـــــوم مـــحـــافـــظـــات 

الـــــعـــــراق. وذكــــــر الــحــلــبــوســي ســتــة 

محاور لخارطة الطريق المقترحة، 

تــتــضــمــن الأولـــــى «الـــبـــدء بــمــشــروع 

إزاحـــــــة الـــفـــســـاد مــــن خـــــلال تــفــعــيــل 

الفقرات القانونية المخولة للسلطة 

الــتــنــفــيــذيــة بــالــتــعــاون مــع السلطة 

الــرقــابــيــة والــتــشــريــعــيــة، وتــوســيــع 

رقعة هذا التوجه لتشمل محافظات 

ل 
َّ
أخــرى ومؤسسات تنفيذية توغ

فيها الفساد».

وفـــــــــي المـــــــحـــــــور الـــــثـــــانـــــي يـــتـــم 

«الإعلان عن معايير جودة واضحة 

تتم مراقبة تنفيذها بصرامة وحزم 

فـــي كـــل مــفــاصــل الـــحـــيـــاة (الــــغــــذاء، 

الــصــحــة، الــخــدمــات الــعــامــة، السلع 

بجميع أنواعها) من أبعد قصبة في 

العراق إلى قلب العاصمة بغداد».

ومــن بــين النقاط التي أشــارت 

إليها خارطة الطريق التي أعلنها 

الحلبوسي «ملاحقة جميع عمليات 

الابـــتـــزاز والـــشـــراكـــات الاقــتــصــاديــة 

ـــمـــارس بــأســمــاء 
ُ
المــشــبــوهــة الـــتـــي ت

وعــــنــــاويــــن مـــحـــتـــرمـــة لـــلـــعـــراقـــيـــين، 

بــهــدف الــتــربــح مــن جهة والإســـاءة 

لــهــذه الــعــنــاويــن مــن جــهــة أخـــرى»، 

فــــي إشــــــــارة إلـــــى قــضــيــة الــهــيــئــات 

الاقتصادية التي تعمل تحت مظلة 

بعض فصائل «الــحــشــد الشعبي» 

في مدينة الموصل.

ـــــــــك، شــــــددت  ـــــــــى جـــــانـــــب ذل وإل

خــارطــة الــطــريــق على «ســن قانون 

خـــاص بــضــحــايــا الـــكـــوارث الــعــامــة 

على غرار قانون ضحايا الإرهاب، 

يــــأخــــذ بـــالـــحـــســـبـــان اســـتـــحـــقـــاقـــات 

عوائل الضحايا».

ولـــــــــــم تــــــتــــــوقــــــف الـــــــتـــــــطـــــــورات 

الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــحـــادث 

ارة طــوال يــوم أمــس، إذ بينما 
ّ
العب

الــنــائــب عــن محافظة نينوى  اتــهــم 

عبد الــرحــيــم الــشــمــري، أعــضــاء في 

«المــســاومــة» على  بـــ مجلس نينوى 

ارة، 
ّ
منصب المحافظ بعد حادث العب

وأن مطلب حل مجلس المحافظة «لا 

يقل أهمية عن طلب إقالة المحافظ»، 

رفــض عضو مجلس نينوى خلف 

الحديدي ذلــك، واعتبر في مؤتمر 

صـــحـــافـــي عــــقــــده فـــــي المـــــوصـــــل أن 

الاتهامات بالمساومة «كذب وافتراء 

وتزوير للحقائق».

ر رئـــيـــس «لــجــنــة 
ّ
بــــــــدوره، حــــــذ

تقصي الحقائق» في نينوى النائب 

أســـــامـــــة الـــنـــجـــيـــفـــي مـــــن «تــصــعــيــد 

ســــيــــاســــي» فـــــي حــــــال عــــــدم عـــرض 

لـــجـــنـــة الـــتـــقـــصـــي داخــــــــل جــلــســات 

البرلمان. وقال النجيفي في مؤتمر 

صحافي عقده مــع أعــضــاء اللجنة 

فــــي الــــبــــرلمــــان إن «تـــقـــريـــر تــقــصــي 

حقائق نينوى تضمن ٣٠ فقرة وتم 

اجــتــزاء أجــزاء من التقرير الخاص 

بنينوى والتصويت عليها فرديا ما 

يقرب من عشر فقرات ونحن نصرّ 

على عــرض التقرير بشكل كامل»، 

مشيرا إلى وجود «قضايا متعلقة 

بموضوع مشاكل الوقفين (السني 

والــشــيــعــي) والمــكــاتــب الاقــتــصــاديــة 

ونــحــتــفــظ بحقنا بــعــرض التقرير 

كاملا ولــن نقبل بــأن يكون مصير 

تــقــصــي الــحــقــائــق كــمــصــيــر تــقــريــر 

سقوط المــوصــل». واعتبر أن «عدم 

التصويت على تجميد عمل مجلس 

المـــحـــافـــظـــة وإحــــالــــتــــه إلـــــى الــلــجــنــة 

القانونية أمر خاطئ».

وفـــيـــمـــا قـــــرر مــجــلــس الــقــضــاء 

الأعلى، أمس، تشكيل هيئة خاصة 

ارة في 
ّ
للتحقيق في حادث غرق العب

نهر دجلة بمحافظة نينوى، هددت 

كتلة «صــادقــون» النيابية التابعة 

«عــصــائــب أهـــل الــحــق» ، باتخاذ  لـــ

الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة ضــد كــل من 

اتهم «العصائب» فــي حــادثــة غرق 

عبارة الموصل. وطالب عضو الكتلة 

عدنان فيحان، في مؤتمر صحافي. 

«كل من ذكر اسم حركة عصائب أهل 

الــحــق فــي قــضــيــة الــعــبــارة بتقديم 

الأدلــــــة والإثــــبــــاتــــات وســنــتــخــذ كل 

الإجراءات القانونية بحقهم».

بعد ٣ سنوات على تشريعه

بدء تطبيق قانون حظر «البعث» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 

الــعــراق  لــلانــتــخــابــات فــي  المستقلة 

الــخــاصــة بقانون  الــفــقــرات  تطبيق 

حـــظـــر حــــــزب الـــبـــعـــث والـــكـــيـــانـــات 

والأحـــــــزاب والأنـــشـــطـــة الــعــنــصــريــة 

والإرهــــابــــيــــة والــتــكــفــيــريــة رقــــم ٣٢ 

لسنة ٢٠١٦.

وقـــــال ريـــــاض الــــبــــدران عضو 

المــــفــــوضــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس إن 

«المفوضية باشرت بتنفيذ فقرات 

الـــقـــانـــون مـــن خــــلال دائــــــرة شـــؤون 

الأحــــزاب والــتــنــظــيــمــات السياسية 

فــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات».ودعــا 

«كــــــل مــــن لــــه مــصــلــحــة فــــي تــنــفــيــذ 

القانون إلى مراجعة دائــرة شؤون 

الأحــــزاب والــتــنــظــيــمــات السياسية 

لــتــســجــيــل شـــكـــوى ضـــد أي نــشــاط 

يتعلق بفقرات القانون».

وكـــان الــبــرلمــان الــعــراقــي أصــدر 

القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦ يخص 

حـــظـــر حــــــزب الـــبـــعـــث والـــكـــيـــانـــات 

والأحـــــــزاب والأنـــشـــطـــة الــعــنــصــريــة 

والإرهابية والتكفيرية.

من جهته أكــد حــازم الرديني، 

عضو المفوضية العليا للانتخابات، 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ

الــقــانــون مرتبط  أن «بــــدء تــطــبــيــق 

بالتعليمات التي كانت تنتظرها 

المفوضية بوصفها جهة تنفيذية 

مــــن مــجــلــس الـــــــــــوزراء»، مــبــيــنــا أن 

«التعليمات الخاصة بهذا القانون 

وصــــلــــت إلــــــى المـــفـــوضـــيـــة وســيــتــم 

التطبيق الفعلي لفقراته، علما بأن 

القانون كان قد مر بعدة مراحل من 

العمل بين عدة جهات وهي مجلس 

لــة والــعــدالــة  الــــوزراء وهيئة المــســاء

ومجلس الدولة وبالتالي فإنه بات 

جاهزا للتطبيق».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، نــــــفــــــى صــــــلاح 

لــة  الـــجـــبـــوري، عــضــو هــيــئــة المــســاء

والعدالة، لأنه ليس من صلاحياتها 

الموافقة عليه من عدمها، حيث إن 

هذا القانون شرعه مجلس النواب 

وبالتالي هو ملزم للتطبيق من قبل 

الــجــهــات المــســؤولــة عـــن تــطــبــيــقــه». 

وأضاف: «أما قانون هيئة المساءلة 

والـــــعـــــدالـــــة فــــإنــــه مـــعـــنـــي بـــاتـــخـــاذ 

الإجراءات الخاصة للمنتمين لحزب 

البعث، حيث إن المساءلة والعدالة 

تهتم أصلا بانتماءات الأفراد لحزب 

البعث قبل عام ٢٠٠٣، بينما قانون 

حظر حزب البعث يتعامل مع الفكر 

والأفراد حاضرا ومستقبلا».

ولا يـــــزال قـــانـــون حــظــر حــزب 

البعث أو قانون المساءلة والعدالة 

يــثــيــران جـــدلا واســعــا فــي مختلف 

الأوســــــــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة 

والقانونية. ففيما تــرفــض جهات 

سياسية كــلا القانونين وتعدهما 

قـــســـريـــين وأنـــهـــمـــا طـــبـــقـــا بــطــريــقــة 

تــعــســفــيــة وانــتــقــائــيــة طــيــلــة الــســت 

عــشــرة ســنــة المــاضــيــة، تـــرى جهات 

أخرى أن هناك تساهلا في تطبيق 

القانونين. كما تــرى أطــراف أخرى 

أن هــذيــن الــقــانــونــين هــمــا جـــزء من 

قوانين العدالة الانتقالية التي يجب 

أن يكون لها أمد زمني محدد.

بدءاً من القمة الثلاثية في القاهرة

العراق يشرع ببناء علاقات متكاملة مع المحيط العربي
بغداد: حمزة مصطفى

أكــــد مــصــدر مــقــرب مـــن رئــيــس الـــــوزراء 

الــعــراقــي عــــادل عــبــد المـــهـــدي وعــضــو الــوفــد 

المرافق له في زيارته إلى القاهرة، أن «العراق 

بدأ ببناء علاقات متكاملة مع المحيط العربي 

بــدءاً من قمة القاهرة الثلاثية، بما ينعكس 

إيجابياً على العلاقات الثنائية مع كل من 

مصر والأردن، أو مع كل دول المنطقة، دون أن 

تكون هذه العلاقة موجهة ضد أحد أو على 

حساب طرف».

«الشرق  لـ وأضــاف المصدر في تصريح 

الأوســـط»، طالباً عــدم الإشـــارة إلــى اسمه أو 

هويته، أن «القمة تناولت العلاقات الثنائية 

بــين الـــدول الــثــلاث على كــل المستويات وفي 

المــقــدمــة مــنــهــا الاقــتــصــاد والأمــــن والــتــعــاون 

المشترك في كل المجالات»، مبيناً أنه «من المهم 

التأكيد على أن هذا التنسيق لن يكون محورا 

أو جزءا من محور وإنما هو تنسيق مواقف 

مشتركة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى ما 

بينها من اتفاقيات تجارية واقتصادية وما 

سيتم توقيعه من اتفاقيات جديدة».

من جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، 

أســتــاذ الأمــن الوطني فــي جامعة النهرين، 

«الشرق الأوسط» أن «سياسة  في تصريح لـ

المحاور غير المباشرة التي بدأ العراق ينسج 

خيوطها هي تكاد تكون أفضل من سياسة 

المــــحــــاور المـــبـــاشـــرة والـــتـــي ســتــكــون مكلفة 

للأمن القومي العراقي، وهنالك فرصة لهذا 

(الــعــراق ومصر والأردن)  التحالف الثلاثي 

أن يــنــجــح أكـــثـــر مــــن غــــيــــره، كـــونـــه تــحــالــف 

حــضــارات وجــغــرافــيــا وشــعــوب تشترك في 

ملفات كثيرة». وأضــاف عــلاوي: «بالنسبة 

لــســيــاســة المـــحـــاور، فــالــعــراق صــريــح بــعــدم 

الــدخــول فيها إن كــانــت مــحــاور إقليمية أو 

دولية، ونهج السيد عادل عبد المهدي رئيس 

الــوزراء كان واضحاً في القاهرة وغيره من 

المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، حيث 

إن سياستنا الخارجية ترتكز على نظرية 

(حلفاء أقوياء وشركاء متعددين)».

أمــــا حــيــدر المــــلا، الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 

الإصـــــــلاح والإعـــــمـــــار، فـــقـــد أكـــــد مــــن جــانــبــه 

الـــوزراء قدم  «الشرق الأوســـط» أن «رئيس  لـ

في زيارته للقاهرة رسالة واضحة جوهرها 

الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع كل 

ا مــن دول الــجــوار، لكنه أكــد في  الـــدول بـــدء

الــوقــت نفسه على عمق الــعــراق الــعــربــي، لا 

سيما أن أول زيارة لمصر لها دلالاتها الهامة، 

فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق 

عبر المحورين المتصارعين في المنطقة وهما 

تركيا وإيران اللذان يحاولان تقاسم النفوذ».

الــتــي ستتعامل بها  الــطــريــقــة  وبــشــأن 

إيران مع هذه الزيارة، يقول الملا: «لا بد من 

التمييز بــين إيــــران الــدولــة وإيــــران الــثــورة، 

حيث إن إيران تعاني أزمة داخلية وبالتالي 

فـــإن هــنــاك مـــن يـــرى حــتــى داخــــل إيـــــران أنــه 

لــيــس لأحـــد مشكلة مــع إيــــران كــدولــة بقدر 

ما أن المشكلة تتركز حــول النفوذ الإيراني 

وتدخلاتها في المنطقة»، مبينا أن «الأطراف 

التي بدأت تحس بالخطر داخل إيران بدأت 

تتعامل من منطلق أنها يمكن أن تتعاطى 

الثقافة  المـــخـــاوف ولــيــس عــبــر  مــع مختلف 

الــجــنــرالات ومنهم قاسم  التي يتعامل بها 

سليماني». وأكد الملا أنه «ليس أمام إيران 

سوى أن تؤمن بعلاقات متوازنة مع العراق 

الــعــراق بوصفه ساحة  وتنهي التعامل مع 

إلـــى أن «حكومة  المـــلا  لــهــا». وأشــــار  خلفية 

عبد المهدي أكملت ما كانت قد بدأته حكومة 

سلفه حيدر العبادي عبر خطوات عملية، 

وهذا مؤشر جيد».

السيسي والملك عبد الله الثاني وعبد المهدي بحثوا تحقيق تكامل اقتصادي ثلاثي

توافق مصري ـ أردني ـ عراقي على «تنسيق استراتيجي» لاستعادة استقرار المنطقة
القاهرة: سوسن أبو حسين

اســتــضــافــت الــقــاهــرة، أمـــس، قمة 

ثلاثية جمعت الرئيس المــصــري عبد 

الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك 

عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق 

عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، تـــنـــاولـــت تــعــزيــز 

التعاون الثلاثي المشترك، والاستفادة 

مــــــــن الإمــــــــكــــــــانــــــــات الـــــــتـــــــي يـــتـــيـــحـــهـــا 

تــــواصــــل الــــــــدول الــــثــــلاث الـــجـــغـــرافـــي 

وتــكــامــل مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 

القادة «عزمهم  والاقتصادية. وأبــدى 

على التعاون والتنسيق الاستراتيجي 

فيما بينهم، لاستعادة الاستقرار في 

المنطقة، وإيجاد حلول للأزمات التي 

تواجه بلداناً عربية».

ووجــــــه بـــيـــان خـــتـــامـــي مــشــتــرك، 

صـــــــادر عـــــن الــــقــــمــــة، دعـــــــوة لمــكــافــحــة 

الإرهاب بكل صوره ومواجهة كل من 

يدعمه بالتمويل أو التسليح أو توفير 

المــــــلاذات الآمـــنـــة والمـــنـــابـــر الإعــلامــيــة، 

مشددين على أهمية استكمال المعركة 

الشاملة على الإرهــاب، خصوصاً في 

ضوء الانتصار الذي حققه العراق في 

المعركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، 

والتضحيات التي بذلها أبناء الشعب 

الـــعـــراقـــي فــــي هـــــذا الإطــــــــار، وانـــتـــهـــاء 

المــكــانــيــة لتنظيم «داعـــش»  الــســيــطــرة 

في سوريا.

ودعــا البيان إلــى ضـــرورة العمل 

على إيــجــاد حــلــول لمجموعة الأزمـــات 

التي تواجه عدداً من البلدان العربية 

الــقــضــيــة الفلسطينية  وعــلــى رأســـهـــا 

الــشــعــب الفلسطيني  ودعــــم حــصــول 

المــشــروعــة، بما فيها  على كــل حقوقه 

إقــــامــــة دولــــتــــه وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 

الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية 

والمــرجــعــيــات المعتمدة، والأزمــــات في 

سوريا وليبيا واليمن وغيرها.

وأكد قادة الدول الثلاثة «دعمهم 

الــعــراقــيــة لاستكمال  الــكــامــل للجهود 

إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار وعـــــــــودة الـــنـــازحـــين 

وضـــمـــان حــقــوقــه وحـــقـــوق مــواطــنــيــه 

الـــتـــي انــتــهــكــتــهــا عـــصـــابـــات (داعـــــش) 

الإرهابية والتي عدتها قرارات مجلس 

الـــصـــلـــة جـــرائـــم  الـــــدولـــــي ذات  الأمـــــــن 

حــرب وجــرائــم ضد الإنسانية وإبــادة 

جماعية».

وثمن القادة العلاقات التاريخية 

الوطيدة بين بلادهم، مؤكدين أهمية 

العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين 

الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات 

الــتــي يــتــيــحــهــا تــواصــلــهــا الــجــغــرافــي 

وتــكــامــل مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 

والاقـــتـــصـــاديـــة، بـــالإضـــافـــة لــلــروابــط 

الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة والثقافية 

بين الشعوب الثلاثة، لتطوير التعاون 

بين مصر والأردن والعراق في مختلف 

المجالات، في ظل ظروف دقيقة تمر بها 

الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة 

يواجهها الأمن القومي العربي.

واستعرض القادة آخر التطورات 

التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم 

التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما 

بينهم، ومــع سائر العرب، لاستعادة 

الاســتــقــرار فــي المنطقة، والــعــمــل على 

إيــجــاد حلول لمجموعة الأزمـــات التي 

تواجه عدداً من البلدان العربية، وعلى 

رأســهــا القضية الفلسطينية، قضية 

الــعــرب المــركــزيــة. وأعــربــوا عــن التطلع 

الــعــربــيــة المقبلة في  الــقــمــة  تـــؤدي  لأن 

تونس إلى استعادة التضامن وتعزيز 

العمل المشترك في إطار جامعة الدول 

العربية. كما أكد القادة أهمية العمل 

المــكــثــف والمــنــســق لــتــعــزيــز مــؤســســات 

الــدولــة الوطنية الحديثة في المنطقة 

العربية، بوصفها الضمانة الحقيقية 

ــــتــــشــــرذم والإرهـــــــــاب  ضـــــد مـــخـــاطـــر ال

والــنــعــرات الطائفية والمــذهــبــيــة التي 

تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات 

الديمقراطية وحماية استقلال البلدان 

الــعــربــيــة ومــنــع الــتــدخــل فــي شؤونها 

الداخلية.

ونــاقــش الــقــادة عـــدداً مــن الأفــكــار 

لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي 

الــدول الثلاث، ومن بينها تعزيز  بين 

وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، 

والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية 

التحتية وإعــادة الإعمار وغيرها من 

قطاعات التعاون التنموي، بالإضافة 

لــــزيــــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتــعــزيــز 

الاســــتــــثــــمــــارات المـــشـــتـــركـــة وتـــطـــويـــر 

علاقات التعاون الثقافي فيما بينها.

واتفق القادة على أهمية الاجتماع 

بـــصـــفـــة دوريـــــــــــة لـــتـــنـــســـيـــق المـــــواقـــــف 

والــســيــاســات فيما بــين الـــدول الثلاث 

مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــصــالــح شــعــوبــهــم 

في الاستقرار والازدهـــار الاقتصادي 

وتحقيق الأهــداف المشتركة. كما قرر 

القادة تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال 

هذه القمة، تحت رعاية القادة الثلاثة، 

الــتــعــاون الاقــتــصــادي  لتنسيق أوجـــه 

والإنـــــمـــــائـــــي والــــســــيــــاســــي والأمــــنــــي 

والــثــقــافــي، كــمــا اتــفــقــوا عــلــى مــعــاودة 

الاجتماع في موعد ومكان يتم الاتفاق 

عليه فيما بينهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متوسطا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
 ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في القاهرة أمس (رئاسة الجمهورية المصرية) 
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نزع الألغام والتأكد من خلو خفر السواحل من الانقلابيين أبرز موضوعات النقاش

«تعنت حوثي» يؤجل اللقاء المشترك في الحديدة
جدة: أسماء الغابري

تأجل اللقاء المشترك للجنة إعادة 
الــحــديــدة، المقرر  الانتشار فــي مدينة 
عقده اليوم (الاثنين) لمناقشة المفهوم 
الــجــديــد لإعـــــادة الانـــتـــشـــار للمرحلة 
الأولى، الذي توقف أكثر من أسبوعين 
بــعــد رفــــض وفــــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية عقد الاجتماع في المناطق 

المحررة.
وأوضح عضو الفريق الحكومي 
فـــي لــجــنــة إعـــــادة الانـــتـــشـــار، الــنــاطــق 
الرسمي باسم المقاومة الوطنية في 
الساحل الغربي، العميد ركن صادق 
دويــد، أن الاجتماع تم تجميده بعد 
رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية 

عقده في المناطق المحررة.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  وأكـــــــد لــــــ
الاجــتــمــاع تــقــرر عــقــده بــعــد مماطلة 
اتــفــاق المــرحــلــة  الميليشيا فــي تنفيذ 
الأولى، الذي يقضي بانسحابهم من 
موانئ الصليف ورأس عيسى، وعليه 
تـــقـــدم الـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد 
بـــمـــفـــهـــوم جـــديـــد لإعـــــــادة الانـــتـــشـــار، 
حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق 
التي سيتم الانسحاب منها من أجل 

التحقق.
وقال دويد: «من المعروف أن خفر 
السواحل سيبقون بوضعهم الحالي 
بعدد محدود»، مشيراً إلى أنه سيتم 
تـــأجـــيـــل الـــتـــحـــقـــق مــــن الأســـــمـــــاء إلـــى 
المرحلة الثانية، للتأكد من خلو خفر 
السواحل والأمــن المحلي من عناصر 

الحوثيين.
وأكــــــد دويــــــد أن خــــطــــوات إعـــــادة 
الانــــتــــشــــار ســـيـــرافـــقـــهـــا نـــــزع الألــــغــــام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة، وإزالــــة المظاهر 
العسكرية كافة في المناطق التي سيتم 
الانسحاب منها، لذا من المطلوب من 
الحوثين تسليم خرائط الألغام للأمم 

المتحدة.
وأشـــــــــــــار عـــــضـــــو لــــجــــنــــة إعـــــــــادة 
الانــــتــــشــــار إلــــــى أن وفــــــد المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية أبــدى موافقته على تسليم 
ـــــغـــــام، عـــــدا مــنــطــقــة  خــــرائــــط نـــــزع الأل
معينة، معلنين رفضهم بشكل قاطع 
لنزع الألــغــام في هــذه المنطقة، لأنهم 

يرون أنها خط دفاعي لهم.
وشدد على أن المهم لدى الحكومة 
اليمنية في إعادة انتشار القوات هو 
انسحابهم، بحيث لا تبقى قوات خفر 
سواحل، من الذين جندتهم الميليشيا 
الحوثية، وقال العميد صادق دويد: 
«من غير المجدي أن نخرج من مدينة 
الحديدة والقوات الحوثية موجودة 

فيها، تسيطر على المدينة والسكان 
والموانئ».

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــــدت قــــوات 
«حـــــــــــراس الــــجــــمــــهــــوريــــة» الـــتـــابـــعـــة 
للجيش اليمني، مواصلة الميليشيات 
الــحــوثــيــة خــروقــاتــهــا لاتــفــاق إطــلاق 
الــــنــــار فــــي الــــحــــديــــدة، حـــيـــث قــامــت 
بــالأمــس بــإطــلاق الــنــار مــن مــعــدلات 
المــقــاومــة المشتركة  وقــنــاصــة صـــوب 
في خطوط التماس بشارعي صنعاء 
والــخــمــســين داخـــل مــديــنــة الــحــديــدة، 
ضــمــن خــروقــاتــهــا المــتــواصــلــة داخــل 

مدينة الحديدة.
الـــقـــوات أن الميليشيات  وبــيــنــت 
الــحــوثــيــة نــفــذت الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
محاولات تسلل، وكثفت قصفها على 
الأحــيــاء السكنية بالأسلحة الثقيلة 
فــــي الــــحــــديــــدة غـــــرب الـــيـــمـــن مــوقــعــة 
ضحايا مدنيين، في إطار تصعيدها 
المــتــصــاعــد والــــهــــادف لــنــســف اتــفــاق 

السويد.
وأوضــــــــــــح الإعــــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
الــتــابــع لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة «حـــراس 

الجمهورية»، أن الميليشيات الحوثية 
نفذت محاولة تسلل واســعــة صوب 
خطوط التماس في الأحياء الشرقية 
والشمالية لمدينة الحديدة، مستخدمة 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
الــتــســلــل  وأضـــــــــاف أن مــــحــــاولــــة 
ســــبــــقــــهــــا قـــــصـــــف مــــكــــثــــف بــــقــــذائــــف 
«الــــهــــاون» و«الــــهــــوتــــزر»، خــصــوصــاً 
عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة المـــحـــررة في 
شــارعــي صــنــعــاء والــخــمــســين، ولكن 
دون جدوى، مؤكداً أن محاولة التسلل 
التي استمرت زهاء ساعتين انكسرت 
كسابقاتها وسط خسائر فادحة في 
صــفــوف مــنــفــذيــهــا عــلــى يــد المــقــاومــة 

المشتركة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، شــنــت بــقــايــا 
جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة 
في مناطق نائية غرب التحيتا، قصفاً 
مكثفاً بقذائف «الهاون» و«الهاوتزر» 
على أحياء سكنية في مركز المديرية، 
وأصـــــابـــــت مــــنــــازل مـــواطـــنـــين بــشــكــل 
مباشر، مخلفة ضحايا فــي صفوف 
أهاليها، وتولت فرق الإنقاذ التابعة 

لــلــمــقــاومــة المــشــتــركــة إســعــافــهــم إلــى 
مستشفى الخوخة.

وفــــي حـــين تــصــر الــجــمــاعــة على 
الــتــهــرب مـــن تــنــفــيــذ إعـــــادة الانــتــشــار 
مـــن الـــحـــديـــدة ومــوانــئــهــا بــعــد مـــرور 
١٠٠ يــوم على اتــفــاق الــســويــد، نــددت 
خــــارجــــيــــة انــــقــــلابــــهــــا بـــتـــصـــريـــحـــات 
لــدى اليمن ماثيو  السفير الأمــيــركــي 
تولر وقالت في بيان بثته وسائلها 
الرسمية إنها «مستاءة» منها لجهة 
أنها تحملها مسؤولية عرقلة تنفيذ 

اتفاق السويد.
وفــــــــــي مــــســــعــــى مــــــــن الــــجــــمــــاعــــة 
الـــحـــوثـــيـــة لـــلاســـتـــمـــرار فــــي مــمــاطــلــة 
الـــدولـــي، زعــمــت فــي بيانها  المجتمع 
أنها مستعدة لتنفيذ اتفاق السويد 
وأن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة هــي الــطــرف 
تـــصـــريـــحـــات  المـــــعـــــرقـــــل، وقــــــالــــــت إن 
تـــولـــر «تـــهـــدف إلــــى عــرقــلــة أي تــقــدم 
الــتــســويــة، وتمهد لإفشال  فــي مــســار 
اتفاق السويد واستئناف التصعيد 
الــعــســكــري، كما تــهــدف إلــى التغطية 
على تعنت الطرف الآخــر (الحكومة) 

وتشجيعه على المــضــي فــي التنصل 
من تنفيذ استحقاقات السلام».

واســــــــتــــــــنــــــــدت الــــــجــــــمــــــاعــــــة إلــــــى 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـــــيـــــرة لــلــمــبــعــوث 
الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث التي 
أشار فيها إلى «وجود تقدم ملموس 
في الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى 
مــــن إعــــــــادة الانــــتــــشــــار وفــــقــــاً لاتـــفـــاق 
الـــحـــديـــدة». وكــــان الــســفــيــر الأمــيــركــي 
شـــدد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي عــدن 
على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر 
تــــوريــــد الــــســــلاح لــلــيــمــن، وقـــــــال: «إن 
واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة 
الحوثيين فــي الالــتــزام بالاتفاقيات، 
كما أنها مستمرة في دعــم الحكومة 
اليمنية». ولم يخف السفير الأميركي 
قــلــق بــــلاده مــن الأوضـــــاع فــي الــيــمــن، 
لـــكـــنـــه شـــــــدد عــــلــــى وجـــــــــوب «حـــصـــر 
الــدولــة فقط».  السلاح في اليمن بيد 
وقال: «واشنطن حريصة على وحدة 
اتــنــا هنا  الــيــمــن واســتــقــراره، ولــقــاء
تبحث تعزيز التعاون في مختلف 

المجالات».

جانب من زيارة أممية للحديدة في شهر فبراير الماضي (رويترز)

كهفا «درون» حوثيان
 في مرمى رابع ضربات التحالف

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد 
الــركــن تــركــي المــالــكــي، أن قــيــادة الــقــوات 
المشتركة للتحالف، نفذت مساء السبت 
الماضي، عملية عسكرية لتدمير هدفين 
عـــســـكـــريـــين مــــشــــروعــــين، وهــــمــــا كــهــفــان 
تستخدمها الميليشيا الحوثية لتخزين 
الطائرات من دون طيار، واستخدامها 
في العمليات الإرهابية. وأوضح العقيد 
المــالــكــي أن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف امـــتـــداد 
للعمليات العسكرية السابقة - وهي ثلاث 
ضربات: اثنتان في يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، وأخــــــرى فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي - الــتــي تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن قــيــادة 
الــقــوات المشتركة للتحالف «لاستهداف 
وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق 
لوجستية للطائرات من دون طيار، تتبع 
الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة 
مـــــن إيــــــــــران، وأمـــــاكـــــن وجـــــــود الـــخـــبـــراء 

الأجانب».
الــتــزام قيادة القوات  وأكــد المتحدث 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف «بـــمـــنـــع وصـــــول 
واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، 
وكــذلــك التنظيمات الإرهــابــيــة الأخـــرى، 
لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة 
الإجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة المــدنــيــين 
والمــنــاطــق الــحــيــويــة، مــن تــهــديــد وخطر 
العمليات الإرهابية للطائرات من دون 
طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية».
كما أكــد المالكي فــي تصريح نقلته 
وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عملية 
الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي 
الإنساني وقــواعــده العرفية، وأن قيادة 
القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة والــتــدابــيــر الــلازمــة 
المــدنــيــين، وتجنيبهم الأضـــرار  لحماية 

الجانبية.
إلــــى ذلـــــك، لــقــيــت قــــيــــادات مــيــدانــيــة 
حــــوثــــيــــة مــــصــــرعــــهــــا والــــــعــــــشــــــرات مــن 
عناصر الميليشيات في غــارات لتحالف 
دعــم الشرعية، فــي مــواقــع متفرقة غرب 

محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري يــمــنــي: «إن 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت 
عــــربــــة كــــانــــت تـــقـــل عـــــــدداً مــــن الـــقـــيـــادات 
المــيــدانــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي مـــدخـــل جبل 
الْــبَــرح، مما أدى  العرف بمحاذاة مدينة 
الــفــور». واستهدفت  إلــى مصرعهم على 
غــــارات أخــــرى، تجمعات للحوثيين في 
وادي رســيــان بــالمــديــريــة ذاتــهــا، أسفرت 
عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى فــي صفوف 
الانــقــلابــيــين. وذكــــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لوزارة الدفاع اليمنية «سبتمبر.نت»، أن 
مقاتلات التحالف قصفت بغارتين موقعاً 
للميليشيا في جبل البرقة شرق مصنع 
إسمنت البرح، أدى إلى مصرع عدد من 
عناصر الميليشيا، وتدمير مدفع كان في 
الموقع. في غضون ذلك، أحبطت وحدات 
من الجيش اليمني، هجوماً للميليشيا 
على مواقع في منطقتي قهبان والقوز 
في عزلة اليمن، جنوب مديرية مقبنة، 
وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها 
خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مديرية 
صرواح غرب مأرب، استهدفت مقاتلات 
التحالف تعزيزات للحوثيين في وادي 
حَــــبَــــاب كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــواقــع 

الميليشيا في صرواح.
وذكــــــر مـــصـــدر عـــســـكـــري أيــــضــــاً، أن 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف قــصــفــت بــغــارتــين، 
تـــعـــزيـــزات الـــحـــوثـــيـــين ودمـــــــرت عــربــتــين 
تحمل إحداهما ذخائر وأسلحة خفيفة 
ومــتــوســطــة، فــيــمــا تــقــل الــعــربــة الــثــانــيــة 
مـــســـلـــحـــين مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الإرهــــابــــيــــة 

المدعومة من إيران.
وكــــــان يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي يــومــا 
أفــاد  دامــيــا لميليشيات الانـــقـــلاب، حــيــث 
الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني 
«مقتل القيادي والمشرف  «سبتمبر.نت» بـ
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  الــرئــيــســي لمــواقــع 
الــعــرقــوب بــمــديــريــة الصومعة  بمنطقة 
المــدعــو أبو  بمحافظة البيضاء (وســـط) 
الــشــريــف، مــع عــدد مــن مرافقيه،  عيسى 
بغارات لمقاتلات التحالف العربي التي 
تركزت على تجمعات كان المدعو الشريف 
مــــن ضـــمـــنـــهـــا»، إضــــافــــة إلـــــى أن غـــــارات 
تحالف دعم الشرعية أسفرت عن «إعطاب 
العديد من الأطقم التابعة للميلشيات».

وفــــي الــضــالــع جـــنـــوب الـــبـــلاد، قتل 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي المـــــدعـــــو عـــبـــد الـــلـــه 
الـــــحـــــاوري، مـــع عــــدد مـــن مــرافــقــيــه و٦٠ 
آخرين في معارك السبت التي شهدتها 
جبهات دمت وقعطبة، شمالا، في الوقت 
الــذي شهد عــدد مــن قــرى قعطبة موجة 

نزوح جراء القصف الحوثي.
وقــتــل السبت ٦٠ انقلابيا وأصيب 
نحو ٣٠ آخرين من صفوف ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي جــبــهــتــي دمــت 
وقــعــطــبــة، شــمــال الــضــالــع، إضـــافـــة إلــى 
أســـر ٨ آخـــريـــن، بــحــســب مــا ذكــــره موقع 
الجيش الــذي أوضــح أن «قــوات الجيش 
الــســبــت، هجوما للميليشيات  أفــشــلــت، 
عــلــى مــنــاطــق مــحــقــن وســـطـــاح والـــقـــدم، 
جنوبي مديرية دمت»، وأن «المعارك التي 
امتدت إلى منطقة بيت اليزيدي، أسفرت 
عن مصرع ٤٠ عنصرا من الميليشيات، 
وجــرح ٢٠ آخرين، في حين أســرت قوات 

الجيش ٨ من عناصرها».

هدوء في تعز بعد يومين من الاشتباكات العنيفة وسط المدينة القديمة
تعز: «الشرق الأوسط»

عادت الأوضــاع وسط مدينة 
تعز اليمنية أمس، إلى الهدوء بعد 
يــومــين مــن الاشــتــبــاكــات العنيفة 
بــــين فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة أدت إلـــى مــقــتــل وجـــرح 
العشرات وترويع السكان المدنيين، 
بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــــادت بـــــه مـــصـــادر 

محلية وشهود.
ويتخوف ناشطون يمنيون 
مـــن أن يـــــؤدي الــــصــــراع الــداخــلــي 
في تعز بين أجنحة الشرعية إلى 
فتح شهية الميليشيات الحوثية 
للعودة للتمدد عسكرياً للسيطرة 
عـــلـــى المـــديـــنـــة وبـــقـــيـــة المـــديـــريـــات 
المــحــررة، مستغلة حالة الفوضى 
الأمـــنـــيـــة والـــتـــنـــابـــز الـــحـــزبـــي بــين 

القوى المنضوية تحت الشرعية.
وجـــاءت التهدئة إثــر تشديد 
مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هـــــادي عــلــى وقــــف الــتــصــعــيــد من 
كل الأطـــراف والسعي إلــى تثبيت 

مــؤســســات الـــدولـــة وعـــــدم إعــطــاء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فـــرصـــة 
لاســــــتــــــغــــــلال الـــــــخـــــــلاف الــــــطــــــارئ 

لمصلحتها الميدانية.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مــن مــصــادر حكومية أن محافظ 
تـــعـــز نــبــيــل شـــمـــســـان أمـــــر أمــــس، 
بتشكيل لجنة تهدئة في الأحياء 
القديمة من تعز التي كان يتمركز 
فيها عناصر من كتائب القيادي 
أبــو الــعــبــاس الـــذي يتهم أنــصــاره 
قوات أمنية تابعة لحزب الإصلاح 
بتفجير الأوضاع في المدينة تحت 
ذريعة ملاحقة «عناصر مطلوبين 

أمنياً».
واســتــخــدمــت فـــي المــواجــهــات 
مختلف أنواع الأسلحة بما فيها 
الــــصــــواريــــخ الـــــحـــــراريـــــة، قـــبـــل أن 
تتوقف بناء على توجيه المحافظ 
شمسان وأوامــــر الــرئــيــس هــادي، 
حيث تشكلت اللجنة من كل من: 
وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل 
الــدفــاع  ووكــيــل المحافظة لــشــؤون 

الــركــن عبد الكريم  الــلــواء  والأمـــن 
الصبري والوكيل المساعد لشؤون 
الأمـــن محمد المــحــمــودي ورئــيــس 
شعبة الاستخبارات العسكرية في 
المحافظة العميد عبده البحيري 
ونائب مدير الشرطة العقيد الركن 

أنيس الشميري.
التهدئة أحياء  وزارت لجنة 
المدينة كما تفقدت أحوال الجرحى 
في المستشفيات، في وقــت علمت 
فــيــه «الـــشـــرق الأوســــــط» بتشكيل 
المحافظ نبيل شمسان لجنة تضم 
٣ قضاة يترأسهم رئيس محكمة 
بــتــعــز، للتحقيق في  الاســتــئــنــاف 
تــطــورات الأوضـــاع الــتــي أدت إلى 

ترويع وقتل وجرح مدنيين.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن الــرئــيــس هـــادي اتــصــل هاتفياً 
بمحافظ تعز نبيل شمسان مساء 
الــســبــت، لــلــوقــوف عــلــى تــداعــيــات 
الأحــــداث الأخــيــرة الــتــي شهدتها 
المحافظة، ووجه «بضرورة ضبط 
الـــنـــفـــس وحـــقـــن الــــدمــــاء لــتــوحــيــد 

الإمكانات والجهود لمواجهة قوى 
التمرد والانقلاب من الميليشيات 
الحوثية الإيــرانــيــة الــتــي مــا زالــت 

تتربص بتعز والوطن عموماً».
ووجه هادي - بحسب وكالة 
«سبأ» الحكومية - «محافظ تعز 
بــالــعــمــل عـــلـــى وقـــــف الاخــــتــــلالات 
الأمــــنــــيــــة مــــن خــــــلال بـــســـط نــفــوذ 
الـــــدولـــــة عـــبـــر أجـــهـــزتـــهـــا الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة وتــطــبــيــع الأوضـــــاع 
بصورة عامة وعاجلة بالتعاون 
مع مختلف الأجهزة والمؤسسات 

ذات العلاقة».
وشدد الرئيس اليمني «على 
ضرورة وقف التصعيد غير المبرر 
من قبل كل الأطراف والالتزام التام 
بــتــوجــيــهــات مـــحـــافـــظ المــحــافــظــة 
بــاعــتــبــاره رئــيــس اللجنة الأمنية 

بالمحافظة».
وقال هادي إن «قطرات الدماء 
التي سالت خــلال الأيـــام الماضية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز هــــي خـــســـارة 
فــي الــنــهــايــة عــلــى الــوطــن ومــســار 

أبــنــاء تعز  الـــذي ينشده  التحرير 
الباسلة».

وكــــــان شـــمـــســـان أمـــــر بــحــمــلــة 
أمــــنــــيــــة لمــــلاحــــقــــة مـــطـــلـــوبـــين فــي 
أحياء المدينة، إلا أن قادة الحملة 
المحسوبين على حزب «الإصلاح» 
خــرجــوا عــن السياق المــرســوم لها 
بحسب اتهامات وجهت لهم، ما 
أدى إلى اصطدامهم بقوات موالية 

للقيادي السلفي أبي العباس.
وذكــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
لــجــنــة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  لــــــ
الــتــهــدئــة تــســلــمــت أمــــس «مــجــمــع 
هــــــايــــــل»، حـــيـــث المــــقــــر الـــرئـــيـــســـي 
الــعــبــاس فــي مدينة  لمسلحي أبــي 
تعز القديمة، وتم الاتفاق على آلية 
لإنهاء وجــود المسلحين وانتشار 

الشرطة لتأمين السكان.
وتــــقــــول مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
تــعــز، إن الحملة كــانــت تستهدف 
عـــنـــاصـــر مــطــلــوبــين عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــنــفــيــذ اغـــتـــيـــالات بــحــق عــنــاصــر 
الجيش والأمـــن، كانوا يختبئون 

فـــي هــــذه الأحـــيـــاء الـــواقـــعـــة تحت 
حماية عناصر أبي العباس.

وحـــاولـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الاتــــــصــــــال بـــمـــحـــافـــظ تـــعـــز نــبــيــل 
شـــمـــســـان لاســـتـــيـــضـــاح تـــطـــورات 
الأوضــــاع فــي المــديــنــة الــتــي وصل 
إليها أخيراً للقيام بمهامه خلفاً 
للمحافظ السابق أمــين محمود، 

 رداً.
َ

إلا أنها لم تتلق
وأفــــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة بــأن 
الــقــيــادي فــي كتائب أبــي العباس 
مــــؤمــــن المـــــخـــــلافـــــي، هـــــو مـــــن قــــام 
بــتــســلــيــم «مــجــمــع هـــايـــل» للجنة 
المكلفة من المحافظة، وسط هدوء 

تام ووقف لإطلاق النار.
ويـــتـــهـــم نـــاشـــطـــون حــزبــيــون 
في المدينة حزب «الإصــلاح» بأنه 
يحاول تعزيز سلطاته على أجهزة 
الأمــــن الــرســمــيــة وقـــــوات الــجــيــش 
الــحــزبــيــة بعيداً  لتنفيذ أجــنــدتــه 
عن التوافق الوطني، فيما يقول 
أنصار الحزب إنهم يعملون تحت 
مظلة الشرعية والسلطات المحلية 

ممثلة في المحافظ وقائد المحور 
العسكري.

وكان المحافظ نبيل شمسان 
عقد بعد وصوله إلى المدينة لقاء 
مـــع الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تضم 
قــــــــادة الـــجـــيـــش والأمـــــــــن ووكــــــلاء 
المــحــافــظــة، وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
إنهاء الاختلالات الأمنية ووضع 

حد لعمليات الاغتيال والخطف.
وفــــــي الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عــقــد 
بحضور وكيل المحافظة لشؤون 
الــدفــاع والأمــن الــلــواء عبد الكريم 
الـــصـــبـــري وقــــائــــد المــــحــــور الـــلـــواء 
ســـمـــيـــر الـــــحـــــاج وقــــــــــادة الألــــويــــة 
العسكرية والأمنية، اتفق أعضاء 
الــــلــــجــــنــــة عـــــلـــــى إخـــــــــــلاء المــــديــــنــــة 
مــــن المـــعـــســـكـــرات والـــتـــوجـــه نــحــو 
الجبهات، بحيث تتولى الأجهزة 
الأمنية بتشكيلاتها تحقيق الأمن 

والاستقرار بصورة تامة.
كما أقر الاجتماع خروج حملة 
أمنية تتولى ضبط الخارجين عن 
القانون والمتهمين بجرائم القتل 

والفوضى وإقلاق السكينة العامة 
داخـــل المــديــنــة ووضـــع قائمة بكل 
الــقــيــادات والأفــــراد الضالعين في 
ارتـــــكـــــاب الــــجــــرائــــم والاخـــــتـــــلالات 
الأمـــنـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
واتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
حــيــالــهــم، وفـــي مــقــدمــتــهــا الفصل 
من الوظيفة سواء في الجيش أو 

الأمن.
وكـــــــلـــــــف الاجــــــــتــــــــمــــــــاع قــــائــــد 
المــــحــــور بــــوضــــع خـــطـــة عــســكــريــة 
لإعــادة تموضع الجيش الوطني 
لاستكمال مهمة التحرير من خلال 
الــــوجــــود فـــي الــجــبــهــات ومـــواقـــع 
المــواجــهــة مــع الميليشيا الحوثية 
المتربصة بالمدينة، وكذلك تكليف 
مدير أمــن المحافظة بوضع خطة 
أمنية شاملة لإحلال الأمن وبسط 
ســـيـــطـــرة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة عــلــى 
المدينة بما في ذلك إخلاء النقاط 
مــــــن قــــبــــل الــــجــــيــــش وتـــســـلـــيـــمـــهـــا 
لـــــلأجـــــهـــــزة الأمـــــنـــــيـــــة والــــشــــرطــــة 

العسكرية.

«المركزي» اليمني يعلن خطة طوارئ لفرض استقرار الريال 
صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي في 
إلــى تطبيق خطة  بيان رسمي سعيه 
طـــارئـــة لــفــرض اســتــقــرار ســعــر الــريــال 
الــيــمــنــي فـــي ســــوق الــعــمــلــة مـــن خــلال 
تــدابــيــر جـــديـــدة ولــــقــــاءات خــاصــة مع 

كبريات شركات الصرافة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت أصـــــــــدرت 
الجماعة الحوثية في صنعاء تعميما 
مـــن عــنــاصــرهــا المــســيــطــريــن عــلــى مقر 
إلــى الغرفة  البنك المركزي في صنعاء 
الــتــجــاريــة والصناعية يقضي بحظر 
الــجــديــدة مــن العملة  تـــداول الطبعات 
(الــريــال) فــي مناطق سيطرة  اليمنية 

الجماعة.
المــركــزي اليمني إن قيادته  وقـــال 
قــررت «فــي سبيل استعادة الاستقرار 
لــــســــعــــر الـــــــريـــــــال الــــيــــمــــنــــي وتـــغـــطـــيـــة 
احــتــيــاجــات الاســتــيــراد لمــا يمثله ذلــك 
مــن أهمية كبيرة فــي تحسين الوضع 
الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع 
الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني 
في البدء الفوري في تطبيق خطة عمل 
طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في 

الــريــال اليمني مــقــابــل العملات  ســعــر 
الأجنبية».

وأوضــح البنك المــركــزي أن خطته 
الــطــارئــة تــقــضــي بــاســتــدعــاء مجالس 
إدارات جميع شركات الصرافة العاملة 
في اليمن للاجتماع بها بمبنى البنك 
المــــركــــزي فــــي عـــــدن حـــيـــث ســيــتــم عــقــد 
الاجتماعات بين قيادة البنك المركزي 

وكل شركة على حدة.
وســــيــــتــــم خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات - 
بحسب البيان استعراض خطة البنك 
المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع 
الصرافة وسياسة التدخل في التأثير 
عــلــى الــعــرض والــطــلــب عــلــى الــعــمــلات 

الأجنبية.
كما سيتم اســتــعــراض المخالفات 
والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة 
السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام 
وعلى كل شركة بشكل خاص، وسيتم 
توقيع محاضر وخطط كل شركة في 
المرحلة القادمة والالتزامات التي على 
كـــل شــركــة الــتــقــيــد بــهــا وخــطــطــهــا في 
تحسين إجـــراءات العمل الخاصة بها 
وخاصة الإجــراءات المتعلقة بمكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الــيــمــنــي أن خطته  المـــركـــزي  وبـــين 
تـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة الاعــــتــــبــــار لــقــطــاع 
الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن 
والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول 
دخـــــلاء عــمــلــوا عــلــى الإســـــــاءة لــقــطــاع 

الصرافة. بحسب البيان.
وحــــــذر الـــبـــنـــك بـــأنـــه لــــن يــتــســاهــل 
فـــي كــبــح جـــمـــاح المــخــالــفــين لــلــقــوانــين 
والــتــعــلــيــمــات والمــتــلاعــبــين فــي أســعــار 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة ووفـــقـــا لــلــقــانــون 
وسيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما 
كانوا. ويعد هذا الإجراء من قبل البنك 
المركزي اليمني أول تدبير يقدم عليه 
منذ تعيين مستشار الرئيس اليمني 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة حــافــظ 
مــعــيــاد مــحــافــظــا لــلــبــنــك خــلــفــا لمحمد 

زمام قبل أيام.
على صعيد آخر أصدرت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء تــعــمــيــمــا مــن 
عــــنــــاصــــرهــــا المـــســـيـــطـــريـــن عــــلــــى مــقــر 
إلــى الغرفة  البنك المركزي في صنعاء 
الــتــجــاريــة والصناعية يقضي بحظر 
الــجــديــدة مــن العملة  تـــداول الطبعات 
(الــريــال) فــي مناطق سيطرة  اليمنية 
الــجــمــاعــة. وكــانــت الحكومة الشرعية 

أصــــدرت عــبــر الــبــنــك المــركــزي فــي عــدن 
طبعات جديدة من فئات (١٠٠٠ و٥٠٠ 
و٢٠٠ و١٠٠ ريــال) لتعويض السيولة 
الــســوق وســحــب العملة المتهالكة  فــي 
بعد أن قامت الجماعة الحوثية بنهب 
الاحتياطي من السيولة والبالغ نحو 

تريليوني ريال.
وطـــــلـــــبـــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــيــــة 
فــــي تــعــمــيــهــا مــــن الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة 
والصناعية في صنعاء توجيه تعميم 
إلـــــى كـــافـــة المــصــنــعــين والمـــســـتـــورديـــن 
وأصـــــــــحـــــــــاب الأســــــــــــــــــواق الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والصيدليات وتجار الجملة والتجزئة 
وملاك محطات الوقود بعدم التعامل 
مع هــذه الفئات النقدية المطبوعة في 
عــدن وتعليق إشــعــارات على بــوابــات 
المــحــلات تــشــيــر إلـــى رفــضــهــا التعامل 
بـــــهـــــذه الـــــفـــــئـــــات الـــــنـــــقـــــديـــــة. وهــــــــددت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأنــهــا ستقوم 
بــمــصــادرة أي مــبــالــغ تــجــدهــا بــحــوزة 
الـــتـــجـــار ورجـــــــال الأعــــمــــال وأصـــحـــاب 
الحملات بزعم أنها تقوم بذلك من أجل 

«حماية الاقتصاد الوطني».
عـــلـــى  حـــــكـــــومـــــي  رد  أول  وفــــــــــي 
الإجــــــراء الـــحـــوثـــي، قــــال وزيـــــر الإعــــلام 

فــي الحكومة اليمنية معمر الإريــانــي 
إلـــى  يــــهــــدف  الــــحــــوثــــي  الـــتـــعـــمـــيـــم  «إن 
أمــوال التجار واستحداث مورد  نهب 
مـــالـــي جـــديـــد بـــمـــبـــررات كــــاذبــــة لــيــس 
لــهــا أســـــاس قــانــونــي أو اقـــتـــصـــادي». 
وأضــــاف الإريـــانـــي فــي تــغــريــدات على 
«تــويــتــر» تابعتها «الــشــرق الأوســـط» 
«كما يهدف هــذا التعميم الصادر عن 
إلــى الاستحواذ  الميليشيات الحوثية 
عــلــى أمــــــوال شـــركـــات الـــصـــرافـــة وذلـــك 
الــصــرافــة والتجارة  لإفــقــارهــم وحصر 
بــين أتــبــاعــهــم لتسهيل تــهــريــب أمـــوال 
الميليشيات من وإلى الخارج». وسبق 
أن قامت الجماعة خلال العام الماضي 
الــريــالات من  بمصادرة ونهب ملايين 
الفئات المطبوعة حديثا فــي عــدن من 
المصارف وشركات الصرافة والتجار، 
كما شددت على عدم السماح بنقل أي 
مبالغ إلى مناطق سيطرتها. واتهمت 
مصادر مصرفية في صنعاء الجماعة 
الحوثية بأنها تقوم بنهب المبالغ من 
الفئات الحديثة وتقوم لاحقا بتوزيعها 
على عناصرها وقادتها لشراء السلع 
أو الـــعـــمـــلات الـــنـــقـــديـــة الأجـــنـــبـــيـــة مــن 

مناطق سيطرة الشرعية.

«منظمة البلسم» تنجح 
في إزالة ورم من قلب مريض يمني

حضرموت: «الشرق الأوسط»

نجح فريق منظمة البلسم الدولية 
فــي إزالـــة ورم فــي البطين الأيــمــن لقلب 
مريض يمني في أول عملية قلب مفتوح 
أجـــراهـــا كـــادرهـــا الــطــبــي فــــور وصــولــه 
لمــديــنــة المــكــلا فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت 

اليمنية.
وأوضــح الرئيس التنفيذي لمنظمة 
البلسم الدولية الدكتور عماد بخاري، 
أســـــتـــــاذ واســـــتـــــشـــــاري جـــــراحـــــة الــقــلــب 
فــــي جـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود 
الإسلامية، أن الفحوصات التي أجريت 
على المــريــض الــذي كــان يعاني مــن آلام 
شـــديـــدة فـــي الـــصـــدر بــيــنــت وجــــود ورم 
حميد في البطين الأيمن لقلبه، حيث تم 

إزالته وإتمام العملية بنجاح.
وأضـــاف الــدكــتــور بــخــاري، أن هذه 
الحالة من الحالات النادرة وتؤثر على 
المــريــض، كما أنها قد تتسبب له  حياة 
لــم يتم إزالتها  بمضاعفات خطيرة إن 

بشكل سليم.
يذكر أن الفريق الطبي باشر العمل 

فـــور وصـــولـــه إلـــى مــديــنــة المـــكـــلا، حيث 
تـــوجـــه لمـــركـــز نـــبـــض الـــحـــيـــاة وبــــــدأ فــي 
إجراء الكشف على المرضى الذين قدموا 
لــلــمــركــز بــعــد نــشــر إعـــلانـــات عـــن مــوعــد 
قدوم الفريق الطبي من المملكة العربية 

السعودية.
ويـــــواصـــــل الـــــكـــــادر الـــطـــبـــي إجــــــراء 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــلـــب المـــفـــتـــوح والـــقـــســـطـــرة 
العلاجية التداخلية لمن تتطلب حالاتهم 
الــتــدخــل الــجــراحــي وفــق الــتــقــاريــر التي 
سبق أن بعثت للفريق الطبي لدراستها 
مـــن قــبــل الــفــريــق المــحــلــي قــبــل حــضــوره 
الــكــشــف بالأشعة  للمكلا. كــمــا يستمر 
الصوتية على مــا يــقــارب ٢٦٥ مريضا 
ــــدمــــوا مــــن كـــافـــة أنــــحــــاء الــجــمــهــوريــة 

َ
ق

اليمنية خلال الأيام القادمة.
ومــــن المـــقـــرر تــســلــيــم أجـــهـــزة طبية 
عبارة عن (جهاز أشعة صوتية للقلب، 
وصمامات للقلب وأدوات قسطرة القلب 
للكبار والصغار - لمركز نبض الحياة، 
تــنــفــس صــنــاعــي لمستشفى  وجــــهــــازي 
الأطفال العام بالمكلا) في حفل يحضره 

وزير الصحة والسكان اليمني.
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عباس: ترمب وافق على دولتين
ونشر قوات {ناتو}... ثم انقلب

رام الله: كفاح زبون

قــال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وافق أثناء 
لقائهم الرابع والأخير في نيويورك، والذي عُقد 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ على نشر قوات 
مــن حلف شمال الأطلسي «الــنــاتــو» فــي الدولة 

الفلسطينية العتيدة.
وأضـــاف عــبــاس فــي لــقــاء مــع مجموعة من 
الله:  طلاب جامعة هارفارد الأميركية، في رام 
ق 

ّ
«ترمب أبلغني تأييده لحل الدولتين، هذا موث

فــي محضر تــلــك الــجــلــســة، قـــال لــي إنـــه سيُعلن 
دعمه لفكرة الدولتين، في غضون أسبوع».

وخاطب عباس الطلاب «نقول لكم بأننا آخر 
شعب في العالم يقبع تحت الاحتلال، تصوروا 
هذا الشعب المتعلم العريق ما زال تحت الاحتلال، 

وأترك الجواب لكم لتجيبوا بأنفسكم».
وأضـــــــــــاف: «الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــريـــد 
الــــحــــصــــول عـــلـــى دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على حــدود العام 
١٩٦٧، مــع الاتــفــاق على القضايا المعلقة التي 
تناولناها مع الإسرائيليين في اتفاق أوسلو. 
نـــريـــد الــــوصــــول إلــــى حــقــنــا ودولـــتـــنـــا بــالــطــرق 
بــالمــفــاوضــات، ولــن نختار طريقاً  السلمية، أي 
آخر للوصول إلى حقنا، إلا من خلال المفاوضات، 
ونــــقــــول دائــــمــــاً بـــأنـــنـــا نـــمـــد أيـــديـــنـــا لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية التي يختارها الشعب الإسرائيلي، 
مــن أجـــل أن نــتــفــاوض عــلــى هـــذه الأســــس التي 
لــم نخترعها نــحــن وإنــمــا وضــعــتــهــا الشرعية 

الدولية».
ثــــلاث قــضــايــا أو  أمــــام  وأردف «نــحــن الآن 
مــشــاكــل كـــبـــرى، أولـــهـــا مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ونحن نعتبر أميركا دولة عظمى وديمقراطية 
وتــؤمــن بالحرية والــعــدالــة للجميع، هــكــذا كنا 
نفهم، وأردنا أن تكون أميركا هي الحكم بعد أن 
عقدنا اتفاق أوسلو، ولكن إلى الآن لم يحصل 
أي شيء، وقد التقيت مع الرئيس دونالد ترمب 
بعد أن انتخب أربــع مــرات، وكنت متفائلا جدا 
بأن هذا الرجل يمكن أن نجد معه حلا، لكن في 
الرابعة التي التقينا فيها، في نيويورك،  المــرة 
قـــال أنـــا مــع حــل الــدولــتــين، بــعــد أن ســألــتــه: هل 
أنت مع حل الدولتين أم مع حل الدولة الواحدة؟ 
وهــذا مسجل بمحاضر جلسات بيني وبينه، 
وقــد أكــد أنــه سيعلن خــلال أســبــوع أنــه مــع حل 
الــدولــتــين، فقلت لــه عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧ مع 
تبادل أراض. قال لي نعم أنا مع هــذا، فقلت له 
إذا كانت إسرائيل غير مطمئنة على أمنها فأنا 
أقترح أن تأتي قوات الناتو بقيادة أميركية إلى 

فلسطين لتحمي أمن إسرائيل وأمننا، والتفت 
إلى أحد المسؤولين الأميركيين، وقال له كم عندك 
من الجنود؟ فقال المسؤول ستة آلاف. فقال له 

غير كاف ولكن جهزهم».
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي: «قـــلـــت لــه 
ســيــادة الــرئــيــس أنـــا لا أحـــب الــحــرب ولا أؤمــن 
بها، وباعتقادي أننا إذا حصلنا على دولتنا 
أبــنــي مـــدرســـة أحــســن مـــن شـــراء  سيمكنني أن 
أبــنــي مستشفى أحــســن مــن شــراء  دبـــابـــة، وأن 
طــيــارة مــقــاتــلــة، وأنـــا لا أريـــد الــســلاح، بــل أريــد 
أن أبـــنـــي الـــبـــلـــد. فـــقـــال لـــي كــيــف يـــقـــولـــون عنك 
إرهــــابــــي؟ أنــــت رجــــل ســـــلام. هــــذه آخــــر جــلــســة. 
بعدها بأسبوعين أعلن نقل السفارة الأميركية 
من تل أبيب للقدس، واعترف بالقدس عاصمة 
لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، وأوقــــــف الأمـــــــوال عـــن وكــالــة 
الغوث، وألغى المساعدات المقدمة لنا، منها ما 
كان يقدم للبنية التحتية وغيرها وللجامعات، 
خاصة جامعة القدس، وأوقفها، ومن ثم أعطى 
موافقة على مواصلة الاستيطان في الأراضــي 
الفلسطينية، وكان جوابنا أننا لا نريد التكلم 
مع الإدارة الأميركية إذا كانت هــذه سياستها 

واستمرت بهذه الرؤية».
وعلى الرغم من الهجوم على ترمب، استدرك 
عباس «لكننا مستعدون للمراجعة إذا قلت يا 
سيادة الرئيس إن السفارة لن تنقل، وإن القدس 
الــشــرقــيــة هـــي عــاصــمــة لـــدولـــة فــلــســطــين لأنــهــا 
أرض محتلة منذ العام ١٩٦٧، فنحن مستعدون 
للحديث، ونحن أبقينا الباب مفتوحا، وعليكم 
أن تراجعوا موقفكم، وإلا لا كلام بيننا وبينكم».

ومضى يقول: «لم يحصل أي شيء، والأمور 
تتدهور، حتى وصلت إلى أن الرئيس ترمب قال 
الــجــولان أرض إسرائيلية، ســيــدي الرئيس  إن 
ترمب أنت لست حاكماً للعالم، هناك شرعيات 
وقوانين دولية، إن شئت أن تكون حكماً فعليك 
أن تلتزم بالشرعية الدولية، ولكن أن تضع من 
عــنــدك قــوانــين وقـــــرارات فــهــذا أمـــر غــيــر مقبول، 
فكيف تتيح لنفسك هذا، هل يحق لأحد منا أن 
يقول إن ألاسكا ليست أميركية، بل روسية، أنت 
الــقــرار، بل الشرعية الدولية هي  لست صاحب 
صاحبة القرار». وأكد عباس مجددا «بالنسبة 
لنا، نحن لم نعد نقبل أميركا وحدها أن تكون 
حكما، لأنها حكم غير منصف، إلا أن يكون معها 
دول الرباعية ودول أوروبا والدول العربية، أو 

أي دول أخرى، لكن لوحدها لن نقبل».
الــقــول: «نحن  إلــى  وخلص الرئيس عباس 
لا نضع رأسنا بــرأس أميركا، نحن دولــة تحت 
الاحــتــلال، ولكن لنا كرامة ونبحث عن العدالة 

الدولية، وهذا موقفنا مع أميركا».

غارات إسرائيلية على القطاع... وليبرمان يقول إن الخلاف مع «حماس» حول موعد تحويل الأموال

عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة
رام الله: كفاح زبون

هاجمت طائرات إسرائيلية 
مواقع لحركة «حماس» في قطاع 
غزة، واستهدفت مطلقي طائرات، 
بعد ساعات من قتلها متظاهراً 
في مظاهرات ليلية، في تصعيد 
للتوتر مع غــزة، يستبق وصول 
وفـــــد أمـــنـــي مـــصـــري مـــــرة أخــــرى 
لـــلـــقـــطـــاع، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت 

اتفاق.
وأغـــارت طــائــرات إسرائيلية 
«حــمــاس»  عــلــى أهـــــداف تــابــعــة لـــ
فــجــر أمـــس الأحـــــد، بــعــد ســاعــات 
مــن استئناف الحركة مظاهرات 
ليلية على الحدود. وقال الجيش 
قــــواتــــه قــصــفــت  الإســـرائـــيـــلـــي إن 
مـــوقـــعـــين اســتــطــلاعــيــين تــابــعــين 
«حـــمـــاس» رداً عــلــى «كــثــيــر من  لــــ
الــعــبــوات الــتــي ألــقــيــت وانــفــجــرت 

خلال الليل».
وكـــــــــــــــان مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون قـــد 
لـــبـــوا دعـــــوة مـــن أجــــل اســتــئــنــاف 
الليلية على الحدود،  المظاهرات 
واشـــتـــبـــكـــوا مــــع الـــجـــنـــود الـــذيـــن 
قتلوا فلسطينياً أثناء المظاهرات، 
وجــــــــرحــــــــوا ٤. وقـــــــــــــررت حــــركــــة 
«حماس» تصعيد المواجهة أكثر 
مع إسرائيل، في رسائل خارجية 
وداخــــلــــيــــة مــتــعــلــقــة بــمــبــاحــثــات 
الــتــهــدئــة البطيئة مــع إســرائــيــل، 

والحراك الشعبي ضد الحركة.
وأعـــلـــنـــت «وحــــــــدات الإربــــــاك 
الـــلـــيـــلـــي» فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، أنــهــا 
ســـتـــواصـــل فــعــالــيــات «الإربـــــــاك» 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع بــــشــــكــــل شـــامـــل 
ويـــومـــي. وتـــقـــود هــــذه الـــوحـــدات 
عمليات إطــلاق بالونات حارقة، 
وإشـــغـــال الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
عــلــى الـــحـــدود، مــن خـــلال إشــعــال 
الإطــــــــــــارات المــــطــــاطــــيــــة، وإطــــــلاق 
إنــذار، وتسليط أضواء  صافرات 
الــجــنــود المتمركزين  لــيــزر تــجــاه 

قرب السياج.
ولم تُخفِ هذه الوحدات أنها 
قــررت التصعيد رداً على تباطؤ 

الوسطاء.

وهذا التصعيد جزء من خطة 
شــامــلــة، شملت كــذلــك استئناف 
المــــســــارات الــبــحــريــة ومــظــاهــرات 
أخــرى، ودعــوات من أجــل مسيرة 
مليونية الجمعة القادم، في ذكرى 

يوم الأرض.
الـــيـــوم  يـــصـــل  ويـــفـــتـــرض أن 
وفــــــد مــــصــــري إلــــــى قــــطــــاع غـــــزة، 
فـــي مــحــاولــة لمــنــع تـــدهـــور أكــبــر، 
ووضـــــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، 
من أجل اتفاق لوقف النار. وقال 
وزيـــر الــجــيــش الــســابــق أفــيــغــدور 
ليبرمان، أمس، إن نقطة الخلاف 
الآن بين إسرائيل و«حماس» هي 

موعد تحويل الأموال.
ونــــقــــلــــت الـــــقـــــنـــــاة الـــســـابـــعـــة 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي عــن 
ليبرمان قوله، إن حركة «حماس» 
مــصــرة عــلــى تــحــويــل ٣٠ مليون 
أبـــريـــل  بــــدايــــة شـــهـــر  لـــهـــا  دولار 
(نيسان) المقبل، قبل الانتخابات 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة؛ لــــكــــن الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية تريده بعد ذلك.

وبـــــــحـــــــســـــــب كــــــــــلامــــــــــه، فـــــــإن 
«الـــــــــفـــــــــجـــــــــوة» بـــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســرائــيــلــيــة و«حـــمـــاس» ليست 
المبلغ، وإنما «التوقيت»، مؤكداً 
لــقــبــول  أن إســــرائــــيــــل مـــســـتـــعـــدة 
ذلــك، وتحويل الأمـــوال؛ لكن بعد 

الانتخابات.
وتــســلــمــت «حــــمــــاس» نــهــايــة 
الــعــام المــاضــي دفعتين بقيمة ١٥ 
مــلــيــونــاً كــل شــهــر، حــولــتــهــا قطر 
إلـــى الــحــركــة بــمــوافــقــة إســرائــيــل؛ 
لكن خلافاً دب في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حــــول طــريــقــة 
وآلية وموعد التحويل، أدى إلى 
وقف ذلك. وتريد حركة «حماس» 
اســـتـــئـــنـــاف ضــــخ الأمــــــــوال ضــمــن 
اتفاق يشمل بنوداً أخرى، تمهيداً 
لمرحلة ثانية تشمل رفع الحصار.

وقال ليبرمان إن «دفع رسوم 

(حـــمـــاس) لـــن يحقق  المــــؤامــــرة لــــ
الأمــــــن لـــســـكـــان مــنــطــقــة الـــغـــلاف، 
ولا الوسط؛ بل يزيد ويقرّب من 
المـــواجـــهـــة الـــقـــادمـــة»؛ خــصــوصــاً 
أن كــل شــيء يسير «وفــق شــروط 

(حماس)».
ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة، أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
المفاوضات، يوجد دائماً احتمال 

لتصعيد واسع في غزة.
والــتــصــعــيــد فـــي غــــزة قــابــلــه 

تصعيد في الضفة كذلك.
الــقــوات الإسرائيلية  وشــنــت 
عمليات دهم واعتقالات واسعة، 
طالت ١٢ فلسطينياً على الأقــل، 
بــيــنــهــم أســــــرى مـــــحـــــررون. وقــــال 
نادي الأسير، في بيان صحافي، 
اعـــتـــقـــلـــت  قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال  إن 
مواطنين من عدة أنحاء وبلدات 
في محافظة بيت لحم، ومحافظة 
نابلس، ورام الله، والقدس. وجاء 

ذلك بينما يواصل الجيش لليوم 
الرابع على التوالي، إغلاق مدخل 
بــلــدة ديــر أستيا غــربــي سلفيت، 

بشكل كامل.
ويــعــيــش فـــي الــبــلــدة ٤ آلاف 
فــلــســطــيــنــي، يــعــانــون فـــي إيــجــاد 
طـــــرق بـــديـــلـــة مــــن أجـــــل مــــغــــادرة، 
أو الــعــودة إلــى الــقــريــة. وتواصل 
ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــــتــــــــــلال حـــــصـــــار 
ومــــــداهــــــمــــــة قــــــــرى وبـــــــلـــــــدات فــي 
مــحــافــظــة ســلــفــيــت، مــنــذ عملية 
سلفيت قــرب «أرئــيــل» يــوم الأحد 
الماضي، التي نفذها الشهيد عمر 
أبــو ليلى (١٩ عــامــاً) وأدت لمقتل 

جندي وحاخام.
أبــو ليلى  واغتالت إسرائيل 
بعد محاصرته في قرية عبوين، 
غرب رام الله، مساء يوم الثلاثاء؛ 
لكنها تــواصــل التضييق على 
قريته والقرى القريبة منها في 

سلفيت.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

الاستثمارات الصينية في إسرائيل ستكون حاضرة في اللقاء مع ترمب

نتنياهو يصل إلى واشنطن لتحصيل الهدايا الانتخابية
تل أبيب: نظير مجلي

وصـــــــــــل رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
مــــــســــــاء أمـــــــــس (الأحــــــــــــــــــد)، إلـــــى 
الولايات المتحدة الأميركية، في 
زيـــــارة غــيــر مــســبــوقــة مـــن حيث 

الأهداف والمضمون.
وعلى الرغم من إعلانه أنه 
جـــــاء لــيــشــكــر الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرمــــب عـــلـــى «اعــــــتــــــراف إدارتـــــــه 
(الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة) على  بـــ
الـــجـــولان ومــنــاقــشــة الــعــدوانــيــة 
الإيرانية في المنطقة، ومحاولات 
إيــــــران الــتــمــوضــع عــســكــريــاً في 
إيـــران من  ســوريــا، وكيفية منع 
نــووي، بالإضافة  حيازة ســلاح 
الــتــعــاون العسكري  إلــى توثيق 
والاســتــخــبــاراتــي بـــين تـــل أبــيــب 
وواشــــــنــــــطــــــن»، فــــــــإن المــــراقــــبــــين 
يـــــرونـــــهـــــا «زيــــــــــــــارة انـــتـــخـــابـــيـــة 
بــامــتــيــاز»، يــريــد الـــعـــودة منها 
بهدايا تعينه على مواجهة خطر 
سقوطه في الانتخابات المقبلة.

ويـــتـــوقـــع نــتــنــيــاهــو «رزمـــــة 
هدايا»؛ أولها في حصول الزيارة 
نفسها، ومــا يتوقع أن يرافقها 
مــــن «اســـتـــقـــبـــال مـــلـــوكـــي حــافــل 
ومدائح يغدقها كل منهما على 
الآخر»، و«إبراز المستوى العالي 
من التفاهمات بينه وبين ترمب 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــدولــيــة 
والإقليمية»، ثم الاعتراف بضم 
الجولان السوري المحتل، حيث 
يتوقع نتنياهو أن يحظى بقرار 

رسمي من الرئيس الأميركي.
ولا يكتفي نتنياهو بذلك، 
فــطــلــب أن يـــعـــود إلــــى إســرائــيــل 
فـــــــي خــــــتــــــام الـــــــــــزيـــــــــــارة، ومــــعــــه 
الـــجـــاســـوس جـــونـــتـــان بــــــولارد، 
الذي كان قد أمضى ٣٠ سنة في 
السجن بسبب تجسسه لصالح 
إســرائــيــل عندما كــان يعمل في 
مــؤســســة أمــنــيــة حــســاســة. ففي 
إسرائيل يتعاطفون مع بولارد، 
الــذي بــات مسناً ومصاباً بعدة 
أمــراض، ويريد أن يمضي بقية 
عمره في إسرائيل، لكن رؤساء 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــســـابـــقـــين 
رفضوا إصــدار عفو عنه، لأنهم 
يعتبرون تصرفه خطيراً جــداً، 

ويرفضون التساهل.
وفـــــي حـــيـــنـــه، مــــع مــحــاكــمــة 
الــداخــلــيــة  قــــررت وزارة  بـــــولارد، 
الأمــيــركــيــة حــظــر دخـــول الــوزيــر 
الإســـرائـــيـــلـــي رافــــــــــي++= إيـــتـــان 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــكــونــه 
د بولارد 

ّ
قائد الموساد الــذي جن

جـــاســـوســـاً. ويــــوم أمــــس، تــوفــي 

إيتان في تل أبيب عن عمر يناهز 
٩٢ عــامــاً. وســيــحــاول نتنياهو 
إقــنــاع تــرمــب بــأنــه بــوفــاة إيــتــان 
يــجــب طـــي مــلــف بـــــولارد، وفــتــح 

صفحة جديدة في الموضوع.
المعروف أن نتنياهو استغلّ 
مؤتمر اللوبي الإسرائيلي في 
الولايات المتحدة (لجنة الشؤون 
العامة الأميركية - الإسرائيلية 
«أيـــبـــاك»)، ليقوم بــهــذه الــزيــارة 
الانتخابية. ففي صبيحة يوم 
(الــثــلاثــاء)، سيلقي خطاباً  غــد 
ألـــــــــف شــــــخــــــص، هـــم  أمـــــــــــام ٢٠ 
مندوبو المؤتمر السنوي. وقد 
حاول قادة «أيباك» الموازنة بين 
الأحـــزاب السياسية المتنافسة، 
إلـــى نتنياهو،  فـــدعـــوا، إضـــافـــة 
منافسيه بيني غانتس ويائير 
لبيد وغــيــرهــمــا مــن المــعــارضــة. 
وهــم لا يخفون امتعاضهم من 
ســـيـــاســـة نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــتــحــيــزة 
لــلــتــيــار الـــديـــنـــي الأرثـــوذكـــســـي 
مــــــع أن هــــذا  الـــــيـــــهـــــوديـــــة،  فــــــي 
الــتــيــار مـــعـــادٍ لــغــالــبــيــة الــيــهــود 
الأميركيين المعروفة بانتمائها 
لـــلـــتـــيـــار الإصــــــلاحــــــي المـــعـــتـــدل 
فـــي الــيــهــوديــة. وهـــم يــعــتــبــرون 
ســيــاســة نــتــنــيــاهــو مـــفـــرّقـــة بين 
اليهود، وتؤدي إلى التشكيك في 
يهوديتهم، وتتسبب في شروخ 
عميقة تبعد الشباب اليهودي 

عن دينه وعن إسرائيل.
لــكــن نــتــنــيــاهــو، مـــن جهته، 
يـــتـــقـــن مــــخــــاطــــبــــة الأمــــيــــركــــيــــين 
اللكنة  بــلــغــتــه الإنــجــلــيــزيــة ذات 
الأمــيــركــيــة، وقـــدراتـــه الخطابية 
الكبيرة، وحسب مؤيديه، فإنه 
يحب هذه المنابر ويتفوق فيها 
على جميع خــصــومــه. وإضــافــة 
لــــذلــــك، يــعــتــمــد نــتــنــيــاهــو عــلــى 
الــرئــيــس تــرمــب، الـــذي سيغمره 
بالعطف والتأييد، وسيتجاهل 
خـــــصـــــومـــــه تـــــمـــــامـــــاً، وســــيــــقــــدم 
لــــه الــــهــــدايــــا الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
المــكــشــوف. وسيستقبله مرتين 
في البيت الأبــيــض، للقاء عمل، 
اليوم (الاثــنــين)، وعشاء حميم، 

غداً (الثلاثاء).
لـــــكـــــن مــــــعــــــارضــــــي تـــــرمـــــب، 
وبـــــيـــــنـــــهـــــم غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــيـــــهـــــود 
الأميركيين، يستعدون لمواجهة 
نــــتــــنــــيــــاهــــو بــــحــــمــــلــــة إعــــلامــــيــــة 
وشعبية واسعة، فهم يعتبرونه 
حليفاً مــع تــرمــب ضــد المصالح 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وقــــــامــــــت مــنــظــمــة 
الــــيــــســــار الــــيــــهــــودي الأمـــيـــركـــي 
«جــي ستريت» بنشر قائمة من 
التصريحات المتشابهة لكل من 
ترمب ونتنياهو، تحت عنوان 

«نــتــنــيــاهــو هـــو مــيــنــي تـــرمـــب»، 
الــولايــات المتحدة  وتدعو يهود 
يـــــخـــــرجـــــوا عــــــن صـــمـــتـــهـــم،  لأن 
ويــوجــهــوا لـــه الانـــتـــقـــادات الــتــي 

يؤمنون بها.
وقـــــامـــــت مـــنـــظـــمـــة يـــســـاريـــة 
 Move) أون»  «مـــــــــوف  أخـــــــــرى 
ضــــــغــــــوط  بـــــــمـــــــمـــــــارســـــــة   (On
عــــلــــى ســــيــــاســــيــــين فــــــي الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي حـــتـــى يــقــاطــعــوا 
مؤتمر «أيــبــاك»، وقــد استجاب 
تـــســـعـــة نـــــــواب فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
لهذه الدعوة، ويُتوقع أن يسمع 
نتنياهو انتقادات مباشرة خلال 
لقائه في الكونغرس، اليوم، مع 
الــنــواب، نانسي  رئيسة مجلس 
بــــيــــلــــوســــي، وهـــــــي مـــــن الــــحــــزب 

الديمقراطي.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تُـــدار 
حملة من داخل الإدارة الأميركية 
ضــــد «الــــعــــلاقــــات المـــتـــطـــورة فــي 
عهد نتنياهو مــا بــين إسرائيل 
والــــــــصــــــــين». وقــــــالــــــت مــــصــــادر 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــــس (الأحــــــــد)، 
إن «مــــــوضــــــوع الاســــتــــثــــمــــارات 
الصينية فــي إســرائــيــل سيكون 
اللقاء بين نتنياهو  حاضراً في 
وترمب»، خصوصاً أن أكثر من 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي تــــذمــــروا مــن 
هـــــذه الــــعــــلاقــــات، آخــــرهــــم وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
وأبرزهم مستشار الأمن القومي، 
جــون بــولــتــون، الــلــذان انتقداها 

علناً.
بل إن بومبيو هدد بتقليص 
التنسيق الأمني والاستخباري 

بين البلدين بسببها.
واعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي 
فــي صحيفة «هــآرتــس»، حيمي 
شــــــالــــــيــــــف، زيــــــــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
بــالــكــامــل، وتــأتــي في  انتخابية 
وقت يحتاج فيه ترمب إلى وقوف 
نتنياهو إلى جانبه في مواجهة 
الــخــاص، روبــرت  تقرير المحقق 
مولر، الذي من المتوقع أن تُعلن 
نتائجه على العامة خلال زيارة 
إلــى واشــنــطــن، وكتب  نتنياهو 
شـــالـــيـــف: «يـــجـــب ألا نــنــســى أن 
نتنياهو مدين لترمب، بإعلانه، 
الــخــمــيــس، الاعـــتـــراف بالسيادة 
الإسرائيلية على الجولان، وهو 
إعـــــلان مـــن بـــين فــضــائــلــه إبـــعـــادُ 
قضية الغواصات (المشتبه بها 
نــتــنــيــاهــو مـــجـــدداً) مـــن عــنــاويــن 
الــنــشــرات الإخــبــاريــة»، وأضـــاف 
شاليف أن نتنياهو سيردّ دينه 
أبكر من المتوقع: «لن يتردد في 
دعـــم كــل ادعـــــاءات تــرمــب، مهما 

كانت واهية، علناً».

مخطط إسرائيلي لترحيل آلاف العرب من النقب يطرح في الأمم المتحدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عاد وفد من الخبراء العرب 
في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨) من 
جنيف، بعد المشاركة في جلسات 
الــــفــــريــــق الــــعــــامــــل فـــــي الــلــجــنــة 
المــعــنــيــة بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة للأمم 
المتحدة، التي انعقدت في جنيف 
مــؤخــراً، مؤكدين الانــطــبــاع بأن 
أعــضــاء اللجنة، وكــذلــك ممثلي 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة ذات 
المركز الاستشاري لدى المجلس 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ينوون البحث عميقاً في المخطط 
الإسرائيلي الهادف إلى ترحيل 
عـــشـــرات الألــــــوف مـــن المــواطــنــين 
العرب من أراضيهم في النقب، 

وتشريدهم في أرجاء الوطن.
وقـــــــــــــال مــــــــنــــــــدوب مــــنــــتــــدى 
الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي، أمـــيـــر أبـــو 
قويدر، ومندوبة مركز «عدالة» 
الـــحـــقـــوقـــي، المـــحـــامـــيـــة مــيــســانــة 
مـــورانـــي، إن: «تـــجـــارب المــاضــي 
أثـــبـــتـــت أن اســــتــــصــــدار مـــواقـــف 
دولية حازمة، مسنودة بالوقائع 
والــــوثــــائــــق، يــمــكــنــهــا أن تــدفــع 
إســـرائـــيـــل لـــلـــتـــراجـــع فــــي بــعــض 
الأحيان، أو قد يخفف من وطأة 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـات، مــــع الــعــلــم 
بأن العمل الشعبي هو الركيزة 

وحجر الأساس في كل عمل».
وأكــــــــد أبــــــو قـــــويـــــدر أهــمــيــة 
المــــــرافــــــعــــــة الــــــدولــــــيــــــة فـــــــي هـــــذه 
الظروف، وقال إنه «مع انحسار 
آلـــــيـــــات مـــنـــاهـــضـــة الـــســـيـــاســـات 
والمـــــمـــــارســـــات الـــعـــنـــصـــريـــة مــن 
خلال أروقة المحاكم الإسرائيلية، 
الــــبــــرلمــــانــــي، ومـــنـــح  الــــعــــمــــل  أو 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة لــســيــاســة 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــريـــة، لــــم يــعــد 
هناك مفر من التوجه للهيئات 
الأممية»، وأضاف: «مع إدراكنا 
لمحدودية المرافعة الدولية، في 
غياب آليات مساءلة ومحاسبة، 
نجد أن هــذا العمل يساهم في 
فــضــح المـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة، 
خصوصاً أن حكومة إسرائيل 
تستند إضــافــة للقوة الغاشمة 
إلى مقولات كاذبة، مثل (التفوق 
الأخــــــــلاقــــــــي)، أمـــــــــام المـــجـــمـــوعـــة 
الــغــربــيــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
وهــــــذا الـــجـــهـــد يـــقـــوض مــــن هـــذا 

الادعاءات الكاذبة».
وكـــــــان مـــنـــتـــدى «الـــتـــعـــايـــش 
السلمي» فــي النقب، بالتعاون 
مع مركز «عدالة» القانوني، قد 
عــرضــا على الــفــريــق الــعــامــل في 
المؤسسة الدولية، المؤلف من ١٨ 

خــبــيــراً مــســتــقــلاً، تــقــريــراً عشية 
الــــــــدورة الـــســـادســـة والأربــــعــــين، 
تــــنــــاولا فـــيـــه انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــســـان، والـــخـــروق الجسيمة 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والثقافية لعرب النقب. وتضمن 
التقرير جانباً من هذه الخروق، 
منها تعمد إسرائيل عدم إدراج 
الــــعــــرب فــــي الـــنـــقـــب، وتـــحـــديـــداً 
ســـــكـــــان الـــــقـــــرى غــــيــــر المـــعـــتـــرف 
بــهــا حــكــومــيــاً، فــي الإحـــصـــاءات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة، وعـــــــــــــدم خـــصـــهـــم 
بدراسات وتقارير استقصائية 
بـــــشـــــكـــــل مــــنــــهــــجــــي ومــــــتــــــكــــــرر، 
وعـــدم جــمــع الــبــيــانــات المناسبة 
المتعلقة بأوضاعهم، والتعامل 
الانــتــقــائــي مـــع الإحــــصــــاءات، لا 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــعــدلات 
الفقر ومــيــزانــيــات الإنــفــاق، مما 
يعتبر تعتيماً، ومحاولة حجب 
لــلــظــروف الصعبة التي  حقيقة 
يـــعـــيـــشـــهـــا عــــــرب الــــنــــقــــب، الـــتـــي 
نــتــاج ســيــاســات  هــي بمجملها 

حكومية ممنهجة.
كــــمــــا أشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــى 
الازدياد المطرد في عمليات الهدم 
والإخـــــــلاء الـــقـــســـري فـــي الــنــقــب، 
على وجــه التحديد، تحت اسم 

«خطط التطوير والتنمية»، التي 
أصبحت أداة منهجية لتهجير 
الــنــاس. وأتــى التقرير على ذكر 
منجم الفوسفات المزمع إقامته 
عــلــى أرض الـــزعـــرورة والــفــرعــة، 
وتــــوســــعــــة شـــــــــارع ٦، وإقـــــامـــــة 
مـــنـــشـــآت عـــســـكـــريـــة عـــلـــى أرض 
الــنــعــم،  قـــريـــة صـــوويـــن ووادي 
كنماذج عينية لهذه السياسة، 
إذا نــجــحــت ســتــكــون نتيجتها 
تـــهـــجـــيـــر عـــــشـــــرات الألــــــــــوف مــن 

المواطنين العرب عن أراضيهم.
وأظــهــر التقرير تخصيص 
ورصد ميزانيات ضمن ما يعرف 
«خـــطـــة الــتــطــويــر الــخــمــاســيــة  بــــ
٢٠١٧ - ٢٠٢٢»، بقيمة ٤٢ مليون 
شيكل، لما يسمى «قوى وحدات 
إنفاذ القانون»، أي وحدة «يوآب» 
المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم 
البيوت، كما أدرجــت ٣٠ مليون 
شــيــكــل للتشجير عــلــى أراضـــي 
الـــــقـــــرى الــــتــــي يـــتـــم تــهــجــيــرهــا، 
وذلك لمسح معالمها، والحيلولة 
دون عــودة الأهالي إليها. وأكد 
التقرير على توظيف إسرائيل 
خــــطــــط الــــتــــطــــويــــر، ومـــنـــظـــومـــة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــحــــضــــري، بــشــكــل 
أداتـــي ممنهج لتهجير السكان 

العرب في النقب.

كـــــــمـــــــا تـــــــــطـــــــــرق الــــــتــــــقــــــريــــــر 
ــــــى المــــصــــادقــــة عـــلـــى «قــــانــــون  إل
الــقــومــيــة»، وتــبــعــاتــه الخطيرة، 
إذ يكرس هــذا القانون التمييز 
والسياسات العنصرية، ويجعل 
مـــــن «الاســــتــــيــــطــــان الــــيــــهــــودي» 
قــيــمــة وطــنــيــة عــلــيــا ومــفــضــلــة، 
ويـــجـــعـــلـــهـــا قـــــاعـــــدة دســـتـــوريـــة 
تقونن عمليات التهجير وبناء 
البلدات الاستيطانية اليهودية 
عـــلـــى حـــســـاب الــــقــــرى الــعــربــيــة. 
وأشار إلى قانون عنصري آخر 
هــــو «قــــانــــون كــمــيــنــتــس» الــــذي 
يسرع من إجراءات هدم البيوت، 
ويفتح المجال أمام فرض غرامات 
بــــاهــــظــــة، بـــحـــجـــة الــــبــــنــــاء غــيــر 

المرخص.
كما بــينّ التقرير الإجــحــاف 
الــكــبــيــر الـــــذي يــتــعــرض لـــه أهــل 
النقب في تخصيص الميزانيات 
الــتــربــيــة والتعليم،  فــي مــجــالــي 
وضــــــآلــــــة حــــجــــم الإنــــــفــــــاق عــلــى 
خدمات الرعاية الصحية، ومنع 
الــخــدمــات الأســاســيــة عــن القرى 

العربية في النقب.
المــعــنــيــة  الـــلـــجـــنـــة  يــــذكــــر أن 
بـــــــالـــــــحـــــــقـــــــوق الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجتماعية والثقافية المؤلفة 
تــــــقــــــوم بــــــرصــــــد مــــــــــدى تـــنـــفـــيـــذ 

الــدولــي  الــــدول الأطـــــراف للعهد 
الــخــاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، مع 
الـــدول الأطـــراف  العلم أن جميع 
ملزمة بتقديم تقارير منتظمة 
إلـــــــــى الــــلــــجــــنــــة الــــــتــــــي تـــفـــحـــص 
وتوافي الدولة الطرف ببواعث 
قــلــقــهــا وتــوصــيــاتــهــا فـــي شكل 
«مــلاحــظــات خــتــامــيــة». وتــجــدر 
الإشارة إلى أن حكومة إسرائيل 
وقعت على هذا العهد عام ١٩٩١، 
أنــهــا ملزمة بتنفيذه  ويفترض 

واحترامه.
واجـــــــتـــــــمـــــــع أبـــــــــــو قـــــــويـــــــدر، 
بـــــرفـــــقـــــة المـــــحـــــامـــــيـــــة مـــيـــســـانـــة 
ـــــة»،  مـــــورانـــــي مـــــن مــــركــــز «عـــــدال
عــلــى هـــامـــش مـــــــداولات مجلس 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، بــمــجــمــوعــة 
مـــن مــنــدوبــي الــبــعــثــات الــدائــمــة 
لــــدى مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان، 
لإطلاعهم على انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان الــجــســيــمــة فـــي الــنــقــب، 
وحـــثـــهـــم عـــلـــى اتـــــخـــــاذ مـــواقـــف 
حـــازمـــة فـــي الــهــيــئــات الأمــمــيــة، 
فــــي إطـــــــار الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
لمطالبة إسرائيل بإنهاء سياسة 
التهجير، وهدم المنازل، واحترام 
الحقوق الأساسية، استناداً إلى 

المواثيق والمعاهدات الدولية.

بدوي من بلدة أم الحيران في النقب جنوب فلسطين في صورة أرشيفية (أ.ب)
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تدرك وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن جيداً أهمية مهام 
اليوم  اللبنانية  السلطة  الأولـــى فــي  وزارتــهــا ودقتها. فالسيدة 
التأقلم مع «وظيفتها  والآتية من عالم الاقتصاد والمــال تحاول 
الجديدة» كما تسمّيها، مهنياً وحياتياً بعدما تغيّرت يومياتها 

بشكل جذري.
الأمن بالنسبة إلى ريا الحسن أولوية لكن حياة المواطن لها 
يــومــيــاتــه، مــن هنا  الأكــبــر فــي وزارة تعنى بتفاصيل  الأهــمــيــة 

تقول إنها تعمل على تغيير «صورة الداخلية» التي اعتاد عليها 
الفساد في الأجهزة  السنوات الماضية. فمحاربة  اللبناني في 
الأمنية والتي بــدأت تظهر بشكل لافــت خاصة في قــوى الأمن 
الداخلي لا رجوع عنها، وهي تشدّد على أنها ستطال كل مرتكب 

كبيراً كان أو صغيراً.
ولا تنفي ريا الحسن العوائق التي قد تواجهها في قضايا 
حرصت على طرحها منذ توليها الوزارة، أهمها، الزواج المدني 

العنف الأســري  اللبنانية، وكــذلــك  المـــرأة  الجنسية لأولاد  ومنح 
وغيرها، لكنّ شعارها يبقى «لا بد من الحوار والانطلاق من مكان 
ما». هذه القضايا كانت محور حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع 
وزيرة الداخلية الأولى في العالم العربي التي كان اختيارها من 
قبل رئيس الحكومة سعد الحريري مفاجأة لها كما للأفرقاء 
السياسيين والشعب اللبناني عند تشكيل الحكومة، بعدما كانت 

قد تولت وزارة المالية عام ٢٠٠٩. وهنا تفاصيله:

ASHARQ AL - AWSAT أنه لا غطاء لأي متورط بالفساد وطمأنت للوضع الأمني أكدت لـ 

ا الحسن: أعمل على تغيير صورة وزارة الداخلية لتكون معنية بالمواطن
ّ
ري

بيروت: كارولين عاكوم

> لا تزال تداعيات مواقف وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
فــــي بــــيــــروت مـــســـتـــمـــرة، كـــنـــت أول 
مسؤولة التقى بها، كيف كان اللقاء 
وماذا عن الرسائل والضغوط التي 

حكي أنه نقلها إلى لبنان؟
 - بالنسبة لي أؤكد أنه كان 
لقاء جيداً بعيداً عن أي ضغوط 
أو ما شبه ذلك، والبحث تركز 
على المساعدات المتطورة التي 
تــقــدمــهــا بــــلاده لــلــبــنــان والــتــي 
نعترف أنها، وتلك المقدمة من 
الأوروبــيــين ساهمت كثيراً في 
إحداث تحول في مديرية الأمن 
الــداخــلــي وشــعــبــة المــعــلــومــات، 
وفــــــي الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــخـــلايـــا 
النائمة والإرهــابــيــة واستقرار 

الوضع الأمني.
> كــنــت الــســيــدة الــوحــيــدة في 
اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في 
تونس قبل أسبوعين، كيف تصفين 

هذه التجربة؟
 - كــــانــــت تـــجـــربـــة مــمــيــزة 
الـــنـــواحـــي، واستقبلت  كـــل  مـــن 
بحفاوة لافتة في تونس التي 
أعطى إعلامها أهمية لوجودي 
في اللقاء كما من الوزراء الذين 
وعــد عــدد منهم بــزيــارة لبنان 
قريباً، وكانت المساعدات التي 
الـــدول العربية  تقدمها بعض 
والتي أكدت على الاستمرار بها 
محوراً أساسياً في الاجتماعات 

الثنائية التي عقدتها معهم.
> بعد نحو شهرين على توليك 
وزارة الداخلية كيف تقيمين الوضع 
لــبــنــان وهـــل تشجّعين  الأمـــنـــي فـــي 

السياح لزيارته؟
الــوضــع الأمــنــي مستقر   - 
بنسبة ٩٠ فــي المــائــة أكــثــر مما 
كــــان عــلــيــه قــبــل ثــــلاث أو أربـــع 
ســنــوات، ولــم يعد هناك خوف 
مــن كــل مــا ســبــق أن تــعــرض له 
لبنان والأجــهــزة الأمنية تقوم 
بـــواجـــبـــهـــا عـــلـــى أكــــمــــل وجـــــه، 
وبالتالي البلد بات آمناً وندعو 

السياح من الدول العربية وكل 
العالم لزيارتنا.

> أنت اليوم السيدة الأولى في 
السلطة، إلى أي حد يحمّلك هذا الأمر 

مسؤولية؟
أنــــــنــــــي أشــــعــــر   - لا شـــــــــكّ 
بــالمــســؤولــيــة الــتــي أوكــلــهــا لي 
الرئيس سعد الحريري، خاصة 
فــي وزارة متشعبّة وأساسية 
مثل الداخلية والتي تضم الأمن 
العام والأمن الداخلي كما جهاز 
أمـــــن المــــطــــار والـــــدفـــــاع المـــدنـــي، 
إضافة إلى البلديات والأحوال 
الشخصية والقضايا المرتبطة 
بــحــيــاة المـــواطـــن الــيــومــيــة، بما 
فيها مهمة تنظيم الانتخابات 
القول  لــكّــن يمكنني  النيابية، 
إنــنــي أحــــرص عــلــى دراســــة كل 
بـــدقـــة والآن أصــبــحــت  المــلــفــات 
جــــاهــــزة بــنــســبــة نـــحـــو ٩٠ فــي 
المـــائـــة. وهــنــا أشــيــر إلـــى أن كل 
الإجراءات المطلوبة لانتخابات 
طــــــرابــــــلــــــس بـــــــاتـــــــت جـــــــاهـــــــزة، 
ومستعدون لها فــي ١٤ أبريل 

(نيسان) المقبل.
> نــجــدك ومــنــذ دخــولــك وزارة 
المواقف  الداخلية وكأنك بعيدة عن 
السياسية التي لطالما كان لها دور 

أساسي في هذه الوزارة لماذا؟
 - ليس هناك من أي سبب، 
وهــــــــذا الأمــــــــر لـــيـــس مـــقـــصـــوداً 
أو بـــنـــاء عـــلـــى قـــــــرار، المـــواقـــف 
السياسية تصدر عندما تدعو 
الحاجة إليها، وأنا أحاول قدر 
الإمــكــان أن أغــيّــر صــورة وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة كــــي تــــكــــون مــعــنــيــة 
بـــالمـــواطـــن ولـــيـــس فــقــط أمــنــيــة 
بــعــدمــا كـــان الأمــــن والــســيــاســة 
طاغيين عليها نتيجة الأوضاع 
فـــي الــــبــــلاد، ولــــم تــعــط الأمــــور 

الأخرى الوقت اللازم سابقاً.
> إلــى أي حــدّ أنــت راضية عن 

عمل الأجهزة الأمنية وقياداتها؟
 - يــمــكــنــنــي الــــقــــول إنــنــي 
راضية ومطمئنة بشكل كامل 
على كل ما يقوم به مدير عام 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي عـــمـــاد عــثــمــان 
ومدير عــام الأمــن العام عباس 

إبراهيم وأعوّل عليهما كثيراً.
> ســجّــلــت خـــلافـــات وصــــراع 

لـــلأجـــهـــزة فـــي مـــطـــار بـــيـــروت قبل 
أشـــهـــر، إلــــى أيــــن وصـــلـــت الــقــضــيــة 

ها؟
ّ
وكيف تعملون لحل

 - المــوضــوع قــيــد المعالجة 
لنصل إلى حلّه بشكل نهائي، 
وقد حصلت مساءلة قبل حتى 
أن تحال القضية إلى القضاء، 
واتــخــذ قـــرار بتعيين بــديــل عن 
الرائد في قــوى الأمــن الداخلي 
بلال حجار ليس إدانة له إنما 
لتخفيف الاحتقان بين ضباط 
الأجـــــهـــــزة، خـــاصـــة أن طــبــيــعــة 
الـــعـــمـــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــا تــتــطــلــب 
الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل الـــدائـــم، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــحــتــاج إلــى 
أشــــخــــاص قـــــادريـــــن عـــلـــى ذلـــك 
ج والمواجهة، 

ّ
بعيداً عن التشن

وهو ما نعمل عليه، مع اللواء 
عثمان.

> نسمع أخيراً عن ملاحقات 
وتـــوقـــيـــفـــات لمـــرتـــكـــبـــين فــــي الـــقـــوى 
الأمنية وخاصة الأمن الداخلي، إلى 
بــقــرار محاربة  أي حــد ستمضون 
أو  الجميع  الــفــســاد وهـــل سيشمل 
ـــعـــادة في  ســتــكــون الــنــتــيــجــة كــمــا ال

لـــبـــنـــان يـــحـــاســـب الـــصـــغـــار ويـــتـــرك 
الكبار؟

 - هذا القرار لا رجوع عنه، 
مــاضــون بــه بــدعــم مــن الرئيس 
الحريري، واتخذ اللواء عثمان 
قــــــراراً بــفــتــح كـــل المـــلـــفـــات الــتــي 
تــــدور حــولــهــا شــبــهــات فــســاد، 
ومـــن جــهــتــنــا كــفــريــق سياسي 
لـــــن يــــكــــون هــــنــــاك غــــطــــاء عــلــى 
أي مــتــورط فــي أي مــوقــع كــان، 
وهو كذلك ما نص عليه البيان 
الــــــــــوزاري، ولـــطـــالمـــا أكـــــد عــلــيــه 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
الــتــأكــيــد  عـــــون. والآن يــمــكــنــنــا 
أن الترجمة بــدأت على الأرض 
والتحقيقات مستمرة بانتظار 

النتائج.
«الشرق الأوسط» أن  > سبق لـ
طرحت قضية حماية الشخصيات 
والمـــــرافـــــقـــــين مـــــن ضـــمـــنـــهـــم الـــذيـــن 
يرافقون الضباط بخلاف القانون؟ 

هل من خطوات بهذا الشأن؟
 - سأبذل الجهود لتصحيح 
كـــل المــخــالــفــات، وســبــق لــنــا أن 
قــمــنــا بـــجـــردة حـــول الــســيــارات 

كما الهواتف لإعــادة توزيعها 
بما تدعو الحاجة، وهــو الأمر 
الــــذي ســيــنــســحــب عــلــى قضية 

المرافقين.
> فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، احتل 
موضوع النازحين الحيز الأكبر من 
انقسام  اللبناني، في ظل  الاهتمام 
إمــكــانــيــة  تـــريـــن  ـــه؟ هـــل  الآراء حـــول

لمعالجته؟
 - من الواضح أن الموضوع 
يستخدم فــي السياسة وورقــة 
من قبل البعض لإجبار لبنان 
عـــلـــى الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــنـــظـــام، 
وهــو الأمــر الــذي لن يــؤدي إلى 
عــودتــهــم، علماً بــأنــه لا خــلاف 
بين اللبنانيين على أهمية هذه 
العودة وعــدم قــدرة لبنان على 
تحمل المزيد من الأعباء الناتجة 
عنهم، لكن في المقابل، لا يمكن 
ليقتلوا  أن نرسلهم  نقبل  ولا 
أو يعتقلوا، ما نريده هو عودة 
آمنة وطوعية لهم. ولبنان ليس 
بــمــقــدوره أن يــقــوم بــأي خطوة 
فــــي هـــــذا الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب 
ضــغــطــاً مــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 

لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــــل ســيــاســي 
وعــلــى الــنــظــام لإعــادتــهــم، ومن 
الــواضــح أن الأخــيــر لا يريدهم 
فـــــي ظـــــل الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم فــي 

سوريا.
> منذ اليوم الأول لتوليك وزارة 
الداخلية، أطلقت مواقف عدة مرتبطة 
بحقوق المرأة والقضايا الاجتماعية، 
من الزواج المدني إلى العنف الأسري 
وحصول المرأة اللبنانية على حقها 
بمنح الجنسية لأولادها؟ إلى أي حد 
تعتقدين أنه يمكن تحقيقها في ظل 
معارضة أفرقاء سياسيين ومراجع 

دينية لها؟
 - أومن بأن الحوار أساسي 
فـــي أي مـــوضـــوع وبـــنـــاء عليه 
يمكن التخفيف مــن المعارضة 
مــن أي جهة كــانــت. فــي الــزواج 
المــدنــي بــغــض الــنــظــر عــن رأيــي 
الخاص به، سبق أن قلت وأؤكد 
الــيــوم أن الــحــوار ضــــروري مع 
احترامي للمرجعيات الدينية.

أما بالنسبة إلى الجنسية 
الـــذي  الــلــبــنــانــيــة  المــــــرأة  لأولاد 
أرى أنه حق لها، فسنعمل على 

تحقيقه مــع علمنا بــهــواجــس 
الــبــعــض، وهــــو مـــا ســتــقــوم به 
كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة عبر 
تقديم اقتراح قانون بدعم من 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري. مــــن هــنــا 
أقـــول علينا الاعـــتـــراف بالحق 
ولـــنـــعـــالـــج لاحــــقــــاً الـــهـــواجـــس 
الــــتــــي يـــعـــبّـــر عـــنـــهـــا الـــبـــعـــض، 
رغـــم أنــنــي ضـــد الــضــوابــط في 
هـــذا المـــوضـــوع، خــاصــة أن كل 
مـــا كــــان يــقــال فـــي الــســابــق عن 
الهواجس من زواج اللبنانيات 
من فلسطينيين تبينّ أنه مبالغ 

فيها.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــعــنــف 
الأســـــــري، أؤكـــــد أنـــنـــي مــاضــيــة 
حتى النهاية في هذا الموضوع، 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 
مــــــن المـــــانـــــحـــــين والـــجـــمـــعـــيـــات 
الأهــــلــــيــــة وصــــــــولاً إلــــــى تــأمــين 
مراكز إيواء، حتى تكون الخطة 

وتنفيذها شاملاً.
> ماذا عن العفو العام وقضية 
الموقوفين الإسلاميين، الذي كان قد 

نص عليه البيان الوزاري؟
 - لا شكّ أنه من الضروري 
احـــــــتـــــــرام الـــــقـــــوانـــــين فــــــي هــــذه 
القضية، لكن لا بد من الاعتراف 
أن هــذا الأمـــر يحتاج إلــى قــرار 
ســـيـــاســـي وهـــــو مــــا أعـــتـــقـــد أنـــه 
سيكون في الفترة المقبلة محور 

اهتمام الرؤساء.
الــســجــون  المـــعـــروف أن  > مـــن 
في لبنان تعاني من مشكلات عدة 
للمعايير  كــبــيــر  إلــــى حـــد  وتــفــتــقــد 
الإنسانية؟ هل هناك من خطة للعمل 

على إصلاحها؟
المــــــــــوضــــــــــوع مـــن   - هـــــــــــذا 
القضايا التي أيضاً بدأت العمل 
عـــلـــيـــهـــا وعـــــقـــــدت اجـــتـــمـــاعـــات 
مــــــن المــــعــــنــــيــــين لـــــوضـــــع خــطــة 
والـــبـــدء فـــي أقــــرب وقــــت ممكن 
فــي التنفيذ، وهـــي ستتضمن 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــــدريــــب وتــأهــيــل 
السجناء ليكونوا فاعلين في 
المجتمع بــعــد خــروجــهــم. وفــي 
مسألة الاكتظاظ نحاول تأمين 
التمويل لبناء سجون إضافية 
وفــق الــحــاجــات المــطــلــوبــة، كما 
ســـيـــكـــون لــــي جــــولــــة فــــي وقـــت 

قريب على عدد منها.
> هـــــل وجـــــــدت صـــعـــوبـــة فــي 
الانتقال من عالم الاقتصاد والمــال 
إلى وزارة الداخلية وهي من الوزارات 

الأكثر أهمية في البلاد؟
 - كان علّي فقط أن أبدّل في 
البوصلة، وتحديداً من ناحية 
الملفات المــســؤولــة عنها والتي 
تـــجـــاوزت الـــيـــوم الـــجـــزء الأكــبــر 
والأهـــم منها، لكن فــي المقابل، 
استفدت من تجربتي السابقة 
المــــالــــيــــة مـــــن خـــلال  فـــــي وزارة 
اعتيادي على العمل السياسي 
والإداري وكــل الأمــور المرتبطة 
بها من ناحية البرلمان واللجان 

النيابية وغيرها.
تــــواجــــهــــين مـــشـــكـــلات  > هـــــل 
كــوزيــرة فــي التعامل مــع رجــال في 

موقع القيادات الأمنية؟
 - على العكس من ذلك، لم 
أشعر بهذا الأمر بتاتاً، خاصة 
أن هذه الأجهزة تعمل وتحترم 
بشكل كبير الهرمية في العمل.
>  كــيــف تــغــيّــرت حــيــاتــك منذ 

توليت وزارة الداخلية؟
 - تغيّرت حياتي ويومياتي 
كـــثـــيـــراً. حـــرّيـــتـــي الـــتـــي أحــبّــهــا 
قـــيّـــدت. «هــــذا ثــمــن الــوظــيــفــة». 
أشتاق اليوم للمشي والتسوق 
وشـــــراء الـــثـــيـــاب، وهــــي الأمــــور 
التي لم أعــد قــادرة على القيام 
بها. حتى فكرة وجود مرافقين 
دائماً إلى جانبي لا أزال أعمل 

على التأقلم معها.
>  كيف تمضين أوقات فراغك؟

 - فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لــم 
يــعــد لــــدي وقــــت فــــــراغ. أمــضــي 
مـــعـــظـــم الــــــوقــــــت فــــــي الـــــــــــوزارة 
ومــســؤولــيــاتــهــا، حــتــى أولادي 
وأســــرتــــي لــــم أعـــــد ألـــتـــقـــي بــهــم 
كــثــيــراً، بــاســتــثــنــاء يــــوم الأحـــد 
الــــذي أخــصــصــه لــلــعــائــلــة. كما 
الــصــديــقــات  الــــلــــقــــاءات مــــع  أن 
بــاتــت مــحــصــورة فــي المــنــزل أو 
الاجتماع على الغداء أو العشاء 

في مطعم.
> ما هي هواياتك؟

المــــشــــي،  إلــــــــى   - إضــــــافــــــة 
السباحة وســمــاع الموسيقى 

والقراءة.

الوزيرة ريا الحسن (تصوير : نبيل إسماعيل)

وزير الدفاع ليس في عداد الوفد المرافق 

عون في موسكو اليوم... نازحون 
ونفط ولا اتفاقات عسكرية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون زيــــــارة رســمــيــة 
اليوم إلى روسيا تلبية لدعوة 
نظيره فلاديمير بوتين الذي 
سيلتقيه غدا وفق ما سبق أن 

أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وقـــالـــت مـــصـــادر لبنانية 
«الشرق الأوســط» بــأن وزير  لـ
الـــدفـــاع الــلــبــنــانــي إلــيــاس أبــو 
صـــعـــب لـــــن يــــكــــون فـــــي عـــــداد 
الــوفــد، مستبعدة حصول أي 
اتــفــاقــات ذات طــابــع عسكري 
بــين الــبــلــديــن، تجنبا لإحــراج 
لبنان الذي يعتمد جيشه على 

المعونة العسكرية الأميركية.
وأمــل البطريرك الماروني 
يـــلـــقـــى  الــــــــراعــــــــي أن  بـــــــشـــــــارة 
موضوع النازحين السوريين 
نـــجـــاحـــا فــــي زيـــــــارة الــرئــيــس 
إلى موسكو، قائلا في قداس 
احـــتـــفـــالـــي فــــي يـــــوم المـــخـــتـــار، 
أمـــــــــــس: «نــــــــرافــــــــق بــــالــــصــــلاة 
فخامة رئيس الجمهورية في 
إلــى روسيا  زيــارتــه الرسمية 
ونـــأمـــل فـــي أن يــلــقــى نــجــاحــا 
مـــــوضـــــوع عــــــــودة الــــنــــازحــــين 
الــــــســــــوريــــــين إلـــــــــى بــــــلادهــــــم، 
لـــخـــيـــرهـــم الـــشـــخـــصـــي وخــيــر 
وطــنــهــم، ولــخــيــر لــبــنــان الــذي 
لم يعد قادرا على حمل العبء 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
الــثــقــيــل، ولا على  والمــعــيــشــي 
مواجهة الأخــطــار السياسية 
والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة والأمـــنـــيـــة 

الناشئة».
وســبــق لــعــون أن أكـــد في 
حديث لوسائل إعلام روسية 
نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
أن «الــــعــــلاقــــات مــــع مــوســكــو 

تاريخية ونسعى لتطويرها 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الأصــــــعــــــدة»، 
مــعــتــبــرا أن المــجــتــمــع الــدولــي 
يــســعــى لأخــــذ الـــنـــازح رهــيــنــة 
لــــيــــقــــبــــض ثــــمــــنــــه فـــــــي الــــحــــل 
الــــســــيــــاســــي ولـــــفـــــت إلــــــــى أن 
العلاقات مع سوريا «مطبعة» 
ولـــبـــنـــان يـــريـــد المـــشـــاركـــة فــي 
إعادة إعمارها. وقال «إن لبنان 
يأخذ علما بالشروط الدولية 
لكنه سيتصرف وفق ما تمليه 
عليه مصلحته العليا». وفيما 
لــفــت إلـــى أنـــه لــيــس هــنــاك من 
مانع لبحث موضوع الخلاف 
اللبناني - الإســرائــيــلــي حول 
الحدود البحرية وملفي النفط 
والغاز مع الرئيس بوتين، رد 
عــلــى ســــؤال حــــول الــهــواجــس 
الــلــبــنــانــيــة مـــن قــبــول الــهــبــات 
الــروســيــة، بالقول  العسكرية 
الـــتـــي بـــحـــوزة  إن «الأســـلـــحـــة 
الــعــســكــريــة اللبنانية  الـــقـــوى 
تختلف عن الأسلحة الروسية 
حاليا ولبنان يقوم باستقدام 
الــــتــــجــــهــــيــــزات مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، فــيــمــا 
استعمال الأســلــحــة الروسية 
يتطلب تغيير نظام الأسلحة 
المــســتــخــدم، وفـــي المستقبل لا 

نعلم كيف يتطور الوضع».
وعــمــا إذا كــانــت اتــفــاقــيــة 
اللبناني مــع شركة  الــتــعــاون 
«روســــــــنــــــــفــــــــت» تـــــعـــــد بـــــدايـــــة 
لــتــعــاون أوســـع بــين الــبــلــديــن، 
قال الرئيس عون بأن التعاون 
مـــــع روســـــيـــــا بـــــــدأ قــــبــــل ذلـــــك، 
فهناك كونسورسيوم إيطالي 
فــرنــســي روســــي، ونــوفــاك من 
ضـــمـــنـــه، وقــــــد حــــــاز بـــالـــتـــزام 
الــنــفــط وسيبدأ  التنقيب عــن 

العمل في العام الجاري.

أبلغ من التقاهم حرص واشنطن على عدم الإضرار بالاقتصاد اللبناني

بومبيو يكشف عن لائحة عقوبات قريبة تطال حلفاء «حزب الله»

... ويختتم زيارته للبنان في مدينة جبيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة  لــدى  أقــام سفير لبنان السابق 
أنــطــوان شديد مأدبة غــداء تكريمية لوزير  الأميركية 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو ظهر أول من أمس 
فــي مــديــنــة جبيل حــيــث كــانــت لــه جــولــة عــلــى معالمها 
السياحية فــي الــيــوم الأخــيــر لــزيــارتــه إلــى لبنان. وقد 
شارك في الغداء نائب وزير الخارجية السفير ديفيد 
هيل ومعاون وزير الخارجية بالوكالة السفير ديفيد 
ساترفيلد وسفيرة أميركا في لبنان إليزابيت ريتشارد 
وسفيرة أميركا لدى فرنسا جايمي ماكورت ومستشار 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري الـــدكـــتـــور غـــطـــاس خــــوري 
وعقيلات بومبيو وشديد وخــوري. وفيما كان اللقاء 
محطة للوقوف على نتائج لقاءات الوزير الأميركي، 
اللبنانية وبطبيعة  أبدى بومبيو إعجابه بالمأكولات 

المدينة وجمالها.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على مأدبة غداء 

في مدينة جبيل أول من أمس ({الشرق الأوسط})

بيروت: محمد شقير

قــال وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بـــومـــبـــيـــو إن واشـــنـــطـــن لــــن تـــتـــوانـــى عــن 
اســتــخــدام كــل الأدوات والــلــجــوء إلـــى كل 
الــوســائــل لمــلاحــقــة كــل مــن يــثــبــت تعامله 
مـــع إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه»، ســـــواء أكـــانـــوا 
مجموعات أم أشخاصاً، وإن أسماء هؤلاء 
- كما نقل عنه عــدد مــن الـــوزراء والــنــواب 
الـــذيـــن دعـــاهـــم الـــنـــائـــب مــيــشــال مــعــوض 
لــتــنــاول الــعــشــاء الــــذي أقـــامـــه عــلــى شــرف 
بومبيو وأعضاء الوفد المرافق له - ستُدرج 

على لائحة العقوبات الأميركية.
«الشرق  وأكد هؤلاء الوزراء والنواب لـ
الأوسط» أن الموقف الأميركي من العقوبات 
على «حزب الله» وإيران بتهمة زعزعتهما 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، لـــم يكن 
موضع نقاش من وجهة نظره، بمقدار ما 
أن مهمته بقيت محصورة بمن التقاهم 
في زيارته لبيروت في إبلاغهم بمضمون 
الموقف الذي يعبّر عنه باستمرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
ولفت بومبيو، كما نقل عنه الــوزراء 
والنواب، إلى أن تضييق الحصار المالي 
والاقتصادي على إيران و«حزب الله» أمر 
لهما في 

ّ
ضــــروري لا بــد مــنــه لــوقــف تدخ

زعزعة الاستقرار وتهديد السلام في لبنان 
يــثــبــت تعامله  مَــــنْ  والمــنــطــقــة، وأن إدراج 
معهما فــي لبنان على لائــحــة العقوبات 
الــدولــة  مــن شــأنــه أن يساعد على حماية 

اللبنانية وسيادتها واستقلالها.
ورأى بومبيو - بحسب هـــؤلاء - أن 
لها إلى جانب أذرعها 

ّ
إيران من خلال تدخ

أنــواع  فــي لبنان والمنطقة تــمــارس شتى 
الإرهــــاب. ولمــح إلــى أن واشــنــطــن تحرص 
على حماية الاقتصاد في لبنان، وتعمل 
على تحييده عن الأضـــرار التي ستلحق 
بــالــذيــن ســـتُـــدرج أســـمـــاؤهـــم عــلــى لائــحــة 
الـــعـــقـــوبـــات، مــــؤكــــداً دعـــــم بــــــلاده لمــؤتــمــر 
«ســـيـــدر» لمــســاعــدة لــبــنــان، لــلــنــهــوض من 
أزمته الاقتصادية، إضافة إلى أنها تحث 
المستثمرين الأميركيين على الاستثمار 

فيه.

وشدد بومبيو على أن العقوبات لن 
تــتــوقــف عــنــد حـــدود معينة، بــل ســتــزداد 
«حزب  تدريجياً لتجفيف المــوارد المالية لـ
الــلــه» وإيــــران، وقـــال - بحسب زواره - إن 
هذه العقوبات قائمة، ولم تتخذ للتراجع 

عنها، مهما كانت الاعتبارات.
ومع أن بومبيو أراد من خلال لقاءاته 
أن يــرســم حــــدود الاشــتــبــاك الإيـــرانـــي مع 
«حزب الله»، وإيران، تحت سقف المواقف 
الــتــي تــصــدر تــبــاعــاً عـــن الــرئــيــس تــرمــب، 
الـــوزيـــر  فـــــإن وزراء ونــــوابــــاً لاحــــظــــوا أن 
الأميركي ترك هامشاً من السماح للبنان، 
لئلا يتضرر اقتصاده، الذي يعاني أزمة 
ــد بــالــبــيــان الـــــوزاري  خــانــقــة، شـــرط الــتــقــيُّ
لحكومة الرئيس سعد الحريري. كما أن 
بومبيو لم يفاجأ بما سمعه من رئيسي 
الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي 
نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، 
في اعتراضهم على ما سمعوه منه ضد 
«حزب الله»، مع أن رئيس الحكومة سعد 
الحريري شدد خلال اجتماعه به على أن 
الحكومة تتقيد بحرفية ما ورد في بيانها 

الوزاري حول النأي بلبنان عن الصراعات 
الدائرة في المنطقة، وتحييده عن النزاعات 
الــعــســكــريــة فــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى الــتــزامــهــا 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب وتــبــيــيــض الأمــــــوال، 
انسجاماً مع التشريعات التي صدرت في 

هذا الخصوص عن المجلس النيابي.
ولاحظت مصادر مواكبة للمحادثات 
الــتــي أجــراهــا بومبيو مــع بــاســيــل، أن ما 
صـــدر عنهما فــي مؤتمرهما الصحافي 
المشترك كان أعداه سلفاً، وأكدت بما توافر 
لديها من معلومات أنهما أجريا نقاشاً 
جـــدّيـــاً مـــن مـــوقـــع الاخــــتــــلاف؛ خــصــوصــاً 
بالنسبة إلى ما حمله الأول لجهة تشدّده 

في العقوبات على إيران و«حزب الله».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
البحرية لحل استمرار النزاع بين لبنان 
وإســرائــيــل فــي «الــبــلــوكــين» ٨ و٩، اللذين 
يقعان فــي المنطقة الاقتصادية البحرية 
للبنان، فإن بومبيو تبنى حرفياً ما كان 
اقــتــرحــه فــي الــســابــق الــوســيــط الأمــيــركــي 
الــنــزاع البحري  فــريــدريــك هــوف لتسوية 
بين البلدين، الذي يؤخر البدء بالتنقيب 

عن الغاز والنفط في هذه المنطقة.
لــكــن كـــان لــلــرئــيــس بـــري وجــهــة نظر 
أخــــــرى، تــقــضــي بــــأن يـــحـــال الــــنــــزاع على 
اجتماع خبراء من البلدين، برعاية الأمم 
المتحدة، يُعقد في مقر القوات الدولية في 
الناقورة، على غــرار الاجتماع العسكري 
الـــثـــنـــائـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، تـــحـــت إشــــــراف 
«يونيفيل»، ومع أن باسيل لم يقل كلمة 
الفصل في هــذا الخصوص، إفساحاً في 
المجال أمام التشاور مع أركان الدولة، فإن 
تمسّك بومبيو بخطة هوف لم يقفل الباب 
أمـــام الــطــروحــات الأخـــرى، وإن كــان شــدّد 
على ضرورة مبادرة لبنان إلى الاستفادة 
من الوقت، لأن أي تأخير يلحق به الضرر.

يذكر أن بومبيو كرر ما قاله مساعده 
الـــذي حضر فــي عــداد  ديفيد ساترفيلد، 
الوفد، وكان زار لبنان سابقاً، أن العقوبات 
عــلــى إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» بـــــدأت تحقق 
أكــثــر مــمــا كــنــا نتوقعه،  نــتــائــج ملموسة 
مــضــيــفــاً أن واشـــنـــطـــن عــلــى تـــواصـــل مع 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي للانضمام إليها 
في مكافحتها للإرهاب وتصدّيها للدول 

الداعمة له، باعتبار أن الحرب الاقتصادية 
التي تخوضها الآن تبقى أفعل من غيرها.

كـــمـــا أن مــــوضــــوع عــــــودة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين إلــى بلداتهم وقــراهــم لــم يغب 
عــــن جــــــدول أعــــمــــال مـــبـــاحـــثـــات بــومــبــيــو 
فــي بـــيـــروت، ونــقــل عــنــه عـــدد مــن الــــوزراء 
والـــنـــواب قــولــه إن عــــودة هــــؤلاء يــجــب أن 
تكون آمنة وطوعية، انسجاماً مع ما نص 
عليه ميثاق الأمم المتحدة الواجب علينا 
د به في تعاملنا مع هذا  احترامه والتقيُّ
المــلــف، لــكــن لــن نــكــون عــائــقــاً أمـــام الــعــودة 
الطوعية لمن يرغب من النازحين المقيمين 
في لبنان، لأننا ندرك الأعباء المالية التي 
يتحملها، مــن جـــراء اســتــضــافــتــهــم، رغــم 
مــا يــقــدّمــه المــجــتــمــع الـــدولـــي مــن دعـــم لــه. 
ونقل هــؤلاء عن بومبيو قوله إن العودة 
الآمــــنــــة والـــطـــوعـــيـــة لــــم تـــحـــن بــــعــــد، وإن 
الممر الإلــزامــي لها يكمن في إيجاد الحل 
السياسي للحرب فــي ســوريــا، وبالتالي 
من غير الجائز تفسير موقفنا بأننا نغض 
النظر عن توطينهم في لبنان، فهذا أمر 
مــرفــوض، لأنــنــا لسنا فــي وارد تقويض 
البلد،  الخصوصية التي يتمتع بها هذا 
والــتــي لا يمكن أن تحتمل أي إخـــلال في 

التوازن الطائفي.
وبــالــنــســبــة إلــــى الــــقــــرار الـــــذي صــدر 
أخيراً عن الرئيس ترمب بخصوص تأييد 
واشنطن ضم هضبة الجولان المحتلة إلى 
إسرائيل، قالت مصادر مواكبة إنه جرى 
ق إليه، لأنه يقضي على آخر فرصة  التطرُّ
لتحقيق السلام في المنطقة، لكن يبدو أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاقٍ على مــوقــفــه، من 
وجهة نظر من يلاحظون تفاهمه الكامل 
مــع الإجـــــراءات التوسّعية لرئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يستعد 

لخوض الانتخابات النيابية المبكّرة.
ويــعــزو هـــؤلاء الــســبــب إلـــى أن ترمب 
الــــذي يتطلع لــلــبــقــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض 
لولاية رئاسية ثانية، بات على استعداد 
لإرضــــاء إســرائــيــل، لعله يكسب أصـــوات 
الــلــوبــي الــيــهــودي فــي الانــتــخــابــات، على 
خلاف تصويته في الانتخابات السابقة 

لصالح منافسته هيلاري كلينتون.
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حالات اختناق بغاز سام في حماة
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــرســـمـــيـــة 
السورية عن مستشفى في محافظة حماة 
التي تسيطر عليها قوات النظام، قوله إن 
٢١ شخصاً أصيبوا بحالات اختناق جراء 
اســتــنــشــاق غـــاز ســـام بــعــد قــصــف مقاتلي 
المعارضة إحــدى القرى؛ في وقت قال فيه 
المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان، إنــه 
لا يعلم فيما إذا كــانــت حـــالات الاختناق 
نــاجــمــة عـــن دخــــان نــاجــم عـــن الــقــنــابــل أو 

حالات تسمم نتيجة غازات. 
وأضاف المرصد أن ٢١ شخصاً نقلوا 
إلــى المستشفى كــانــوا مصابين بــأعــراض 
اخــتــنــاق، ولــكــن لــم يــعــرف مــا إذا كــان ذلك 
بسبب مـــواد كــيــمــاويــة، أو دخـــان، وغبار 
نجم عن القصف. ونقلت الوكالة العربية 
الـــســـوريـــة، بــحــســب «رويــــتــــرز»، عـــن مــديــر 
الــوطــنــي، قــولــه إن  مستشفى السقيلبية 
الــهــجــوم وقـــع عــلــى قــريــة الــرصــيــف بريف 
حماة الشمالي، ونشرت صــوراً ومشاهد 
لأشخاص يرقدون على أسرة بالمستشفى 
وعــلــى وجوههم أقنعة أوكــســجــين. وتقع 
هذه المنطقة قرب خط المواجهة بين قوات 
النظام السوري وآخر معقل رئيسي خاضع 
لــســيــطــرة قــــــوات المـــعـــارضـــة فــــي الــشــمــال 

الـــغـــربـــي، حــيــث تــصــاعــد قــصــف الــجــيــش 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة رغــم اتــفــاق روســي 
تـــركـــي عــلــى وقــــف الـــقـــتـــال. وقـــــال المــرصــد 
ومقره بريطانيا، إن الغارات الجوية التي 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  اســتــهــدفــت 
مقاتلو المعارضة في الشمال الغربي يومي 
الجمعة والسبت، أسفرت عن سقوط ١٥ 
قتيلاً، مــن بينهم أربــعــة أطــفــال، وإصــابــة 

٢٥ آخرين.
ووثــــــقــــــت مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســــلــــحــــة 
لــغــازي  الكيميائية اســتــخــدامــاً ممنهجاً 
ســاريــن والــكــلــور عــدة مــرات خــلال الحرب 
الأهلية السورية. وتم خلال الفترة من عام 
٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٧ تعيين فريق مشترك 
من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية لتحديد المسؤول عن هجمات 
الغاز، وقال إن القوات الحكومية السورية 
اســتــخــدمــت كــلا مــن الــغــازيــن عـــدة مـــرات. 
ووجـــد أيــضــا أن تنظيم داعـــش استخدم 

غاز خردل الكبريت.
وتــحــقــق المــنــظــمــة فـــي هــجــوم مــزعــوم 
بالغاز وقــع في نوفمبر (تشرين الثاني) 
فـــي مــحــافــظــة حــلــب الــتــي يــســيــطــر عليها 
النظام وأصاب ما يصل إلى ١٠٠ شخص 
وأنحت دمشق وحليفتها روسيا باللوم 

فيه على مقاتلي المعارضة.

«سوريا الديمقراطية» تعلن عن مرحلة جديدة في محاربة «داعش»
حقل العمر (شرق سوريا): كمال شيخو

أعــــــــلــــــــنــــــــت «قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف 
الدولي بقيادة أميركية، بدء مرحلة 
جــديــدة فــي مــحــاربــة عناصر تنظيم 
«داعــــــــــش» فـــــي ســـــوريـــــا، عـــبـــر كــلــمــة 
ألــقــاهــا الــقــائــد الــعــام مــظــلــوم عــبــدي، 
فـــي مــراســيــم الــقــضــاء عــلــى التنظيم 
الإرهـــابـــي، مــشــدداً عــلــى بـــدء مرحلة 
جــديــدة فــي محاربة «داعــــش»، وذلــك 
مـــــن خــــــلال الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي حـــمـــلات 
عسكرية وأمنية دقيقة، بالتنسيق مع 
قوات التحالف الدولي، بهدف القضاء 
الــــكــــامــــل عـــلـــى الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
والسري للتنظيم، مشيراً إلى خطورة 
النائمة «التي لا تــزال تشكل  خلاياه 
خــطــراً كبيراً على منطقتنا والعالم 

بأسره».
المــــعــــركــــة فــي  يـــعـــنـــي حــــســــم  ولا 
بــــلــــدة الــــبــــاغــــوز بــــريــــف ديــــــر الـــــــزور، 
شرق سوريا، انتهاء خطر التنظيم، 
فـــي ظـــل قـــدرتـــه عــلــى تــحــريــك خــلايــا 
نـــائـــمـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــن 
ســـيـــطـــرتـــه، واســــتــــمــــرار وجـــــــوده فــي 
البادية السورية المترامية الأطــراف، 
فعناصر «داعش» يبسطون السيطرة 
عـــلـــى جـــيـــب صـــــحـــــراوي إلـــــى الـــغـــرب 
مـــن نــهــر الــــفــــرات، تــحــيــط بـــه الــقــوات 
الــنــظــامــيــة المــوالــيــة لــلأســد، مدعومة 

مـــن مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة، و«الــحــشــد 
الشعبي» من الجهة العراقية.

وأكد عبدي التزام «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بـــمـــســـاعـــدة أهـــالـــي 
المناطق المحررة في بناء مؤسساتها 
الإداريـــــــة والأمـــنـــيـــة، وقـــــال: «ســنــقــوم 
أيـــضـــاً بــتــهــيــئــة اســــتــــقــــرار المـــنـــاطـــق، 
لتتمكن هذه المناطق من إعــادة بناء 
مجالسها الإداريــة والتشريعية، من 
خلال انتخابات ديمقراطية شفافة».

وتنشط الخلايا النائمة الموالية 
المــعــزولــة ذات  المــنــاطــق  فــي  للتنظيم 
التضاريس الصعبة، وأطـــراف المدن 
والريف المترامي، ما يسهل حركتها 
وتخطيطها لشن هجمات أو تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات انـــتـــقـــامـــيـــة، مـــثـــل صـــحـــراء 
الفرات  بادية الجزيرة، وحوض نهر 
الشمالي، ومناطق التماس الفاصلة 
بـــين «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
والنظام في سوريا، على طول مجرى 

نهر الفرات.
وقـــــــال الــــفــــريــــق بــــــول لاكــــامــــيــــرا، 
القائد العام في قوة المهام المشتركة 
الأميركية العاملة بالتحالف الدولي 
المــــنــــاهــــض لــتــنــظــيــم «داعــــــــــــش»، فــي 
كلمة نشرت على الحساب الرسمي 
«عملية العزم الصلب»: «علينا ألا  لـ
(داعــــش) يــعــمــل مـــن أجــل  نــخــطــئ، فـــــ
الحفاظ على قوته، لقد اتخذ قرارات 
محسوبة للحفاظ على ما تبقى من 

أفــراده وقدراته المتضائلة، من خلال 
استغلال الفرص بمخيمات النازحين 
إلــى أن تلك  النائية»، لافتاً  والمناطق 
الــــخــــلايــــا تـــنـــتـــظـــر الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
لــلــظــهــور مـــن جـــديـــد: «مــــن بـــين كثير 
مــن المــدنــيــين الــذيــن تــم إجــلاؤهــم من 
الباغوز، أو من أفراد عائلات التنظيم، 
الــذيــن تبنوا طــواعــيــة آيديولوجيته 
الــراديــكــالــيــة. هــــؤلاء لــن يــتــخــلــوا عن 

آيديولوجيتهم بسهولة».
وطالب لاكاميرا بضرورة إعادة 
دمجهم مجتمعياً، مضيفاً أن الأمر: 
«سيتطلب جهداً جماعياً من التحالف 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، لــلــمــســاعــدة في 
القضاء على الظروف التي من الممكن 
أن تـــســـاعـــد (داعــــــــش) عـــلـــى الــظــهــور 
مــــرة أخـــــــرى»، مـــؤكـــداً مـــواصـــلـــة دول 
الــدولــي «التزامها بالعمل  التحالف 
مــــن أجـــــل شـــركـــائـــنـــا (قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة) وتــقــديــم الـــدعـــم لــهــم؛ 
لـــبـــنـــاء قــــدراتــــهــــم وضــــمــــان الــهــزيــمــة 
(داعش)، كما سنركز على  الحتمية لـ

هزيمة آيديولوجيته».
وخلال الأسابيع الأخيرة، علّقت 
هذه القوات مراراً هجومها ضد جيب 
الــتــنــظــيــم، مـــا أتـــــاح خـــــروج عــشــرات 
الآلاف مــــن الأشـــــخـــــاص، غــالــبــيــتــهــم 
نــــســــاء وأطـــــفـــــال مــــن أفــــــــراد عـــائـــلات 
المـــقـــاتـــلـــين، وبــيــنــهــم عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأجانب. وبحسب إحصاءات «قوات 

سوريا الديمقراطية»، خرج أكثر من 
ألـــف شــخــص مـــن جــيــب التنظيم   ٧٠
الــجــاري، بينهم ٣٧  منذ مطلع العام 
ألـــف مــدنــي و٥٠٠٠ مــتــطــرف يشتبه 
بانتمائه للتنظيم، ونحو ٢٤ ألفاً من 
أفراد عائلاته، كما أفادت باعتقال ٥٢٠ 

إرهابياً في عمليات خاصة.
ونــقــل هــــؤلاء إلــــى مــخــيــم الــهــول 
الـــــــذي بــــــات يـــــــؤوي حـــالـــيـــاً ٧٤ ألـــف 
شـــخـــص، بــيــنــهــم ٢٥ ألــــف طــفــل على 
الأقـــــل فـــي ســـن الــــدراســــة. ولا يــرغــب 
معظم هؤلاء القادمين من أربعين دولة 

غربية، في إعادتهم إلى أراضيها.
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت إلــــهــــام أحـــمـــد، 
«مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــــــذي يــعــد 
«قــــوات ســوريــا  المــظــلــة الــســيــاســيــة لـــــ
الديمقراطية»: «نعلم أن خطره ما زال 
مــوجــوداً، وبأشكال أخــرى، في باقي 
المــنــاطــق الــســوريــة، فــمــرحــلــة تحرير 
انـــتـــهـــت، وهـــــذا لا يعني  الــجــغــرافــيــا 
الــقــضــاء عــلــيــه بــشــكــل نــهــائــي، نعلم 
أن مــخــاطــر الــخــلايــا الــنــائــمــة لا تــزال 

موجودة وبقوة».
ولــفــتــت المـــســـؤولـــة الـــكـــرديـــة إلــى 
ضــــــرورة الــبــحــث فـــي مــلــف عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم الـــســـجـــنـــاء لـــــدى «ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، والــــــذيــــــن تـــجـــاوز 
عددهم ٥ آلاف أسير، وقالت: «يجب 
محاكمتهم عن طريق محكمة دولية 

ارتـــكـــبـــوا بحق  الـــذيـــن  عــلــى الأرض 
ـــــى أن  أهـــلـــهـــا الـــــجـــــرائـــــم»، ولـــفـــتـــت إل
عــوائــل «الــــدواعــــش» زاد عــددهــا عن 
٨٠ ألف فــرد. كما دعت إلى استمرار 
الــــدعــــم الــــدولــــي لــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
مــهــمــة الــعــمــلــيــة، وأضـــــافـــــت: «فــكــمــا 
تحملنا مسؤولية محاربتهم معاً، 
فـــمـــن الـــــضـــــروري أيـــضـــاً أن يــتــحــمــل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـــســـؤولـــيـــتـــه فــي 
إتمام المهمة». وتابعت إلهام أحمد 
الــــضــــروري أن تستمر  قـــائـــلـــة: «مــــن 
الحملة الجديدة في مرحلتها الثانية 
بمواجهة الخلايا النائمة؛ لأنّ ثقافة 
(داعــش) منتشرة في المنطقة بشكل 
مكثف، نتيجة السيطرة التي دامت 

أكثر من خمسة أعوام».
وتـــمـــكـــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» فــي 
ذروة قوته عام ٢٠١٥ من بسط نفوذه 
على ما يقرب من ٨ ملايين شخص، 
ألــف  فــي منطقة تبلغ مساحتها ٨٨ 
كيلومتر مربع، واستطاع أن يجني 
مليارات الدولارات من عائدات النفط 
والــســرقــة والــخــطــف. ومُــنــي التنظيم 
بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين 
الأخيرين، على وقع هجمات شنتها 
أطــــراف عـــدة، أبــرزهــا «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف 
الــدولــي بقيادة واشــنــطــن، ومشاركة 
دول غـــربـــيـــة وعـــربـــيـــة كــالــســعــوديــة 

والإمارات المتحدة والأردن.

تركيا تحتكر لجيشها 
سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت تركيا إن جيشها هــو الجيش 
الــوحــيــد الـــذي خـــاض قــتــالاً مــبــاشــراً ضد 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت «الدفاع» التركية، في بيان عبر 
موقعها الإلكتروني، إن الجيش التركي 
أطلق عملية «درع الفرات» في ٢٤ أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٦، بهدف تحقيق أمن الحدود، 
ومــنــع خــطــر وهــجــمــات تــنــظــيــم «داعــــش» 
الإرهابي، والمساهمة في عودة السوريين 
المـــهـــجّـــريـــن إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، وإن الــعــمــلــيــة 
حققت هــدفــهــا مــع الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
الــبــاب الــســوريــة، فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
عام ٢٠١٧. وأضاف البيان: «تم خلال فترة 
العملية التي أجريت مع الجيش السوري 
الحر، تطهير ٢٤٣ منطقة سكنية، ومساحة 
٢٠١٥ متراً مربعاً من عناصر (داعش) على 
طول حدودنا». وأشار البيان إلى أن عملية 
«درع الـــفـــرات» أســفــرت أيــضــاً عــن تحييد 
أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف مـــن عــنــاصــر «داعــــــش»، 

وتدمير ٢١ ألف هدف تابع له.
الـــتـــركـــيـــة، في  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
بــيــانــهــا، إن الــــدول الأخــــرى اعــتــمــدت على 
قــواتــهــا الــجــويــة بــشــكــل أكــبــر فـــي الــحــرب 
ضــد «داعـــــش»، وإن الــجــيــش الــتــركــي هو 
الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً 
البيان إلى  ضد التنظيم الإرهابي. ولفت 
استمرار أعمال نــزع الألغام والمتفجرات، 
وتـــحـــقـــيـــق الأمـــــــن والـــــســـــلام فــــي المــنــطــقــة 
التي تمت السيطرة عليها بعملية «درع 
الـــفـــرات». وكــشــف عــن أن الإجـــــراءات التي 
قامت بها القوات التركية مع المؤسسات 
المعنية، ساهمت في عودة ٣٢٠ ألف مواطن 
إلــى مــنــازلــهــم، معظمهم بمنطقة  ســـوري 

«درع الفرات».

فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، أكــــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكـــــار، ضـــــرورة إنــهــاء 
«الإرهابيين» في شرق  وجود من سماهم بـ
الــفــرات بسوريا (فــي إشـــارة إلــى مسلحي 
«وحــدات حماية الشعب الكردية»، الذراع 
الــعــســكــري لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
الــكــردي، وأكــبــر مكون فــي تحالف «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، «قـــســـد»)، بسبب 
الــــخــــطــــر الـــــــــذي يـــشـــكـــلـــونـــه عــــلــــى تـــركـــيـــا 

وحدودها.
وقــــال أكــــار، فــي اجــتــمــاع مــع قــيــادات 
الــــقــــوات الــتــركــيــة المــتــمــركــزة عــلــى حـــدود 
ســـوريـــا، لــيــل الــســبــت – الأحـــــد، بحضور 
رئيس الأركان يشار جولار، وقائد القوات 
البرية أوميت دونـــدار، إنــه «لا يمكننا أن 
نــقــبــل بـــوجـــود الإرهـــابـــيـــين عــلــى الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــلادنـــا، وإن تــركــيــا اتــخــذت 
وستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد».

وأضــــــاف أكـــــار أن بـــــلاده تــنــتــظــر من 
الأطراف المعنية الالتزام بتعهداتها حيال 
شـــــرق الــــفــــرات ومــنــطــقــة «مـــنـــبـــج» شــمــال 
ســــوريــــا، فــــي أقــــــرب وقــــــت، قــــائــــلاً: «قــلــنــا 
لــن نسمح بتشكيل  إنــنــا  مــــراراً لنظرائنا 
أي (مــمــر إرهــابــي) أو فــرض الأمـــر الــواقــع 
شــرق الــفــرات». وشـــدد على أنــه «لا بــد أن 
ينتهي وجود الإرهابيين في شرق الفرات؛ 
لأنــهــم يــهــددون بــلادنــا وأمــتــنــا وحــدودنــا 

ويعرضونها للخطر».
وقــــال أكــــار إن تــركــيــا تــتــطــلــع لإقــامــة 
إلــى ٤٠ كيلومتراً  آمــنــة بعمق ٣٠  منطقة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ووضـــعـــهـــا تـــحـــت ســيــطــرة 
الجيش التركي لضمان الأمن والاستقرار. 
مضيفاً أن هــدف تركيا أيضاً هــو ضمان 
عــــــــودة الــــســــوريــــين إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم الـــتـــي 
اضطروا لمغادرتها بسبب ضغوط النظام 

والإرهابيين.

لافتة بثلاث لغات تشير إلى هضبة الجولان المحتل قرب بحر الجليل أمس (أ.ف.ب)

مصر: البرلمان يدين دعوة ترمب بشأن الجولان... وشكري إلى واشنطن
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــيـــمـــا يــــبــــدأ وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــــصــــــري، ســـــامـــــح شــــــكــــــري، الــــيــــوم 
ــــــى الـــعـــاصـــمـــة  (الاثـــــــنـــــــين)، زيـــــــــارة إل
الأميركية واشنطن لإجراء مشاورات 
مقررة مع نظيره مايك بومبيو، أدان 
بــرلمــان الــبــلاد مــا دعـــا إلــيــه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب من «الاعتراف 
بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان 

السورية المحتلة».
ورغــم أن الخارجية المصرية، لم 

تشر إلى ما إذا كانت المشاورات بين 
وزيــري خارجية البلدين، ستتطرق 
إلــى مسألة «الـــجـــولان»، فإنها تأتي 
مـــتـــزامـــنـــة مــــع «تـــوقـــيـــع تـــرمـــب قــــرار 
الاعـــــتـــــراف بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل عــلــى 
مرتفعات الجولان، وذلــك خلال لقاء 
الــــوزراء بنيامين  سيجمعه برئيس 
نتنياهو فــي واشــنــطــن»، بحسب ما 
أفـــــاد وزيـــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 

يسرائيل كاتز، أمس.
ومــــن المـــقـــرر أن «يـــجـــري شــكــري 
خــلال الــزيــارة عــدداً مــن الــلــقــاءات مع 

قــيــادات الإدارة الأمــيــركــيــة، وأعــضــاء 
بــالــكــونــغــرس، والــــدوائــــر الأمــيــركــيــة 

المختلفة».
وطالب البرلمان المصري، أمس، 
«المـــجـــتـــمـــع والــــــــرأي الــــعــــام الــــدولــــي، 
الــــــســــــلام، دولاً وشـــعـــوبـــاً  ومـــحـــبـــي 
الــفــوري لوقف  ومنظمات، بالتحرك 
الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، 
الذي سيجلب مزيداً من الإرهاب وعدم 

الاستقرار على المنطقة والعالم».
ودعــــا رئــيــس المــجــلــس الــدكــتــور 
عــلــي عــبــد الــــعــــال، فـــي كــلــمــتــه خــلال 

الــجــلــســة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس، أمــــس، 
جميع الــــدول الــعــربــيــة إلـــى «نــبــذ كل 
لــمّ الشمل  فرقة بينها، والعمل على 

ووحدة الصف».
الــنــواب  إلــى أن «مجلس  وأشـــار 
إذ يعرب عن رفضه القاطع لمثل هذه 
المـــواقـــف الــلامــســؤولــة، يــؤكــد موقف 
مـــصـــر الــــثــــابــــت بـــاعـــتـــبـــار الــــجــــولان 
السورية أرضــاً عربية محتلة، وفقاً 
لمــــقــــررات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. وعــلــى 
رأســهــا قــــرارا مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

٢٤٢ و٣٣٨».

القادة سيتطرقون للتدخلات التركية والإيرانية في سوريا والعراق 

«الجامعة»: قرارات قمة تونس قد تشمل تطورات الجولان 
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعــلــن الــســفــيــر مــحــمــود عفيفي 
المتحدث باسم الأمين العام لجامعة 
أنــه «مــن الممكن في  الـــدول العربية، 
ضوء التطور الأخير بشأن الجولان 
الــســوري المحتل (التوجه الأميركي 
لــلاعــتــراف بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
عليه)، أن تطلب دولة عربية إضافة 
جــديــد إلـــى مــشــروع الــقــرار الــخــاص 

بالجولان بناء على ما يستجد».
وشـــــــــدد عــــفــــيــــفــــي، خــــــــلال لـــقـــاء 
صحافي، أمس، مع الوفد الإعلامي 
المرافق لبعثة الأمانة العامة للجامعة 
العربية في القمة العربية المنعقدة 
فــي تــونــس نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري، 
عــــلــــى أن «قــــــــــــــرارات الاجــــتــــمــــاعــــات 
الوزارية والقمم العربية تؤكد على 
عـــروبـــة الـــجـــولان وســـوريـــتـــه، وفــقــا 

لقرار مجلس الأمن الصادر ١٩٨١».
كــــمــــا أشــــــــــار عــــفــــيــــفــــي، إلــــــــى أن 
هــنــاك قـــــرارات خــاصــة بــالمــوقــف من 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة فـــي شـــؤون 
الدول العربية، ستكون على جدول 
أعــمــال قمة تــونــس، ومنها: «الــقــرار 
الـــــخـــــاص بــــالــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة، 
وكذلك التدخلات التركية في شمال 
الــعــراق، وكــذلــك فــإن الــقــرار الخاص 
بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة يــتــضــمــن إشــــارة 
إلـــى الــتــحــركــات الــتــركــيــة فــي شمال 

سوريا».
وأوضـــح أن جــدول أعــمــال القمة 
يــتــضــمــن نــحــو ٢٠ مــشــروعــا وملفاً 
على رأسها: «القضية الفلسطينية، 
وأزمــــة ســوريــا والــوضــع فــي ليبيا، 
والـــيـــمـــن، ودعــــم الـــســـلام، والــتــنــمــيــة 
الــســودان، والتدخلات الإيرانية  في 
في شؤون الدول العربية، والتدخل 

التركي في شمال العراق، والاحتلال 
الإيـــرانـــي لــلــجــزر الإمـــاراتـــيـــة، ودعــم 
الصومال، ومتابعة موضوع تطوير 
مـــنـــظـــومـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي 

ومكافحة الإرهاب».
وقــــــال عــفــيــفــي إن هـــنـــاك «بـــنـــداً 
يتعلق بالنازحين في الدول العربية 
وخـــاصـــة الـــعـــراقـــيـــين، وتــــم إدراجـــــه 
بــنــاءً عــلــى طــلــب الـــعـــراق»، وأضـــاف 
أنه «أثناء الاجتماعات التحضيرية 

سيتم استحداث بنود أخرى».
كما أفاد عفيفي أن الأمين العام 
للجماعة العربية، أحمد أبو الغيط، 
سيقدم للقادة العرب تقريراً بشأن 
«متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن 
القمة العربية السابقة في الظهران 
من وقت انعقادها حتى موعد قمة 

تونس».
ورد عفيفي عــلــى ســــؤال بشأن 
مـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع عــــــودة أنــشــطــة 
ســــــوريــــــا لـــلـــجـــامـــعـــة خــــــــلال الـــقـــمـــة 
العربية فــي تــونــس، وقـــال: «إنـــه لم 
يــتــم يــطــرح مــوضــوع إنــهــاء تجميد 
المقعد السوري بشكل رسمي خلال 
اجتماعات الجامعة العربية، وحتى 
الآن هــذا المــوضــوع غير مـــدرج على 
جدول الأعمال، ولم يطرحه أي طرف 
أمــا الأزمـــة السورية  بشكل رســمــي، 
فهي مــدرجــة على جــدول الأعــمــال». 
إلــى «أن هناك  وأشـــار عفيفي كذلك 
بــــنــــدا خــــاصــــاً بـــتـــطـــويـــر الـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة، وأن أربــــع لــجــان ســتــرفــع 
إلــى القمة  تقريرها في هــذا الصدد 
بناء على مذكرة مقدمة من الأمانة 

العامة للجامعة العربية».
بــالــرســائــل التي  وفــيــمــا يتعلق 
وجهها الأمين العام للجامعة لوزراء 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــالـــيـــة الـــعـــرب بــشــأن 

الأزمــة المالية للسلطة الفلسطينية، 
قـــال عــفــيــفــي إن «الاتــــصــــالات بــشــأن 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــمــرة، 
وتــســتــهــدف تــأكــيــد المـــواقـــف وشــرح 
المــــوقــــف المــــالــــي الـــصـــعـــب لــلــســلــطــة، 

ومحاولة الخروج من هذا المأزق».
ونــوه عفيفي بأنه «خــلال القمة 
العربية الماضية في الظهران، كانت 
قضية القدس تشغل البال، والقمة 
نفسها أعلنت أنها قمة القدس، فيما 
ستحظى القضية الفلسطينية بقدر 
كــبــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام ولــيــس الــقــدس 
فقط، فــي ظــل الضغط الحالي على 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية».
وتـــطـــرق عــفــيــفــي إلــــى الأوضــــاع 
في ليبيا واليمن، وقال إن القرارات 
الــخــاصــة بــالــدولــتــين «تــديــن وتــنــدد 
بــــــــأي تـــــدخـــــل مــــــن جـــــانـــــب أطــــــــراف 
خارجية مما من شأنه أن يؤثر في 
أمـــن واســتــقــرار الــبــلــديــن»، وقـــال إن 
«هناك بندا حــول السلام والتنمية 
فـــي الــــســــودان، هــدفــه الــتــأكــيــد على 
دعم السلام والاستقرار في السودان 
المـــنـــظـــومـــة  تـــحـــظـــى  وضــــــــــــرورة أن 

التنموية هناك بدعم عربي».
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات  أن  وشــــــــــــــــرح 
التحضيرية للقمة ستبدأ يــوم غد 
باجتماع «كبار المسؤولين للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي، ثم اجتماع 
المــنــدوبــين الــدائــمــين لــلــدول العربية 
يـــوم ٢٧ مـــارس (آذار)، فيما سيتم 
عــقــد اجــتــمــاع المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجتماعي على المستوى الوزاري 
يوم ٢٨ و٢٩ مارس، ويخصص يوم 
٣٠ من الشهر نفسه لوصول القادة 
المشاركين في القمة التي تنعقد يوم 

٣١ مارس».

استسلام مقاتلين من «داعش» خرجوا من أنفاق في الباغوز السورية
الباغوز (سوريا): «الشرق الأوسط»

ســــلــــم عـــــشـــــرات المــــقــــاتــــلــــين مــن 
أنــفــســهــم، الأحـــد،  تنظيم «داعــــش» 
«قوات سوريا الديمقراطية»، غداة  لـ
إعــلانــهــا الــقــضــاء عــلــى «الــخــلافــة» 
المزعومة، بعد خروجهم من أنفاق 
كــانــوا يختبئون داخلها فــي بلدة 
الــبــاغــوز، وفــق مــا أفــاد بــه متحدث 

كردي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــال جـــيـــاكـــر أمــــــد، المــتــحــدث 
فــــــــي صـــــــفـــــــوف «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»: «إنـــهـــم مــقــاتــلــون 
دواعـــــــــــش خــــــرجــــــوا مــــــن الأنــــــفــــــاق، 
الــيــوم»، من دون  وسلموا أنفسهم 
يـــحـــدد عــــددهــــم. ولــــم يستبعد  أن 
«احتمال وجود مزيد من الدواعش 
أنـــفـــاق». هـــذا في  مختبئين داخــــل 
الــــوقــــت الــــــذي تـــحـــدث فـــيـــه قـــيـــادي 
آخـــر فـــي «ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
الــكــرديــة والمــدعــومــة  ذات الغالبية 
أمـــيـــركـــيـــاً، إلــــــى مــــراســــل «روســــيــــا 
الــيــوم» عــن استسلام نحو ٦٠ إلى 
٩٠ مسلحاً لمقاتلي «قــســد»، أمس 

(الأحد).
وشــــاهــــد صـــحـــافـــي فــــي وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، قـــــرب آخـــر 
بقعة كانت تحت سيطرة التنظيم 
فــي الــبــاغــوز، عــشــرات الــرجــال وهم 
يقفون في صف منتظم تحت مطر 
خفيف، قبل صعودهم الواحد تلو 
الآخــــــر إلـــــى شـــاحـــنـــات عـــــدة كــانــت 
مــتــوقــفــة فـــي المـــكـــان. وأرخــــــى عــدد 

من هــؤلاء لحاهم، وارتــدى آخرون 
الــصــوف، أو  عــبــاءات تقليدية مــن 
وضــعــوا كــوفــيــات عــلــى رؤوســهــم، 

وبعضهم غطوا وجوههم.
ولـــــــــم يُـــــســـــمـــــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
المـــوجـــوديـــن فـــي المـــكـــان بــالاقــتــراب 
إلــيــهــم. وأعلنت  الــتــحــدث  منهم أو 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
الـــــســـــبـــــت، الـــــقـــــضـــــاء الـــــــتـــــــام عـــلـــى 

الــتــي أعــلــنــهــا التنظيم  «الــخــلافــة» 
المتطرف في عــام ٢٠١٤ في سوريا 
والعراق المجاور، بعد تجريده من 
آخـــر الأراضـــــي تــحــت ســيــطــرتــه في 

الباغوز.
وانــكــفــأ مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم قبل 
أيــــــــام، بـــعـــد تــــقــــدم «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» بــــاتــــجــــاه مــخــيــم 
عشوائي شكل معقلهم الأخير في 

الــبــاغــوز، إلـــى جــيــوب عــنــد ضفاف 
نهر الفرات المحاذي للبلدة. وشاهد 
فـــريـــق الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة ســحــبــاً 
مـــن الـــدخـــان الأســـــود تــتــصــاعــد من 
المخيم، أمــس، قال أمد إنها ناجمة 
عن «احتراق مخازن ذخيرة» تابعة 
الــذي يضم  للتنظيم. وبــدا المخيم، 
كـــثـــيـــراً مــــن الأنــــفــــاق الـــتـــي تــحــصــن 
مـــقـــاتـــلـــو الــتــنــظــيــم فـــيـــهـــا، وخــيــمــاً 

متداعية، وأخرى بالكاد تتسع لأن 
يجلس شخص واحــد فيها، أشبه 
بحقل من الخردة، مع انتشار هياكل 
ســــيــــارات مــحــتــرقــة وأوانٍ مــنــزلــيــة 

وعبوات مياه وأسطوانات غاز.
وأعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»، السبت، سيطرتها 
على آخر جيب للتنظيم داخل بلدة 
الــبــاغــوز، بــعــد ٦ أشــهــر مــن هجوم 
واســــع بـــدأتـــه فـــي ريــــف ديــــر الــــزور 
الشرقي، بدعم من التحالف الدولي 
أمــيــركــيــة. ودارت مــعــارك  بـــقـــيـــادة 
عــنــيــفــة بـــين الــطــرفــين مــنــذ الــتــاســع 
من فبراير (شباط)، تخللها قصف 

مدفعي وغارات للتحالف.
وعلى وقــع تقدمها العسكري، 
وعــمــلــيــاتــهــا الـــتـــي عــلــقــتــهــا مـــــراراً 
إفـــســـاحـــاً فــــي المــــجــــال أمــــــام خــــروج 
المحاصرين، أحصت «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» خـــروج أكــثــر مــن ٦٦ 
ألــــف شــخــص مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
التنظيم منذ مطلع العام، بينهم ٥ 
آلاف من عناصر التنظيم على الأقل 
تمّ اعتقالهم، كما تمكن آخــرون من 
الــفــرار. وبــين الــخــارجــين عــدد كبير 
أفــراد عائلات مقاتلي التنظيم،  من 
كـــــثـــــيـــــرون بـــيـــنـــهـــم مــــــن الأجــــــانــــــب، 
إلـــى ٣ مخيمات  مــمــن جـــرى نقلهم 
للنازحين في شمال شرقي سوريا، 
أبرزها مخيم الهول الذي يؤوي أكثر 
من ٧٢ ألف شخص، بينهم ٢٥ ألف 
طفل على الأقل في سن الدراسة، 

وفق لجنة الإنقاذ الدولية.

لافتة كبيرة توثق مقتل عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في المعركة ضد «داعش» شرق سوريا (أ.ف.ب)
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تدخل أمني كثيف لتفريق اعتصام ليلي لهم أمام البرلمان

اتساع نطاق احتجاج المعلمين في الرباط
الدار البيضاء: لحسن مقنع 

الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــاشـــت الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
أمـــــــس،  مـــــــن  لـــــيـــــل أول  الــــــــربــــــــاط 
ساعات عصيبة، بسبب التدخل 
الأمــنــي ضــد الآلاف مــن الأســاتــذة 
المتعاقدين الذين كانوا يعتزمون 
تــنــفــيــذ مــبــيــت لــيــلــي أمـــــام مبنى 
الــــبــــرلمــــان. واســـتـــخـــدمـــت الـــقـــوات 
الأمنية الهراوات وخراطيم المياه 
لـــتـــفـــريـــق الأســــــاتــــــذة المــتــمــســكــين 
بالاندماج في الوظيفة العمومية 

وإلغاء نظام التعاقد.
وبــــــــــدأت مـــشـــكـــلـــة الأســـــاتـــــذة 
المتعاقدين منذ سنة ٢٠١٦ عندما 
قامت الحكومة بتوظيفهم بعقود 
محدودة، وضربت من خلال ذلك 
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحـــــــــد، أي 
تــقــلــيــص الــنــقــص فـــي الأســـاتـــذة، 
من جهة، وتخفيف بطالة حاملي 
الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة مــــن دون 
إلحاقهم بالوظيفة العمومية مع 
كل ما يترتب عن ذلك من تكاليف، 

من جهة ثانية.
ارتــــــــفــــــــاع أصـــــــــوات  غـــــيـــــر أن 
الأســـــــاتـــــــذة المــــتــــعــــاقــــديــــن، الــــذيــــن 
يبلغ عــددهــم ٥٥ ألــفــا، ســرعــان ما 
حــــول الـــحـــل إلــــى مــشــكــلــة، إذ رأى 
الأســـــاتـــــذة المــــتــــعــــاقــــدون فــــي هـــذه 
الــوضــعــيــة تــمــيــيــزاً، ســـــواء لجهة 
الاســتــقــرار الــوظــيــفــي أو الــحــرمــان 
مـــن الامـــتـــيـــازات الــتــي يــتــمــتــع بها 
باقي الأساتذة من تقاعد وخدمات 
صحية وغيرهما، الأمر الذي أدى 
إلى اندلاع الاحتجاجات وتفاقمها.

وقــــــــدمــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــدة 
تـــــنـــــازلات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــعــديــل 
وضــــعــــيــــتــــهــــم الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة مـــن 

موظفين في إطار عقود محدودة 
إلــــــــى مــــوظــــفــــين مـــــــداومـــــــين لــــدى 
الأكاديميات الجهوية للتعليم. إلا 
أن الأســاتــذة المتعاقدين يصرون 
على حل مشكلتهم عبر الاندماج 
فــي الوظيفة العمومية والتمتع 
بكامل الحقوق التي يتمتع بها 

باقي الأساتذة.
وانخرط الأساتذة المتعاقدون 
فـــي إضـــــراب يــتــواصــل مــنــذ نحو 
الـــذي خلق  الــشــيء  شهر تقريبا، 
جوا من القلق لدى الأسر وتزايد 
يــــــــــؤدي ذلــــك  مــــــن أن  المـــــــخـــــــاوف 
إلـــــى «ســـنـــة بـــيـــضـــاء» فــــي بــعــض 
المـــؤســـســـات الـــتـــي تــعــتــمــد بشكل 
كبير على الأســاتــذة المتعاقدين، 
خــاصــة فــي ضــواحــي المــــدن، بعد 
الــــعــــديــــد مــن  أن شـــــل الإضـــــــــــراب 

المؤسسات التعليمية لأسابيع.
وتـــــــظـــــــاهـــــــر أمــــــــــــس الأحــــــــــــد، 
الــنــقــابــيــين والمــعــلــمــين  الآلاف مـــن 
فــي مــســيــرة احــتــجــاجــيــة حــاشــدة 
بـــالـــربـــاط، للتعبير عـــن رفضهم 
إلغاء مجانية التعليم، والمطالبة 
بتحسين أوضـــاع موظفي قطاع 
التعليم، حيث رفع المشاركون في 
الــتــي دعا  المسيرة الاحتجاجية، 
إلــيــهــا الائـــتـــلاف الــوطــنــي للدفاع 
على التعليم العمومي شعارات 
«خـــصـــخـــصـــة الــتــعــلــيــم  مــــنــــددة بــــ

وإلغاء مجانيته».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أكــــدت 
عــلــى لــســان رئــيــســهــا ســعــد الــديــن 
العثماني في اجتماعها الأسبوعي 
الأخـــــيـــــر، أنــــــه لا نـــيـــة لـــهـــا لــلــمــس 
بـــمـــجـــانـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم، وأكـــــــــدت أن 
التوظيف الجهوي بالأكاديميات 
«لا علاقة له بالتراجع عن مجانية 
الــتــعــلــيــم»، واعــتــبــرت أن المــجــانــيــة 

«خــيــار أســاســي للدولة خصوصا 
مع تبني توسيع سنوات إلزامية 

التعليم».
وردد المشاركون في المسيرة 
التي انطلقت من أمــام مقر وزارة 
التربية الوطنية، في اتجاه مبنى 
الــــبــــرلمــــان، الـــــــذي شـــهـــد الـــتـــدخـــل 
الأمني ضد الأساتذة المتعاقدين، 
شعارات مناوئة للحكومة، طالب 
فيها المحتجون بالمحافظة على 
«مجانية التعليم، والتخلي عن 

نظام التوظيف بالتعاقد».
ومـــــــن بـــــين الـــــشـــــعـــــارات الـــتـــي 
رفعتها المسيرة الغاضبة: «الشعب 
يـــريـــد إســـقـــاط الـــتـــعـــاقـــد»، «حــريــة 

كرامة عدالة اجتماعية»، و«الموت 
ولا المذلة»، و«لا تراجع لا استسلام 
مــعــركــة إلــــى الأمـــــــام»، وهــــي كلها 
شعارات تعبر عن الاحتقان الذي 
يعيش على إيقاعه قطاع التعليم 

للأسبوع الثالث على التوالي.
كــمــا نـــــددت المـــســـيـــرة بــلــجــوء 
الحكومة إلى استعمال القوة في 
تفريق الأساتذة الرافضين لنظام 
التعاقد، والذي أدى إلى عدد من 
الإصابات المتفاوتة في صفوفهم، 
حــيــث أظـــهـــرت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي لقطات تــوثــق لحظة 
التدخل الأمني الذي فرق الأساتذة 

المضربين على الإدماج الفوري.

ويـــــأتـــــي تــــفــــريــــق الـــســـلـــطـــات 
المـــغـــربـــيـــة مــــظــــاهــــرات الأســــاتــــذة 
بالقوة الليلة قبل الماضية، بعد 
أيـــام قليلة مــن تــوجــيــه الحكومة 
رســــــالــــــة تــــحــــذيــــريــــة لــــلأســــاتــــذة 
المـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن المـــــنـــــخـــــرطـــــين فـــي 
الإضـــرابـــات والاحــتــجــاجــات منذ 
أسابيع، قالت فيها إن الإضــراب 
«لـــم يــعــد لـــه مــبــرر ســـوى السعي 
إلـــى تحقيق أهــــداف ســيــاســيــة لا 
علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى 

استهداف إرباك المرفق العام».
وأضـــــــافـــــــت الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
لسان الناطق الرسمي باسمها، 
مصطفى الخلفي: «لن نتوانى في 

التصدي لكل الممارسات التي لا 
تحترم القانون، وتستهدف المس 
بـــالأمـــن الــعــمــومــي مــهــمــا اتــخــذت 
من ذرائع أو رفعت من شعارات»، 
مؤكدا في الآن ذاته، حرصها التام 
عـــلـــى ضـــمـــان مـــمـــارســـة الــحــقــوق 
والحريات التي يكفلها الدستور.
وأمام تمسك الحكومة بخيار 
الــذي اعتبره  التوظيف الجهوي 
«خــــيــــارا اســتــراتــيــجــيــا لا رجــعــة 
فـــيـــه، ويــــنــــدرج فــــي إطــــــار إرســـــاء 
الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة وتــحــقــيــق 
الـــعـــدالـــة المـــجـــالـــيـــة والـــــدفـــــاع عــن 
المـــــــدرســـــــة الــــعــــمــــومــــيــــة وتـــوفـــيـــر 

شروط مدرسة النجاح»، وإصرار 
الأســـاتـــذة عــلــى رفــضــه والمطالبة 
بـــــــالإدمـــــــاج الــــــفــــــوري فــــــي قـــطـــاع 
الوظيفة العمومية، تبقى الأمور 
مرشحة نحو المزيد من التصعيد 

في الأيام المقبلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة لــلأســاتــذة 
المتعاقدين، أنها «ستمدد الإضراب 
ليوم إضافي (الاثنين) في انتظار 
انعقاد المجلس الوطني لمناقشة 
المستجدات الأخيرة»، وأكدت في 
بيان لها أن سبب هذا التصعيد 
الــذي طال  هو «التدخل الهمجي 
الأستاذات والأساتذة ليلة السبت 
بالرباط، خلال المعتصم السلمي 

أمام البرلمان».
واتــهــمــت الــتــنــســيــقــيــة ذاتــهــا 
الــــجــــهــــات الــــوصــــيــــة عـــلـــى قـــطـــاع 
«التعنت في إيجاد حل  التعليم، بـ

لطي هذا الملف».
أعــلــن التنسيق  مـــن جــانــبــه، 
الـــنـــقـــابـــي الـــخـــمـــاســـي لــلــنــقــابــات 
التعليمية عــن خـــوض «إضــــراب 
وطـــنـــي، لــثــلاثــة أيـــــام ابــــتــــداء من 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، احــتــجــاجــا على 
غـــيـــاب «أي حـــــوار جــــدي ومــنــتــج 
بــــمــــخــــرجــــات واضــــــحــــــة تــفــضــي 
لإيـــجـــاد حـــلـــول عـــادلـــة ومــنــصــفــة 
لــلــمــلــفــات الــعــالــقــة رغــــم تــصــاعــد 
الاحتقان وسط المنظومة التربوية 
وتــــــزايــــــد وتـــــيـــــرة الاحـــتـــجـــاجـــات 
والإضرابات المتوالية التي يلجأ 
إلــيــهــا الأســــاتــــذة مــضــطــريــن مما 

ينذر بسنة بيضاء».
وحــــمــــل الـــتـــنـــســـيـــق الــنــقــابــي 
الـــخـــمـــاســـي المــــكــــون مــــن الــنــقــابــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــعــــلــــيــــم (الأكــــــثــــــر 
الـــحـــكـــومـــة ووزارة  تـــمـــثـــيـــلـــيـــة)، 

التربية الوطنية مسؤولية «شبح 
السنة البيضاء، الذي أصبح يهدد 
الــدراســي الحالي، بسبب  الموسم 
توالي إضرابات فئات عديدة من 

شغيلة قطاع التعليم».
ونددت النقابات التعليمية، 
فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، بـــمـــا عـــدتـــه 
«ســـــيـــــاســـــة الــــقــــمــــع والـــتـــعـــنـــيـــف 
الـــــــــذي أصـــــبـــــح يـــــطـــــال الأشـــــكـــــال 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــســلــمــيــة لــلأطــر 
الــتــعــلــيــمــيــة»، واعــتــبــرتــه «خــرقــا 
ســـــافـــــرا لـــلـــحـــق الـــــدســـــتـــــوري فــي 

الاحتجاج والتظاهر السلمي».
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
ظـــل تــصــاعــد وتـــيـــرة الانـــتـــقـــادات 
المتواصلة التي تواجهها حكومة 
لملف  تدبيرها  العثماني بسبب 
الــتــعــاقــد، حــيــث شـــن نــــزار بــركــة، 
أمــــــــين عــــــــام «حــــــــــزب الاســــتــــقــــلال 
المغربي» المعارض، في لقاء حزبي 
عقده نهاية الأسبوع، حيث قال إن 
سياسة التعاقد «سياسة خطيرة، 
لأنها تسير بمنطق أنه الوسيلة 
الـــوحـــيـــدة لــلــتــوظــيــف، ولـــــم تــعــد 
الحكومة تخلق أي منصب شغل 

في قطاع التعليم».
وطـــــــالـــــــب بــــــركــــــة الــــحــــكــــومــــة 
المــادة الخاصة بالتعاقد  بسحب 
مــــــن الـــــقـــــانـــــون الإطـــــــــــار لإصــــــلاح 
التعليم لتبين «حسن نيتها حتى 
لا يقع أي تخوف في هذا الإطار»، 
كـــمـــا دعــــاهــــا لإصــــــــدار «مــــرســــوم 
خاص بالنظام الأساسي الخاص 
بـــأســـاتـــذة الأكـــاديـــمـــيـــات لتعطى 
لهم الضمانات اللازمة»، معتبرا 
الــــتــــي أدخــلــتــهــا  الـــتـــعـــديـــلات  أن 
الــحــكــومــة عــلــى الــنــظــام الــخــاص 
بتوظيف الأســاتــذة المتعاقدين 

«غير كافية».

من مظاهرة المعلمين في الرباط أمس (رويترز)

بعد يوم واحد على بيانين مماثلين من أميركا وألمانيا

بريطانيا تنضم إلى تحذيرات من هجمات إرهابية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

انضمت بريطانيا أمس إلى 
قائمة الدول الغربية التي تحذر 
رعـــايـــاهـــا مـــن الــســفــر إلــــى ليبيا 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، عــلــى خلفية 
مـــا وصــفــتــه بــهــجــمــات إرهــابــيــة 
محتملة. وبعد تحذيرات أميركية 
وألمانية، أول من أمس، من احتمال 
تـــــعـــــرض الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس 
لهجوم إرهابي وشيك، نصحت 
وزارة الخارجية البريطانية عبر 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي الــرســمــي 
الرعايا البريطانيين بعدم السفر 
إلــى ليبيا، كما دعــت مواطنيها 
الذين ما زالوا هناك إلى المغادرة 
عــلــى الـــفـــور، مــعــتــبــرة أن الــحــالــة 
الأمنية المحلية هشة ويمكن أن 
تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف 

واشتباكات دون سابق إنذار.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة إنــــــــه مــن 
المـــرجـــح أن يـــحـــاول الإرهــابــيــون 
شن هجمات في ليبيا، لافتة إلى 
سلسلة هجمات إرهابية شنها 
تنظيم داعـــش عــلــى عـــدة أهـــداف 
حكومية ورسمية في العاصمة 
طرابلس. وأضافت: «لا يزال هناك 
تــهــديــد كــبــيــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــبــلاد مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
والـــخـــطـــف ضــــد الأجـــــانـــــب، بــمــا 
في ذلك من المتطرفين المرتبطين 
بتنظيمي (داعـــش) و(الــقــاعــدة)، 
وكـــذلـــك المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة»، 
مشيرة إلى أن هذين التنظيمين 
هاجما عـــدداً مــن منشآت النفط 
والغاز، وقتلا أو اختطفا عمالاً، 

بمن فيهم رعايا أجانب.
وأوضحت أن جميع المطارات 
إلــى أن  عــرضــة للهجوم، ولفتت 

الــقــتــال بـــين المــيــلــيــشــيــات بشكل 
دوري تسبب في إيقاف مؤقت أو 
إغـــلاق المــطــارات، وأغــلــق الــطــرق، 
إلـــى إغـــلاق بــعــض المعابر  وأدى 

الحدودية.
بدوره، أكد مدير مكتب الإعلام 
بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الــتــي يترأسها  الــوطــنــي  الــوفــاق 
فـــائـــز الــــســــرج فــــي طـــرابـــلـــس، أن 
الغرفة الأمنية المؤقتة للطوارئ 
الــتــي شــكــلــتــهــا الـــــــوزارة بــاشــرت 
أعــمــالــهــا بــطــرابــلــس اعــتــبــاراً من 
أول مــن أمــــس، لافــتــاً إلـــى أنـــه تم 
تشديد الإجـــراءات الأمنية حول 

المواقع السيادية ومقار البعثات 
الأجنبية في العاصمة.

وقـــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
تلفزيونية له أمس إنه تم أيضاً 
رفــع درجـــات التأهب والــبــدء في 

تنفيذ خطة أمنية مشتركة.
وكــــــانــــــت داخـــــلـــــيـــــة الـــــوفـــــاق 
نفت، أول من أمس، العثور على 
متفجرات داخــل مقر البريد في 
العاصمة طرابلس، عقب تحذير 
لــــدى ليبيا  الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
العاملة فــي تــونــس، مــن «هجوم 
وشــــيــــك عـــلـــى مـــؤســـســـة وطــنــيــة 

حيوية بطرابلس».

وأشــارت إلى أن فحص بلاغ 
تلقته من الجهات الأمنية المكلفة 
بــحــراســة مقر الــبــريــد أفـــاد بعدم 
وجود عبوات ناسفة أو مفرقعات 
أو مواد قابلة للتفجير داخل هذه 
الـــطـــرود فـــي المــقــر الــــذي يــقــع في 
منطقة مكتظة بــالــســكــان وســط 
طـــرابـــلـــس، ويـــضـــم عــــدة طــوابــق 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة  تــشــغــلــهــا 
بقطاع الاتــصــالات، بما فــي ذلك 
كـــل مـــن شــركــتــي «بـــريـــد لــيــبــيــا» 

و«هاتف ليبيا».
إلــى ذلـــك، جــدد رئــيــس بعثة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــمــســاعــدة 

لـــلـــحـــدود  الـــشـــامـــلـــة  فــــي الإدارة 
(الــيــوبــام)، فياتشينزو تاليفري 
دعـــــم الــبــعــثــة لــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
بــحــكــومــة الــــســــراج فـــي مــجــالات 
الــــــتــــــدريــــــب وتــــنــــمــــيــــة وتــــأهــــيــــل 
قـــدرات منتسبي وزارة  وتطوير 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي مـــراقـــبـــة الـــحـــدود 

وتبادل المعلومات.
وأكــد وزيــر الداخلية فتحي 
بـــــاش أغــــــا، الــــــذي اجـــتـــمـــع أمـــس 
بــطــرابــلــس مــع تــالــيــفــري، حــرص 
آفـــاق للتعاون  وزارتـــه على فتح 
المــــشــــتــــرك فـــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 
مــــع بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
واهــــتــــمــــامــــهــــا بـــتـــنـــفـــيـــذ جــمــيــع 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي مـــن شــأنــهــا رفــع 

كفاءة كل منتسبي الوزارة.
وكـــــان فـــائـــز الـــســـراج رئــيــس 
حــكــومــة الــــوفــــاق، الـــــذي اجــتــمــع 
أول مـــن أمــــس، مـــع رئــيــس بعثة 
الاتحاد الأوروبي للمساعدة في 
الإدارة الشاملة للحدود، قد طالب 
الاتحاد الأوروبي بتفعيل الاتفاق 
بشأن تعزيز قدرات أمن الحدود 

في البلاد.
وتـــواجـــه هـــذه الــبــعــثــة الــتــي 
تأسست قبل ٥ أعـــوام ويديرها 
عــــــــدد مــــــن الــــــخــــــبــــــراء الأمــــنــــيــــين 
والعسكريين الأوروبــيــين بهدف 
مـــــســـــاعـــــدة لـــيـــبـــيـــا فــــــي حـــمـــايـــة 
حـــــدودهـــــا ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والـــــحـــــد مـــــن تــــدفــــقــــات الـــهـــجـــرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة عــبــر الــصــحــراء 
الـــشـــاســـعـــة المـــتـــرامـــيـــة الأطــــــراف 
مــع الــــدول المـــجـــاورة، صعوبات 
فـــي عــمــلــهــا، حــيــث تــنــفــذ معظم 
برامجها للدعم خــارج الأراضــي 
الــلــيــبــيــة نـــظـــراً لــلــوضــع الأمــنــي 

المتدهور.

صورة وزعها «داعش» لمسلحيه قبل قتل رهائن مصريين في ليبيا (رويترز)

«النهضة» تقر مرشحيها للانتخابات التونسية
تونس: المنجي السعيداني

صـــــــادق مـــجـــلـــس شـــــــورى «حــــركــــة الــنــهــضــة 
الإسلامية» الذي سيشارك في الائتلاف الحكومي 
الحالي، على لائحة تشكيل القوائم الانتخابية 
التي ستخوض بها الحركة الانتخابات البرلمانية 
المــقــررة فــي الــســادس مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل. وبـــاتـــخـــاذه هــــذا الــــقــــرار، يـــكـــون مجلس 
الـــــشـــــورى قــــد أدخـــــــل «الـــنـــهـــضـــة» فــــي المــنــافــســة 
الانــتــخــابــيــة مـــن أوســــع أبـــوابـــهـــا، بــعــدمــا اعــتــبــر 
عماد الخميري، المتحدث باسم الحركة، أن قرار 
المصادقة على لائحة تشكيل القوائم الانتخابية 
يــمــثــل «الـــضـــوء الأخـــضـــر» لــلــدخــول الــفــعــلــي في 

الإعداد لتلك الانتخابات.
وتــمــكــنــت «الــنــهــضــة» مـــن تــجــديــد هياكلها 
تحت شعار «نهضة بلادنا بديمقراطية أحزابنا»، 
وعـــقـــدت ٢٧١ مــؤتــمــراً مــحــلــيــاً، فـــي انــتــظــار عقد 
مؤتمرات على مستوى الجهات (الولايات)، وهي 
خطوة ضرورية للانخراط في المسار الانتخابي.
وكـــان مجلس شـــورى الــحــركــة خـــلال دورتـــه 
الـــــ٢٦ المــنــعــقــدة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي بمدينة 
الــحــمــامــات (شــمــال شــرقــي تـــونـــس)، ثــمــن دعــوة 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي إلــى 
الوحدة الوطنية في خطابه لمناسبة ذكرى عيد 
الاســتــقــلال يــوم ٢٠ مـــارس (آذار) الــحــالــي، وأكــد 
على دور رئيس الجمهورية في إنجاح الانتقال 
الديمقراطي ودعم خيار التوافق الوطني، وقال 
إن الحركة مستعدة لدعم مساعيه ومساندته في 

هذا الاتجاه.
وجدد مجلس الشورى تأكيده على ضرورة 
تحييد مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية 
والــدعــايــة الانــتــخــابــيــة أو الــحــزبــيــة، بــمــا يساعد 
على توفير أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة؛ فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــتـــداخـــل 
الحاصل بين حركة «تحيا تونس» المنسوبة إلى 
يوسف الشاهد، ومواصلة توليه رئاسة الحكومة 

قبل الانتخابات بأقل من سبعة أشهر.
في غضون ذلك، كشف عبد الحميد الجلاصي 
«حركة النهضة»، في تصريح إذاعي على  القيادي بـ
هامش انعقاد مجلس الشورى، عن اعتقاده بأن 
المنافس السياسي الأكبر للحركة في الانتخابات 

المقبلة هو يوسف الشاهد وحركة «تحيا تونس» 
في حال نجحت الأخيرة في عقد مؤتمرها المقرر 
في ٢٨ أبريل (نيسان) المقبل. وتابع قوله إن هذا 
الــجــديــد يمكن أن يسجل منافسة كبرى  الــحــزب 

«النهضة» على حد تعبيره. لـ
على صعيد آخر، وبخصوص الخلاف الحاد 
حول ترشيح تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري 
المـــعـــارض حــمــة الــهــمــامــي لــخــوض الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة المــــقــــررة فـــي الـــعـــاشـــر من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ورفض ترشيح 
المــنــجــي الـــرحـــوي الــقــيــادي فـــي حـــزب الــوطــنــيــين 
الديمقراطيين الموحد (الوطد)، قال جلول عزونة 
رئيس «الحزب الشعبي للحرية والتقدم»، وهو 
أحد الأحزاب المكونة لتحالف «الجبهة الشعبية» 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الــخــلاف انتهى بتوقيع  لـــ
أغلبية الأحــزاب السياسية داخل الجبهة لفائدة 
المــرشــح حمة الهمامي. وانتقد عــزونــة الطريقة 
التي تعامل بها حزب «الوطد» مع بقية مكونات 
الجبهة، إذ استقل بالرأي ورشح رئيسه للمنافسة 
على كــرســي الــرئــاســة دون الــرجــوع إلــى قــيــادات 

الجبهة.
وأشــار المصدر ذاتــه إلى أن تحالف «الجبهة 
الشعبية» بني منذ تشكيله في السابع من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١١ وانضمام ١١ حزبا سياسيا 
إليه، على العمل الجماعي واعتمد على التشاور 
قبل اتخاذ قرارات سياسية مهما كانت أهميتها، 
فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بالرئاسة، على حد 

تعبيره. 
واعــتــبــر عــزونــة أن حــزب «الــوطــد» قــد وضع 
بــقــرار ترشيح المنجي  نفسه فــي مـــأزق سياسي 
الرحوي إلى الرئاسيات المقبلة، وهو الآن، على حد 
قوله، خارج الإجماع بعد اتخاذه قرارا أحاديا دون 

الرجوع إلى هياكل تحالف «الجبهة الشعبية».
وبشأن إمكانية تأثير قرار حزب «الوطد» على 
تماسك تحالف «الجبهة الشعبية»، قال عزونة إن 
هذا التحالف ضم في صفوفه أحزابا مختلفة على 
مستوى الرؤية والــقــرارات، وهــي غالبا ما تكون 
على طرفي نقيض فــي مواقفها، ولكنها تلتقي 
نــقــاط أساسية ولا تتجاوز عند اتخاذ  فــي عــدة 
قرارات مصيرية الهياكل السياسية للجبهة، على 

حد تعبيره.

متطوعون يتبعون المتظاهرين لتنظيف الشوارع في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

«لــــــم تـــكـــن شــــــــوارع الـــجـــزائـــر 
الــعــاصــمــة نــظــيــفــة كــمــا هـــي منذ 
بداية الاحتجاجات»، يقول نسيم 
وهو واقف أمام محله بعد جمعة 
أخــرى من التظاهر ضد الرئيس 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. ويــرجــع 
الــفــضــل فـــي ذلـــك إلـــى الــكــثــيــر من 
المتطوعين الذين ينظفون المكان 

بعد انصراف المتظاهرين.
وكـــل مــســاء يـــوم جــمــعــة بعد 
نهاية عدة ساعات من التظاهر، 
لا يبقى من مرور الحشود الكبيرة 
إلا أكـــيـــاس الــقــمــامــة المــلــيــئــة عن 
آخرها مركونة بعناية في زوايا 

شوارع العاصمة.
ومــــــنــــــذ الــــــــــدعــــــــــوات الأولــــــــــى 
لـــلاحـــتـــجـــاج فـــــي الــــجــــزائــــر عــبــر 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة بالشعار 
الــشــهــيــر «ســـلـــمـــيـــة، ســلــمــيــة» ثــم 
أضــيــف شــعــار «حــضــاريــة»، وفي 

جميع أنــحــاء الــبــلاد تــمــت دعــوة 
المحتجين لجلب أكياس القمامة 

للحفاظ على نظافة الشوارع.
ووصلت الرسالة للكثير من 
الــذيــن خــرجــوا للتظاهر  الشباب 
في ٢٢ فبراير (شباط) أول جمعة 
من سلسلة المظاهرات المتتالية - 
وهــو حــال سمير، طالب فــي علم 
الأحياء يبلغ من العمر ٢٣ عاماً، 
حــيــث قــــال: «أخــــذت كــيــس قمامة 
المــنــزل وفعل صديقي الشيء  فــي 
نفسه. وقمنا بجمع قوارير المياه 
والأوراق المرمية بشكل أساسي، 

بينما كنا نسير».
وذكــــر هــشــام (٢٢ عـــامـــاً) أنــه 
فــي «أول جمعتين» مــن التظاهر 
«نظفنا تلقائياً، الكل على حدة».

وقــــــال الـــــشـــــاب، الــــــذي يــعــمــل 
فــي النظافة أصــلا بما أن مهنته 
غــــســــل الـــــــســـــــيـــــــارات: «ســــاعــــدنــــا 
السكان المجاورون لمكان التظاهر 

بالمكانس وأكياس القمامة».

ثم تنظم الشباب عبر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــانــضــم 
ســمــيــر إلـــى مــجــمــوعــة «الـــشـــارات 
أمـــا هــشــام فالتحق  الـــخـــضـــراء»، 

«السترات البرتقالية». بـ
ويــــقــــدم هـــــــؤلاء المـــتـــطـــوعـــون 
أيــــــضــــــاً الإســـــــعـــــــافـــــــات الأولـــــــيـــــــة، 
ويـــســـهـــرون عــلــى الــســيــر الــحــســن 
للموكب أو يوجهون المتظاهرين 

التائهين.
أمــــــين (٢٣ عـــامـــا)  وأوضـــــــــح 
وهــــو يــعــمــل فـــي مــجــال الاتــصــال 
«نــريــد أن ننقل صـــورة السلمية 
والمواطنة» عن الاحتجاج. وكان 
الشاب يرتدي «سترة برتقالية» 
ويلبس قفازات وهو بصدد ملء 
كيس القمامة بعد نهاية المسيرة.
وفي حي «تيليملي» تشكلت 
لجنة حي يرأسها نبيل موهوب 
(٤٠ عاما) وهو من يهتم كل جمعة 
بتوزيع السترات البرتقالية التي 
حصل عليها مــن بلدية الجزائر 

الوسطى وأكياس القمامة.
وأوضــــــــح «كـــــل جــمــعــة نــقــوم 
بملء أكثر من ١٥٠ كيس قمامة من 
الحجم الكبير بكل أنواع الفضلات 

في شارع كريم بلقاسم فقط» وهو 
الشارع الرئيسي للحي.

وكــــــــان هــــــذا الــــــشــــــارع، الـــــذي 
تــطــوقــه الــشــرطــة كـــل جــمــعــة لمنع 

الـــوصـــول إلـــى مــحــور يــــؤدي إلــى 
الـــرئـــاســـة، شــهــد مـــواجـــهـــات بين 
مئات المتظاهرين ورجــال الأمــن، 

على هامش المظاهرة السلمية.

وعندما تصد الشرطة بالغاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع والــــــرصــــــاص 
المــطــاطــي، المتظاهرين الرافضين 
لــــلــــتــــراجــــع، يـــتـــبـــعـــهـــم عـــلـــى بــعــد 
أمــتــار قليلة جيش مــن السترات 
الــــبــــرتــــقــــالــــيــــة لإزالــــــــــــة الأحـــــجـــــار 
والمــــقــــذوفــــات وكـــــل المـــتـــاريـــس أو 

القمامة من الشوارع.
ويـــــقـــــدم الــــســــكــــان والــــتــــجــــار 
المـــــجـــــاورون لـــلـــشـــارع فــــي بــعــض 
الأحيان، خراطيم المياه، حتى أن 
الأمر لا يستغرق أكثر من ساعتين 
حـــتـــى يـــســـتـــرجـــع الــــحــــي مــظــهــره 

الطبيعي.
وعلى بعد شارعين أو ثلاثة 
أسفل الحي، انتهت المظاهرة دون 
تسجيل حوادث، لكن هناك أيضا 
ينشط المتطوعون لتنظيف المكان.

وقـــام يــونــس (٢٣ عــامــا)، من 
الــخــضــراء»،  مجموعة «الـــشـــارات 
بإعادة المرور عبر المسار و«جمع 
الــكــثــيــر مــــن الأشـــــيـــــاء: قـــــــارورات 

بلاستيكية وعلب بسكويت فارغة 
وعلب سجائر، وأكواب كرتونية... 
وأحيانا يتم العثور على أشياء 

غير عادية مثل مقبض باب».
وبــــعــــد نـــهـــايـــة المــــســــيــــرة مــن 
أجـــل «الــتــغــيــيــر» وبــعــد انــصــراف 
أغلب المتظاهرين، يساعد بعض 
الــشــبــاب، ســــواء كــانــوا ذكــــورا أو 
إنــــاثــــا، والأعــــــــلام الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
ظـــــهـــــورهـــــم المـــــتـــــطـــــوعـــــين الـــــذيـــــن 
ينظفون الشوارع من أي قاذورات.

ويــــتــــعــــاون بـــعـــض الـــشـــبـــاب 
لـــشـــراء الأكــــيــــاس، بــيــنــمــا يطلب 
آخــرون من المتظاهرين المساعدة 
المـــالـــيـــة، فــيــســتــجــيــب هـــــؤلاء بكل 
ســـــــــــــرور. وبــــــعــــــد إســـــــعـــــــاف أحـــــد 
المــتــظــاهــريــن ســقــط أرضــــا، عــادت 
ســمــيــة (٢٥ عـــامـــا) مـــن مجموعة 
«السترات البرتقالية» إلى التقاط 
كــيــس الــقــمــامــة قـــائـــلـــة: «لا نــريــد 
الــــشــــارع ولا فــي  فــــي  نـــفـــايـــات لا 

الحكم».

شبان ينظفون الشوارع بعد مظاهرة في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

مغاربيات
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فنزويلا تدين «مؤامرة دولية» 
وتتهم العقوبات الأميركية بتمويلها

كراكاس: «الشرق الأوسط»

اعتبرت الحكومة الفنزويلية، 
والرئيس نيكولاس مادورو، أول 
مــــن أمــــــس، أن تــجــمــيــد الأصـــــول 
الفنزويلية في الولايات المتحدة 
تــمــويــل عــمــلــيــات تجنيد  يـــخـــدم 
مــرتــزقــة أجــانــب مكلفين بتنفيذ 
«أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة» فـــي فــنــزويــلا 

«بالتنسيق مع المعارضة».
وأكـــد وزيـــر الإعـــلام خورخي 
رودريغيز، في مداخلة تلفزيونية، 
امــتــلاكــه «مــعــلــومــات مـــن أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات» تُثبت أن «قتلة» 
في كل من السلفادور وغواتيمالا 
وهـــــنـــــدوراس مــجــنــديــن «بــفــضــل 
مبالغ مالية طائلة» أرســلــوا إلى 
كولومبيا المجاورة بهدف تنفيذ 
«اغتيالات انتقائية» و«تخريب» 
مـــرافـــق عـــامـــة، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
واســتــعــاد الــرئــيــس مــــادورو 
هـــذه الاتـــهـــامـــات أمــــام تــجــمــع من 
كــــراكــــاس،  فــــي  آلاف الأشــــخــــاص 
بــعــد مـــــرور شــهــريــن تــمــامــاً على 
إعـــــلان المـــعـــارض خـــــوان غـــوايـــدو 
نــفــســه رئــيــســاً بـــالـــوكـــالـــة فـــي ٢٣ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي). واتــهــم 
النائب  الرجلان مساعد غوايدو، 
روبـــــرتـــــو مـــــاريـــــرو، الــــــذي أوقـــفـــه 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــمــيــس، 
بتلقي أموال من الولايات المتحدة 

«بكثرة».
وتقول الحكومة الفنزويلية 
إن الولايات المتحدة جمدت نحو 
٣٠ مليار دولار تعود إليها. ومن 
جانبه، قال رودريغيز إن «غوايدو 
المـــال، فيما يعمل ماريرو  يسرق 
وســيــطــاً مــالــيــاً». وعـــرض الــوزيــر 
على التلفزيون وثــائــق قــال إنها 
صـــــور مــلــتــقــطــة لمــــحــــادثــــات عــبــر 
«واتساب» بين غوايدو وماريرو، 
يــنــظــمــان فــيــهــا عــمــلــيــات تحويل 
أمـــــــــوال مـــــن المــــفــــتــــرض أن تـــمـــول 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة، بــمــســاعــدة 

الرئيس الكولومبي إيفان دوكي. 
واعــــتــــبــــر رودريـــــغـــــيـــــز أن «هـــــذه 
المحادثات بين غوايدو وماريرو 
تـــؤكـــد أن مــبــلــغ مـــلـــيـــار (دولار) 

رصدت لصالح مجرمين».
ويـــــــدعـــــــم خـــــــــــوان غـــــــوايـــــــدو، 
ــــــــذي تــهــمــين  رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان ال
عـــلـــيـــه المـــــعـــــارضـــــة، الـــــــــذي أعـــلـــن 
نــفــســه رئــيــســاً انــتــقــالــيــاً لــلــبــلاد، 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضــد نظام 
مــادورو، ويدعو المجتمع الدولي 
إلــى تــعــزيــزهــا. وعلقت واشنطن 
تأشيرات لأكثر مــن ٣٠٠ شخص 
قريب من النظام، وجمدت أصول 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة. وبــــــــدءاً مــــن ٢٨ أبـــريـــل 
(نــيــســان)، ستفرض أيضاً حظراً 

على صادرات الخام.
وطــالــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي كراكاس بأن 
تطلق فوراً سراح روبرتو ماريرو، 
المتهم من قبل وزير الإعلام بإدارة 
«مــجــمــوعــات إرهــابــيــة»، وحــيــازة 

«أسلحة وعملات أجنبية».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد «مــــديــــر 
مكتب» غوايدو، خلال اعتقاله، أن 
أجهزة الاستخبارات «أودعت» في 
منزله «بندقيتين وقنبلة»، بينما 
قالت فابيانا روســالــيــس، زوجــة 
زعــيــم المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، إن 
اعتقال السلطات لروبرتو ماريرو 
الأسبوع الماضي بتهمة الإرهاب 
مـــحـــاولـــة «هـــزلـــيـــة» مــــن مــــــادورو 

لتحطيم معنويات المعارضة.
وقـــــــالـــــــت روســـــــالـــــــيـــــــس، فـــي 
مقابلة مــع وكــالــة «رويـــتـــرز»، في 
بـــيـــرو، حــيــث الــتــقــت بــمــهــاجــريــن 
فــنــزويــلــيــين قــبــل قــيــامــهــا بــزيــارة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة: «نــــعــــرف مــا 
نـــواجـــهـــه، ونــــعــــرف أي نـــــوع مــن 
الــوحــوش هــذا النظام المستبد». 
وروســالــيــس صحافية تبلغ من 
الــعــمــر ٢٦ عــامــاً، وهـــي أيــضــاً من 
المــعــارضــة، ويعتبرها  نــاشــطــات 

أنصارها سيدة فنزويلا الأولى.

وزراء بريطانيون يؤكدون دعمهم 
لماي مع تزايد الضغوط لتنحيها 

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــقـــــد مـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــمـــــوم 
البريطاني هذا الأسبوع سلسلة 
تــــصــــويــــتــــات غــــيــــر مــــلــــزمــــة عــلــى 
خـــيـــارات بــديــلــة لــلانــســحــاب من 
رت 

ّ
الاتــحــاد الأوروبــــي، فيما حــذ

مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة مــــن أن أيــــام 
رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مـــاي 

أصبحت معدودة.
ونقلت تقارير صحافية عن 
خمسة أعــضــاء فــي حكومة ماي 
أنــهــم مــســتــعــدون لــدعــم خطتها 
«بــريــكــســت» شـــرط استقالتها  لـــ
والــســمــاح لخليفتها بــالإشــراف 
عــلــى المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة مع 

بروكسل في المرحلة المقبلة.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «صــنــداي 
تايمز» في عددها الصادر أمس 
أن نائب ماي، ديفيد ليدينغتون، 
قد يصبح رئيساً مؤقتاً للوزراء 
بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع. وســيــجــري 
تكليفه برسم مسار جديد لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
فضلاً عن إفساح المجال لاختيار 
رئيس جديد للوزراء في الخريف. 
كما أوردت الصحيفة أن ١١ وزيراً 
فــي الحكومة أعــربــوا للصحيفة 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي اســتــبــعــاد مــاي 
وإفساح المجال لشخص جديد. 
ولم تذكر الصحيفة في تقريرها 
أسماء الوزراء. من جانبها، ذكرت 
صحيفة «ذا ميل أون صنداي» أن 
وزراء يخططون لأن يصبح وزير 
البيئة مايكل غوف رئيساً مؤقتاً 

للوزراء.
وســارع وزراء إلــى نفي هذه 
الـــتـــقـــاريـــر، وقـــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
فيليب هــامــونــد لشبكة «سكاي 
نيوز» البريطانية بأن «تغيير» 
يـــحـــل  الـــــحـــــكـــــومـــــة «لا  رئــــــيــــــس 
المــــشــــاكــــل»، مــعــتــبــرا أن الــســعــي 
لإطاحة رئيسة الوزراء «في غير 
مــحــلّــه» فــي وقـــت تــواجــه المملكة 
المتحدة فــي ملف بريكست أحد 
أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات فــــي تــاريــخــهــا 

المعاصر.
فيما قــال غـــوف، وفــق هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» 
الــوقــت ليس مناسبا لتغيير  إن 
«قــبــطــان الــســفــيــنــة»، بــيــنــمــا أكّـــد 
ديفيد ليدينغتون أنه يدعم ماي 

بنسبة ١٠٠ في المائة.
وعقدت مــاي أمــس اجتماعا 
فـــي مــقــر إقـــامـــة رئـــاســـة الــــــوزراء 
الـــصـــيـــفـــي «تــــشــــيــــكــــرز»، لــبــحــث 
الــخــطــوات المقبلة مــع سياسيين 
نـــــافـــــذيـــــن وداعــــــــمــــــــين مــــؤثــــريــــن 
للخروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ويُـــفـــتـــرض أن تــكــشــف الــحــكــومــة 
ع أن تقترح 

ّ
اليوم نواياها، ويتوق

سلسلة عمليات اقتراع لتحديد 

ما يريده البرلمان.
ولا يــخــلــو هــــذا الـــخـــيـــار من 
الــتــوتــرات التي  المــخــاطــر بسبب 
قــد يثيرها فــي صلب الحكومة. 
إذ إن المشككين في جدوى الاتحاد 
الأوروبـــــــي يــخــشــون أن يــســتــغــلّ 
البرلمان الأمر ويتحكم ببريكست 
ويــــغــــيّــــر مـــضـــمـــونـــه. وفــــــي حـــال 
عــرضــت مـــاي الاتــفــاق فــي نهاية 
الـــنـــواب، سيترتّب  المــطــاف عــلــى 
عــلــيــهــا تـــجـــاوز عــقــبــتــين، الأولـــى 
تتعلّق باحتمال إخضاع النصّ 
لــلــتــصــويــت. فــقــد رفــــض رئــيــس 
مجلس العموم البريطاني جون 
بــيــركــو إعــــادة طـــرح الــنــصّ على 
التصويت، الأمر الذي كان مقرراً 
هذا الأسبوع، واعتبر أنه لا يمكن 
الــقــيــام بــذلــك مــن دون  للحكومة 

إدخال تغييرات على الاتفاق.
وقــد تبدو الــقــرارات الأخيرة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــي عـــنـــاصـــر 
جــديــدة تتيح إجـــراء التصويت، 

بحسب محللين.
أمــا العقبة الثانية، فتشكل 
تـــحـــديـــاً لــرئــيــســة الـــــــــوزراء الــتــي 
يُفترض أن تقنع النواب بتغيير 
رأيهم. وبات ذلك أصعب بعد أن 
حمّلتهم مسؤولية تأجيل موعد 
بــريــكــســت فـــي خـــطـــاب الأربـــعـــاء 
قبل أن تخفف من حدة هجومها 

عليهم في نهاية الأسبوع.
وتــوقــعــت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الـــــــــ٢٧ احـــتـــمـــال رفــــــض الـــبـــرلمـــان 
الــنــصّ مــرة جــديــدة،  البريطاني 
فأعطت بريطانيا خــيــاريــن: إما 
الــتــصــويــت عــلــى الاتـــفـــاق بحيث 
تـــقـــوم المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــخــروج 
مــنــظــم مـــن الاتــــحــــاد مـــع منحها 
إرجـــــــــاء تـــقـــنـــيـــا حـــتـــى ٢٢ مـــايـــو 
(أيـــــــار)، وإمــــا رفــــض الاتـــفـــاق ما 
ســيــعــطــي لـــنـــدن مــهــلــة حــتــى ١٢ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) لــتــقــريــر مـــا إذا 
كانت ستنظم عمليات الاقــتــراع 

للانتخابات الأوروبية.
وفـــي حـــال قــــررت إجـــراءهـــا، 
ســيــكــون بإمكانها طــلــب تأجيل 
جــديــد، لــم تُــحــدد مهلته. أمــا في 
حال قررت العكس، فستخرج من 
الاتحاد من دون اتفاق، بعد ثلاث 
ســنــوات على استفتاء بريكست 
يـــونـــيـــو  فــــــي ٢٣  الــــــــــذي أجــــــــــري 

(حزيران) ٢٠١٦.
وقبل هذا الأسبوع الحاسم، 
تظاهر مئات آلاف الأشخاص من 
المــعــارضــين لبريكست فــي لندن 
السبت مطالبين بإجراء استفتاء 
جــديــد. وفـــي ســابــقــة لــعــضــو في 
حكومة ماي، قال فيليب هاموند 
إنـــــه يــنــبــغــي الـــنـــظـــر فــــي اقـــتـــراح 
إجراء استفتاء ثان، واصفا إياه 
«المتماسك»، ودعم طرحه على  بـ

النواب هذا الأسبوع.

توقعات بإبرام اتفاقات تجارية مع باريس قبل عقد قمة أوروبية مصغرة

شي يبحث الاقتصاد الرقمي في موناكو قبل زيارته الرسمية إلى فرنسا
موناكو: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الصيني شي  وصــل 
جــيــنــبــيــنــغ، أمـــــــس، إلـــــى مـــونـــاكـــو 
فـــي زيـــــارة رســمــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
لــلإمــارة، يليها عشاء مع الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
فـــي مــحــطــة تـــنـــدرج ضــمــن جــولــتــه 
الأوروبية الهادفة إلى ضم دول من 
أوروبا إلى مشروع «طرق الحرير 

الجديدة».
واختتم شي السبت زيارة إلى 
إيطاليا، التي تمكن من ضمها إلى 
مشروعه العملاق، وقد وصل أمس 
إلـــى مــطــار نــيــس؛ حــيــث استقبله 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان. ونسج أمير موناكو ألبير 
الثاني، الذي زار بكين في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٨، عــلاقــات جــيــدة مع 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، وبــخــاصــة في 
المـــجـــال الـــريـــاضـــي، وتــحــديــداً كــرة 
الــقــدم. وأكــــدت حــكــومــة الإمــــارة أن 
اللقاء كــان جيداً جــداً، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وباستثناء فرنسا التي لطالما 
أدارت السياسة الخارجية للإمارة، 
التي تعتبرها أشبه بمحمية لها، 
بحسب المـــؤرخ فــريــديــريــك لـــوران، 
لــــم يــســبــق لمـــونـــاكـــو، الـــبـــالـــغ عـــدد 
ألــــفــــاً، أن اســتــقــبــلــت  ســكــانــهــا ٣٨ 
رئيس دولة عضو في مجلس الأمن 
الــدولــي. وبــالإضــافــة إلــى المصالح 
الاقتصادية المتشابكة على صعيد 
السياحة الفاخرة والكازينوهات، 
تراهن موناكو على الصين، لتكون 
أحـــد عـــوامـــل نــمــوهــا عــلــى صعيد 

الاقتصاد الرقمي.
ــــعــــت مـــونـــاكـــو اتـــفـــاقـــاً في 

ّ
ووق

مـــــع مـــجـــمـــوعـــة «هـــــــــواوي»   ٢٠١٨

الـــصـــيـــنـــيـــة، لـــتـــعـــمـــيـــم اســــتــــخــــدام 
تــقــنــيــة الــجــيــل الـــخـــامـــس فـــي جــلّ 
أرجائها. وعندئذ، عمدت الولايات 
المـــتـــحـــدة، الــتــي اســتــبــعــدت شــركــة 
«هـــواوي» من الأراضـــي الأميركية 
خــشــيــة الـــتـــجـــســـس، إلـــــى الــضــغــط 
لــحــظــر تقنيات  عــلــى الأوروبــــيــــين 
الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة. وكــــــان نــائــب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
تـــشـــاو، قـــال قــبــل وصــــول الــرئــيــس 
الــصــيــنــي إلـــــى مـــونـــاكـــو، إن شــي 
الــثــانــي سيجريان  ألــبــيــر  والأمـــيـــر 
«مــحــادثــات معمّقة حــول التعاون 
بــــين الــــصــــين ومـــــونـــــاكـــــو»، الــلــتــين 
أصـــبـــحـــت عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الــثــنــائــيــة 

«نــــمــــوذجــــاً لـــلـــتـــعـــاون الـــــــودي بــين 
الدول الصغيرة والكبيرة».

«طرق  وفي إيطاليا، وعد شي بـ
حــريــر جــديــدة» بــاتّــجــاهــين، سعياً 
منه لتهدئة المخاوف التي تثيرها 
مــــشــــروعــــاتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة لــــدى 
بروكسل وواشنطن. وقد استقبل 
الشركاء الأوروبيون لروما بفتور 
إعــــلان ضـــم إيــطــالــيــا إلـــى مــشــروع 
«طرق الحرير الجديدة»، بموجب 
مذكرة تفاهم «غير ملزمة»، بحسب 
الــوزراء الإيطالي جوزيبي  رئيس 

كونتي.
والـــجـــمـــعـــة، اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس 
الفرنسي الساعي لتوحيد المقاربة 

الأوروبية تجاه الصين، أنه «ليس 
مــــن الـــجـــيـــد إجـــــــراء نـــقـــاش ثــنــائــي 
لنصوص اتفاق حول (طرق الحرير 
الــجــديــدة)». وفــي مقابلة أجرتها 
معه صحيفة «فيلات إم تسونتاغ»، 
قال وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــاس إن «الـــدول التي تعتقد أنها 
قادرة على عقد صفقات جيدة مع 
الصينيين، ستتفاجأ عندما تدرك 

أنها أصبحت تابعة».
ومساء، من المتوقع أن يلتقي 
الرئيس الصيني وزوجته الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
وزوجــــتــــه بـــريـــجـــيـــت، عـــلـــى عــشــاء 
خــاص في فيلا كيريلوس الأثرية 

المــطــلّــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط في 
مدينة بوليو ســورمــيــر. وفرضت 
تــدابــيــر أمــنــيــة مـــشـــددة فـــي نــيــس، 
غداة مظاهرات «السترات الصفراء» 
التي شهدت أعمال شغب. ومنعت 
السلطات أي مظاهرة في قسم كبير 
مــن المــديــنــة، وحـــددت أمــاكــن يُمنع 
عــلــى أي شــخــص الــوصــول إليها، 
الــســكــان. وتــشــمــل هــذه  باستثناء 
التدابير الإضافية جزءاً من جوار 
الــذي سينزل فيه الرئيس  الفندق 

الصيني.
وقـــال مــصــدر رســمــي صيني، 
قــبــل الاجـــتـــمـــاع الـــــذي يـــنـــدرج في 
الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة والـــخـــمـــســـين 

لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، إن مـــاكـــرون 
وشـــي «ســيــتــبــادلان وجــهــات نظر 
الــعــلاقــات الصينية  معمقة حـــول 
- الفرنسية، والــعــلاقــات الصينية 
- الأوروبــــيــــة، والــقــضــايــا الــدولــيــة 
والإقليمية ذات الاهتمام المشترك». 
لكن الرئيس الصيني لن يبدأ إلا 
التالي الجانب الرسمي  في اليوم 
من زيارته لفرنسا، التي يفترض 

أن يتخللها إعلان عقود تجارية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــطـــــــرح أوروبــــــــــــــا 
تـــســـاؤلات حـــول عــلاقــتــهــا مــع هــذا 
المـــنـــافـــس الــــــذي يـــبـــدي طــمــوحــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة وتــــجــــاريــــة كـــبـــيـــرة، 
ســـتـــنـــضـــم إلـــــــى الــــرئــــيــــســــين، غــــداً 
(الــــثــــلاثــــاء)، المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، والمسؤول الأوروبي 
جان كلود يونكر، ما يشكل واحدة 
من النقاط الأساسية لهذه الزيارة.

وتأتي زيارة شي لفرنسا بعد 
١٠ أيام من نشر الاتحاد الأوروبي 
نــقــاط، تعتبر الصين  خطة مــن ١٠ 
«منافساً» وشريكاً تجارياً فــي آن 
واحـــد. وأعلنت منظّمات حقوقية 
تنظيم مظاهرات ضد زيارة الرئيس 
الصيني. وقد طالبت «رابطة حقوق 
الإنــســان» و«مراسلون بلا حــدود» 
و«الحملة الدولية من أجل التيبت»، 
في بيان مشترك، الرئيس الفرنسي 
ببحث ملف «حقوق الإنــســان» مع 
نظيره الصيني، مطالبة بالإفراج 

عن المدافعين عنها.
وفــــي صــحــيــفــة «جــــورنــــال دو 
الــكــاتــب الصيني  أكـــد  ديـــمـــانـــش»، 
المــــعــــارض لـــيـــاو يـــيـــوو، المــقــيــم في 
المــنــفــى، فـــي بــرلــين مــنــذ ٢٠١١، أن 
حــقــوق الإنــســان فــي الــصــين «في 
تــراجــع مستمر» منذ تولي شي 

جينبينغ الرئاسة.

الأمير ألبير الثاني وشي جينبينغ برفقة عقيلتيهما في قصر موناكو أمس (أ.ف.ب)

روما: شوقي الريّس

ـــه أن يـــتـــحـــدّث، أمــا 
ّ
«مــــن حـــق

أعـــــمـــــل»،  فــــمــــن واجـــــبـــــي أن  أنـــــــا 
بــهــذه الــعــبــارات ردّ نــائــب رئيس 
الــوزراء الإيطالي وزعيم «حركة 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس» لــويــجــي دي 
مـــايـــو، عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي 
أدلــــى بــهــا نــظــيــره فـــي الــحــكــومــة 
وزعــيــم «رابــطــة الــشــمــال» ماتّيو 
سالفيني، التي انتقد فيها مذكّرة 
عتها إيطاليا مع 

ّ
التفاهم التي وق

ت مجموعة من 
ّ
الصين، وتضمن

المـــشـــروعـــات والاســـتـــثـــمـــارات في 
إطــار مــبــادرة «الــحــزام والــطــوق» 

الصينية.
الــــخــــلافــــات  لــــيــــس ســــــــراً أن 
الــحــاكــم  تعتمل داخــــل الائـــتـــلاف 
فــي إيطاليا منذ تشكيله مطلع 
الـــضـــيـــف المـــــاضـــــي بـــــين «حـــركـــة 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس» الــشــعــبــويّــة 
و«رابـــــطـــــة الــــشــــمــــال» الــيــمــيــنــيــة 
المـــتـــطـــرفـــة، لــكــن زيــــــارة الــرئــيــس 
الــــــصــــــيــــــنــــــي شــــــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ 
الـــتـــي أثـــــــارت حــفــيــظــة الـــشـــركـــاء 
الأوروبيين والحليف الأميركي، 
عــمّــقــت هـــذا الــخــلاف ودفــعــت به 
نــحــو مــســافــة أقـــــرب مـــن الــطــلاق 
الـــذي تــرجّــح المـــؤشـــرات أنـــه بــات 
وشــيــكــاً. وكــــان ســالــفــيــنــي، الــذي 
عـــادة يستقطب واجــهــة النشاط 

الحكومي، قد أحجم عن المشاركة 
في اللقاءات مع الرئيس الصيني 
والــــوفــــد المــــرافــــق لــــه، كــمــا رفــض 
المــــشــــاركــــة فـــــي مـــــأدبـــــة الـــعـــشـــاء 
الرسمي التي أقيمت على شرف 
شي جينبينغ، ما أثار امتعاضاً 
عـــمـــيـــقـــاً لـــــــدى «حـــــركـــــة الـــنـــجـــوم 
الخمس» التي تدعم الحكومة في 
البرلمان بضعف مقاعد «رابطة» 

سالفيني.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة أن زعـــيـــم 
«رابـــطـــة الـــشـــمـــال»، الــــذي تــرجّــح 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــرأي صــــعــــوده 
بــنــســبــة كــبــيــرة فـــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، يــعــتــبــر الــحــلــيــف الأول 
لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــشــهــد 
الإيطالي الراهن، وتربطه علاقة 
وثيقة بالمنظّر اليميني المتطرّف 
ستيف بانون، الذي كان الساعد 
الأيــمــن للرئيس الأميركي خلال 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة وبـــــدايـــــة 
ولايـــتـــه. وكــــان بـــانـــون، المــوجــود 
حــالــيــاً فـــي رومــــــا، حــيــث يــشــرف 
عــلــى إدارة أكــاديــمــيــة سياسية 
لـــــتـــــدريـــــب الــــــــكــــــــوادر الــــقــــيــــاديــــة 
الــيــمــيــنــيــة، قـــد أعــلــن فـــي مؤتمر 
صحافي عشيّة وصــول الرئيس 
الصيني إلى العاصمة الإيطالية 
أن «الــصــين هــي الــعــدو الحقيقي 
للغرب، وأن شي يأتي إلى روما 
وفي جعبته استراتيجية كاسرة 
للهيمنة على العالم». ومعروف 
أن بانون، الذي يسعى منذ فترة 
إلى تصدير مشروعه السياسي 

إلـــى أوروبــــــا، يـــراهـــن عــلــى زعــيــم 
«رابــطــة الــشــمــال» لــقــيــادة القوى 
والأحــزاب اليمينية المتطرفة في 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة المقبلة، 
تــحــالــف يميني  لــقــيــام  تــمــهــيــداً 
مـــتـــطـــرّف عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــلـــدان 

الاتحاد الأوروبي.
وفـــــــيـــــــمـــــــا كــــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس 
ــع مــذكــرة التفاهم 

ّ
الــصــيــنــي يــوق

مــع رئــيــس الحكومة الإيطالية، 
كـــــان ســالــفــيــنــي يـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً في إطار إحدى جولاته 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، حــــيــــث قــــــــال فــي 

مــعــرض الــتــعــلــيــق عــلــى المـــذكـــرة: 
«ليس بإمكان أحد أن يقنعني أن 
الصين ســوق حــرّة، فهي تفرض 
الــشــركــات الأجنبية  قــيــوداً عــلــى 
لدخول أسواقها، وتسهّل تجارة 
المــنــتــوجــات المـــــزوّرة الــتــي تكلّف 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي ٦٠ مــلــيــار 
دولار ســنــويــاً». وكــانــت «رابــطــة 
الـــشـــمـــال» قـــد أصــــــرّت فـــي الأيــــام 
الأخــــيــــرة عــلــى إســـقـــاط مــشــروع 
للاستثمارات الصينية في قطاع 
الاتــصــالات مــن مــذكــرة التفاهم، 
وطلبت أن تخضع الاستثمارات 

المقبلة في قطاع الموانئ البحرية 
لقواعد الاتحاد الأوروبي. وتفيد 
مــصــادر بــأن واشــنــطــن كــانــت قد 
رت رومــــا مــن دخــــول الصين 

ّ
حــــذ

على خط الاتصالات في إيطاليا، 
حــيــث يــوجــد مــقــرّ قــيــادة الحلف 
الأطلسي لمنطقة المتوسط وعدد 
من المنشآت العسكرية الأطلسية 

الحسّاسة.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
مـــوقـــف زعـــيـــم «رابـــطـــة الــشــمــال» 
مــــن «الــــهــــجــــوم الـــصـــيـــنـــي» عــلــى 
أوروبــــــــــــا، يـــتـــطـــابـــق مـــــع مـــوقـــف 

غريمه الأوروبــي الأكبر الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
الـــذي كــانــت لــه الــيــد الــطــولــى في 
القمة الأوروبية الأخيرة لإرساء 
أســــــــــس ســـــيـــــاســـــة جـــــــديـــــــدة فـــي 
التعامل مع الصين، التي وصفها 
بــأنــهــا «مــنــافــس بــنــيــوي»، ودعــا 
إلــــى الــتــخــلّــي عـــن الـــســـذاجـــة في 
التعاطي مع مشروعها الضخم 

للاستثمارات والبنى التحتية.
ومــن المنتظر أن يستضيف 
مـــــاكـــــرون فــــي بــــاريــــس الــرئــيــس 
الــصــيــنــي فـــي قــمّــة تـــشـــارك فيها 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ورئيس المفوضية الأوروبية جان 
كـــلـــود يــونــكــر ورئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبــــي دونــالــد تــوســك. وكــان 
الرئيس الصيني قد أنهى زيارته 
الرسمية الأولى إلى إيطاليا في 
مدينة باليرمو عاصمة جزيرة 
د بعض المعالم 

ّ
صقلية، حيث تفق

التاريخية برفقة عقيلته، ووعد 
بــزيــادة عــدد الــســيّــاح الصينيين 
الذين لا يتجاوزون أربعة ملايين 
في السنة حالياً، وتعزيز حركة 
النقل الجوي بين البلدين. وكان 
شــي قــد اخــتــار إنــهــاء زيــارتــه في 
بــالــيــرمــو، مسقط رأس الرئيس 
الإيطالي سرجيو ماتاريلا، الذي 
سبق له خلال زيارته الصين منذ 
عــامــين أن زار منطقة شــيــان في 
إقليم شانشي، حيث ولد الرئيس 
الصيني، وما زال يعيش معظم 

أفراد عائلته وأقاربه.

اجتماع بين الوفدين الإيطالي والصيني في روما أول من أمس  (إ.ب.أ)

دميرطاش يدعو الناخبين لدعم تحالف المعارضة

إردوغان يصعد التوتر مع أوروبا قبل أيام من الانتخابات المحلية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــد الـــتـــوتـــر بـــين تــركــيــا 
والاتحاد الأوروبــي، مجدداً، على 
خلفية هجوم الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــان عــلــى مـــســـؤولـــة تــتــولــى 
بـــلاده إلى  انــضــمــام  متابعة ملف 
الاتــحــاد الأوروبـــــي خـــلال الحملة 
الــتــي يــقــوم بــهــا حــالــيــاً فـــي إطـــار 
لــلانــتــخــابــات المحلية  الاســتــعــداد 
المقررة نهاية مارس (آذار) الحالي.

واتـــــهـــــمـــــت مــــــقــــــررة الـــــشـــــؤون 
الــبــرلمــان الأوروبــــي،  لــدى  التركية 
الــنــائــبــة الــهــولــنــديــة كــاتــي بــيــري، 
إردوغـــــــــان بــالــعــمــل عـــلـــى تــقــســيــم 
الأتراك ومحاولة إحداث فتنة بين 
أطــيــاف الــشــعــب قــبــل الانــتــخــابــات 
التي تجري الأحــد المقبل. وقالت 
بــيــري، فــي بــيــان، رداً على وصف 
إردوغان لها خلال تجمع انتخابي 
بأنها «عـــدوة الإســــلام»، إن «هــذا 
الــوصــف غير مقبول، وإذا صدق 
الناس هذا النوع من الأحاديث... 
ماذا سيحدث؟ إردوغان يتصرف 
بشعبوية، ويــحــاول إحــداث فتنة 
بــــين الأتــــــــــراك مــــن خــــــلال الادعـــــــاء 
بـــــــــأن الـــــــغـــــــرب عـــــــــدو لـــــــلإســـــــلام». 
وأضــــافــــت أن «طـــريـــقـــة إردوغـــــــان 
تــشــبــه الــســيــاســيــين الــشــعــبــويــين 

الذين يقسمون المجتمع الواحد، 
ويخلقون أجواء خطيرة».

وقـــبـــل أســـبـــوع، أقــــر الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــــــي تــــقــــريــــر الـــــتـــــقـــــدم فــي 
مــــفــــاوضــــات تـــركـــيـــا مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي الـــــــذي أعــــدتــــه بـــيـــري، 
وأوصت فيه بتعليق المفاوضات، 
ما أثار غضب تركيا التي اعتبرت 
الــتــقــريــر غــيــر المـــلـــزم لا قــيــمــة لــه. 
وهــــاجــــم إردوغــــــــــان بـــيـــري بــشــدة 
خــلال تجمع في أنقرة مساء أول 
مــــن أمـــــــس، قـــــائـــــلاً: «لا داعـــــــي أن 
نتحدث عن (المـــرأة) المــوجــودة في 
البرلمان الأوروبي، دعونا لا نقوم 
بالدعاية، إنهم ينصحون الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي بــــوقــــف المــــفــــاوضــــات 

معنا».
وأضــــــــــــــاف: «بـــــمـــــا أن وزيــــــر 
خـــارجـــيـــتـــنـــا قــــــدم الـــتـــصـــريـــحـــات 
الـــــــلازمـــــــة، فــــقــــد أعــــطــــى الــــجــــواب 
الأنــــــســــــب لــــتــــلــــك المــــــــــــــرأة، لــكــنــهــم 
ليسوا صادقين، دعونا لا ننسى 
ذلـــك، نحن مسلمون، وهــم أعــداء 

للإسلام».
الــــحــــالــــي،  مـــــــــارس  وفـــــــي ١٣ 
أوصى البرلمان الأوروبي بتعليق 
مفاوضات انضمام أنقرة، بسبب 
«الــقــلــق الــشــديــد مــن ســجــل تركيا 

السيئ في حقوق الإنسان».

ويواجه إردوغان انتقادات من 
أطراف مختلفة لاستغلاله خطاباً 
تعبوياً يوظف مــن خلاله الأمــور 
الدينية، ويستغل بعض الأحداث 
كالهجوم الإرهابي على مسجدين 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا لــحــشــد الأصــــوات 
الــعــدالــة والتنمية  لــصــالــح حـــزب 

الحاكم في الانتخابات المحلية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــف 
تقرير حقوقي حديث عن اعتقال 
١٨ ألــف ســيــدة مــن مختلف فئات 
المــجــتــمــع، مــنــذ مـــحـــاولـــة انــقــلاب 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ الفاشلة 
وتعرضهن لانتهاكات وممارسات 
إلــى ما  تعسفية. وأشـــار التقرير 
ســمــاه «أدلــــة مــوثــوقــة»، تــؤكــد أن 
كثيراً مــن النساء المحتجزات في 
أعقاب محاولة الانقلاب يتعرضن 
بصورة روتينية للتعذيب وسوء 
المعاملة، ويصل الأمر أحياناً إلى 
حد الاعتداء الجنسي، فضلاً عن 
تـــعـــرض ١٢٠٠ مـــواطـــن فـــي شــرق 
تــــركــــيــــا مـــــن الــــنــــســــاء والــــشــــيــــوخ 
والأطفال للقتل في عمليات قامت 
بــهــا قــــوات الأمــــن، فــي الــفــتــرة بين 
يــولــيــو ٢٠١٥ وديــســمــبــر (كــانــون 
مــا  يـــــوجـــــد  كــــمــــا   ،٢٠١٦ الأول) 
يــقــرب مـــن نــصــف مــلــيــون مــواطــن 
مشرد من أصــل كــردي في جنوب 

شرقي البلاد من النساء والأطفال 
والشيوخ.

في غضون ذلــك، دعــا الزعيم 
الكردي صلاح الدين دميرطاش، 
الرئيس المــشــارك لحزب الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي المـــــرشـــــح لـــرئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة ســابــقــاً، والمــســجــون 
حالياً بتهم تتعلق بدعم الإرهاب 
يواجه عنها عقوبات بالسجن لمدة 
١٤٣ عاماً حال ثبوتها، المواطنين 
الأتــــــــــــــراك، إلـــــــى الــــتــــصــــويــــت ضــد 
مرشحي حــزب العدالة والتنمية 

الحاكم، في الانتخابات المحلية.
وقــال دمــيــرطــاش، فــي حديث 
أدلـــــى بـــه مـــن داخـــــل مــحــبــســه في 
تـــكـــيـــرداغ (شـــمـــال غـــربـــي تــركــيــا) 
لـــصـــحـــيـــفـــة «يـــــنـــــي يـــــــاشـــــــام»، إن 
حـــزبـــه «الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي» 
سيدعم مرشحي تحالف «الأمــة» 
بـــين حـــزبـــي الــشــعــب الــجــمــهــوري 
و«الجيد» في الانتخابات المحلية 

الأسبوع المقبل.
وأضــــــاف: «لــســنــا إرهــابــيــين، 
لــكــنــنــا ضــحــايــا لإرهـــــاب السلطة 
المستمر منذ ســنــوات تجاهنا... 
تـــعـــاون  اتـــــفـــــاق أو  لـــديـــنـــا  لـــيـــس 
ســـــــواء مــــع الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري 
(الــجــيــد)، لكننا سندعم  أو حــزب 
مــــرشــــحــــيــــهــــمــــا، رغـــــــــم تـــــعـــــارض 

أفـــكـــارهـــمـــا مــــع أفــــكــــارنــــا، لــكــنــنــا 
سنرسل الآخرين (تحالف الشعب 
بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم 
والـــحـــركـــة الــقــومــيــة) إلــــى (مــزبــلــة 
الــتــاريــخ)... سنزعزع سلطتكم... 
أولئك الذين يعتقدون أن أعضاء 
حـــــــزب الـــــشـــــعـــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
أغــبــيــاء ســـيـــرون حـــدة الـــذكـــاء في 
صـــــنـــــدوق الاقــــــتــــــراع يــــــوم الأحـــــد 
المقبل. لا تفكروا أبداً في مقاطعة 
الانــتــخــابــات، نــتــوقــع مــن أعــضــاء 
حزبنا أن يصوتوا بشغف لحزبي 

الشعب الجمهوري والجيد».
واعـــــتـــــقـــــل دمــــــيــــــرطــــــاش فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ مع 
شريكته في رئاسة حزب الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي آنـــــــــــذاك فـــيـــجـــان 
يوكسيكداغ بتهمة دعــم أنشطة 
حــزب العمال الكردستاني الذي 
تصنفه تركيا «منظمة إرهابية». 
وفـــــي ديـــســـمـــبـــر المـــــاضـــــي، أيــــدت 
مــحــكــمــة تــركــيــة فـــي إســطــنــبــول، 
حــكــمــاً بــالــســجــن ٤ ســــنــــوات و٨ 
أشــهــر بــحــق دمــيــرطــاش، بتهمة 

«الدعاية للإرهاب».
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، قــضــت 
المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة عــلــى تركيا 
بــــإطــــلاق ســــراحــــه، لـــكـــن حــكــمــهــا 
قوبل بالرفض بزعم أن الدعوى 

«تنتهك سيادتها»، رغم توقيعها 
عـــلـــى مـــيـــثـــاق المـــحـــكـــمـــة. وتـــوقـــع 
دميرطاش أن تتوجه البلاد إلى 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة «إذا 
خـــــرج حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم خــاســراً مــن الانتخابات 
المـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة»، الــــــــتــــــــي وصــــفــــهــــا 

«المفصلية». بـ
في المقابل، دعا رئيس حزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة الــحــلــيــف مــع 
الــحــزب الــحــاكــم، دولـــت بهشلي، 
المــواطــنــين مــن أصــول كــرديــة إلى 
الــــتــــصــــويــــت لــــصــــالــــح «تـــحـــالـــف 
الشعب» في الانتخابات المحلية.

وقــــــــال بـــهـــشـــلـــي فـــــي تــجــمــع 
جماهيري مشترك مع إردوغــان 
فــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــــس (الأحـــــــد): 
«إخــوانــنــا مــن الأصـــول الــكــرديــة، 
سيفشلون هذه المؤامرة الغادرة، 
والمذلة (تحالف الأمــة المعارض) 
وســـيـــصـــفـــعـــون حـــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطي... لا يعملن أحد على 
خطط حيال ٣ ملايين من إخواننا 
الأكــــراد الــشــرفــاء فــي إسطنبول، 
ولا يحيكن مؤامرات ضدهم ولا 
يشركنهم في المذلة». واستطرد: 
«يريدون تدمير تركيا، لن نسمح 
بـــذلـــك. يـــريـــدون تــقــســيــم الشعب 

التركي، لن نسمح لهم».

زيارة الرئيس الصيني إلى إيطاليا عمقت الخلاف داخل الائتلاف الحاكم
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مطالبات بمنح رئيسة الوزراء أرديرن جائزة «نوبل» للسلام

آلاف النيوزيلنديين يكرّمون ضحايا {مجزرة المسجدين}
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

مــــــدن  فـــــــــي  آلاف  احــــــتــــــشــــــد 
بنيوزيلندا، أمس الأحد، للتعبير 
عـــــن مـــنـــاهـــضـــتـــهـــم لـــلـــعـــنـــصـــريـــة، 
وتكريماً لخمسين مسلماً قتلهم 
مــســلــح فــــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، مــع 
الــــــوزراء جاسيندا  إعــــلان رئــيــســة 
أرديرن إقامة مراسم إحياء ذكرى 
القتلى عــلــى مــســتــوى الــبــلاد هــذا 

الأسبوع.
ألــــفــــاً فــي  نــــحــــو ١٥  وشــــــــــارك 
مــــــــراســــــــم تـــــــأبـــــــين مـــــســـــائـــــيـــــة فـــي 
كرايستشيرش، فــي متنزه قريب 
من مسجد «النور» الــذي قتل فيه 
مسلح يؤمن بتميز العرق الأبيض 
٥٠ مــصــلــيــاً. وقـــتـــل عــــدد آخــــر في 
مسجد قريب في لينوود. وارتدى 
كــثــيــر مـــن الــنــســاء غــيــر المــســلــمــات 
غطاء الرأس خلال مراسم التأبين، 
بعضها مصنوع بأيدي مسلمين 
من كرايستشيرش، لإظهار دعمهن 
للمسلمين كــمــا فعلن فــي أحـــداث 

مشابهة الأسبوع الماضي. 
وقــالــت أرديــــرن، أمــس الأحــد، 
إن مـــراســـم أخـــــرى لإحـــيـــاء ذكـــرى 
الـــقـــتـــلـــى ســــتــــقــــام عــــلــــى مـــســـتـــوى 
البلاد في ٢٩ مارس (آذار). وأغلب 
القتلى والمصابين مــن المهاجرين 

واللاجئين.
وأضـــــافـــــت فـــــي بـــــيـــــان: «هـــــذه 
المــــــراســــــم فــــرصــــة أخــــــــرى لإظـــهـــار 
يـــتـــســـمـــون  الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــديــــين  أن 
بــالــتــعــاطــف والاحـــتـــواء والــتــنــوع، 

وأننا سنحمي تلك القيم». 
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
جاسيندا أرديرن: «خلال الأسبوع 
الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي 
غير المسبوق، سرت في نيوزيلندا 
مــــوجــــة مــــن الألـــــــم والمــــحــــبــــة. هـــذه 
المــراســم ستكون مناسبة جديدة 
لإظـــهـــار تــعــاطــف الــنــيــوزيــلــنــديــين 
وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا 

نحمي هذه القيم».
وتلقت رئيسة الوزراء إشادات 
على إدارتها للأزمة بعد الهجوم، 
بـــــإدانـــــتـــــه ووصــــفــــه  إذ ســــــارعــــــت 
بالإرهاب، وشددت قوانين حيازة 
الأســـلـــحـــة، وعــــبــــرت عــــن تــضــامــن 
على مستوى البلاد مع الضحايا 

وأسرهم. 
وبــــــــــــــــدأت مــــــــراســــــــم الـــــتـــــأبـــــين 
بالصلاة، ثم قراءة أسماء القتلى، 
ومــــــن بــيــنــهــم طـــلـــبـــة فــــي مـــدرســـة 

ثانوية قريبة.

وقـــال أوكــيــرانــو تيلايا، وهو 
أحد طلبة المدرسة، خلال المراسم: 
«الــظــلام لا يمكن أن يتغلب على 
الـــظـــلام. الـــنـــور وحـــــده قـــــادر على 
ذلك. لا يمكن التغلب على الكراهية 
بالكراهية، لا يمكن التغلب عليها 

إلا بالحب». 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــيــوم، 
نظم أكثر من ألف شخص مسيرة 
مــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة فـــي وســط 
أوكــــلانــــد، وحـــمـــلـــوا لافـــتـــات كتب 
عليها: «حياة المهاجرين تهمنا» 

و«اللاجئون مرحب بهم هنا».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وقــــع آلاف 
أمس على عريضتين إلكترونيتين، 
بـــمـــنـــح رئـــيـــســـة وزراء  تـــطـــالـــبـــان 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن جائزة 

«نوبل».
وذكــرت المصادر في تغريدة، 
نـــقـــلاً عــــن راديـــــــو نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، أن 
الآلاف يــوقــعــون عــلــى عريضتين 

إلـــكـــتـــرونـــيـــتـــين لــلــمــطــالــبــة بــمــنــح 
لــرئــيــســة وزراء  جــــائــــزة «نــــوبــــل» 
نيوزيلندا، على خلفية تعاملها 
مـــع مـــجـــزرة المـــســـجـــديـــن. وشــــارك 
شـــخـــص  و٦٠٠  ألــــــفــــــاً   ١٦ نـــــحـــــو 
بالتوقيع على العريضة المتاحة 
فــيــمــا حظيت  المـــوقـــع الأول،  عــلــى 
العريضة الثانية بتوقيع نحو ٣ 

آلاف شخص. 
تـــرشـــيـــح  تــــــم  أنـــــــه إذا  يـــــذكـــــر 
جاسيندا أرديرن لجائزة «نوبل» 
للسلام، فسيتعين عليها الانتظار 
حتى عام ٢٠٢٠. وذلك لإغلاق فترة 
الــتــرشــيــحــات المخصصة لجوائز 
٢٠١٩. وتــعــد أرديــــــرن (٣٧ عــامــاً) 

أصغر رئيسة حكومة في العالم.
واســـــتـــــهـــــدف هـــــجـــــوم دمــــــوي 
فــي ١٥ مـــارس الــجــاري مسجدين 
بـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة كــــــرايــــــســــــتــــــشــــــيــــــرش 
النيوزيلندية، قتل فيه ٥٠ شخصاً، 
أثــنــاء تــأديــتــهــم الــصــلاة، وأصــيــب 

٥٠. وتمكنت السلطات من توقيف 
مــنــفــذ الاعـــــتـــــداء، وهـــــو أســـتـــرالـــي 
يدعى برينتون تارانت، ومثل أمام 
المحكمة فــي ١٦ مــــارس، ووجــهــت 

إليه تهمة القتل العمد.
وأثارت المجزرة صدمة في هذا 
البلد المعروف بهدوئه وحفاوته. 
ومـــــا زاد مــــن وطــــــأة الاعـــــتـــــداء أن 
المـــــهـــــاجـــــم صــــــــــوره وبـــــثـــــه بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. وتــبــلــغ 
نسبة المسلمين في البلاد ما تزيد 
قليلاً عن واحد في المائة، من بين 
سكان نيوزيلندا البالغ عددهم ٤٫٨ 
مليون نسمة؛ وفقاً لتعداد ٢٠١٣. 
وأغــلــب المسلمين هناك ولـــدوا في 

دول أخرى. 
ومع حداد البلاد على القتلى، 
واســتــمــرار الــتــســاؤلات عــن كيفية 
وقــــوع مــثــل هـــذا الــهــجــوم فـــي بلد 
مــســالــم، تــحــدثــت أســــر الــضــحــايــا 
عــن أحــبــائــهــم الــذيــن فــقــدوهــم في 

الهجوم.
ووصـــــــــــــــل شـــــــــهـــــــــدات حـــســـين 
ــتــل أخـــوه مــجــامــل حــق في 

ُ
الـــذي ق

الــهــجــوم إلـــى نــيــوزيــلــنــدا أول من 
أمــس السبت، ليعيد جثمانه إلى 
«رويترز»: «لا  لـ بنغلاديش. وقال 
أستطيع أن أصف شعوري عندما 

رأيت جثة أخي... كنت منهاراً».
ونــجــا فــريــد أحــمــد الـــذي كــان 

في مسجد «النور» وقت الهجوم؛ 
لــكــن زوجـــتـــه حــســنــة قــتــلــت. وزار 
اليوم الأحــد جيرانه واحــداً واحداً 
ليشكرهم على الدعم الذي قدموه 
له في مصابه. وقال: «هرعوا إلي... 
كانوا يبكون، سالت دموعهم» في 
وصف لحال جيرانه عندما علموا 
بمقتل زوجته. وأضاف: «كان هذا 
دعــمــاً رائـــعـــاً وتــعــبــيــراً عـــن الــحــب، 
وأشعر أن عليَّ أن أنتهز الفرصة 
أيضاً لأقول لهم إني أحبهم أيضاً».

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة اخـــــــــــرى نـــقـــلـــت 
الـــســـلـــطـــات الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة مــنــفــذ 
«مــــــــــــجــــــــــــزرة المــــــــســــــــجــــــــديــــــــن» فــــي 
كـــــرايـــــســـــتـــــشـــــيـــــرش، الأســـــتـــــرالـــــي 
برينتون تارانت، إلى سجن شديد 
الحراسة خــارج المدينة في شمال 

البلاد. 
وأوضــــــحــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
نــيــوزيــلــنــديــة، أن تـــارانـــت، الــبــالــغ 
٢٨ عاماً، والذي كان محتجزاً قبل 
ذلــك في مجمع العدل والــطــوارئ، 
فــــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، تــــم حــبــســه 
فــــي جـــنـــاح بـــاريـــمـــوريـــمـــو شــديــد 
الحراسة والتابع لسجن أوكلاند. 
وقالت متحدثة باسم السجن 
في كرايستشيرش، حسب «شبكة 
تـــلـــفـــزيـــون نــــيــــوزيــــلــــنــــدا»: «قــمــنــا 
بعمل وثيق مع الوكالات الأخرى 
لــنــقــل المــتــهــم إلــــى الــســجــن بشكل 

آمــــــن، بـــعـــد مـــثـــولـــه أمــــــام المــحــكــمــة 
فـــي كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش». وأضـــافـــت 
المـــــســـــؤولـــــة: «هــــــــذا الــــشــــخــــص تــم 
عزله عن باقي السجناء، وهو في 
ظروف تسمح بمراقبته على مدى 
٢٤ ساعة يومياً، إن كــان مباشرة 
مـــن قــبــل حـــــراس الــســجــن أو عبر 

كاميرات المراقبة». 
وتابعت المتحدثة: «في الوقت 
الـــحـــالـــي لا تـــوجـــد إمــكــانــيــة لــديــه 
الــتــلــفــزيــون أو الإذاعــــة أو  لمتابعة 
الصحافة، وممنوع من الزيارة». 
بدورها، أفادت صحيفة «هيرالد» 
النيوزيلندية بــأن المتهم نقل إلى 
أوكــلانــد جـــواً، فــي عملية نفذتها 

قوات الدفاع للبلاد. 
ويــــتــــهــــم تــــــارانــــــت بـــقـــتـــلـــه ٥٠ 
شخصاً بهجوم دمــوي نفذه يوم 
١٥ مـــــارس (آذار)، عــلــى المــصــلــين 
في مسجدي «الــنــور» و«لينوود» 
بمدينة كرايستشيرش، في عملية 
صنفتها السلطات النيوزيلندية 

رسمياً بالإرهابية. 
ومــثــل المــهــاجــم أمـــام المحكمة 
في كرايستشيرش يوم ١٦ مارس، 
ووجـــهـــت إلـــيـــه اتـــهـــامـــات بــالــقــتــل 
العمد. وليس من الواضح أمام أي 
محكمة سيمثل المتهم في جلسة 
المــقــررة في ٥  التالية،  محاكمته 

أبريل (نيسان) المقبل.

جانب من الحشد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أمس للتعبير عن مناهضة العنصرية 
وفي الإطار رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن (أ.ف.ب)

«إفتاء مصر» تحذر 
من ١٣ كتاباً لتنظيمات إرهابية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حذرت دار الإفتاء المصرية 
من ١٣ كتاباً ومرجعاً متداولة 
في الأسواق، مشيرة إلى أنها 
«الأكــــــثــــــر خـــــطـــــورة مـــــن حــيــث 
الـــتـــأثـــيـــر بـــســـبـــب انـــتـــشـــارهـــا 
المــــــتــــــزايــــــد». وقـــــــــال الــــدكــــتــــور 
إبراهيم نجم، مستشار مفتي 
مــــصــــر، إن «الــــكــــتــــب تــســتــنــد 
إليها الجماعات والتنظيمات 
التكفيرية، وإن هــذه القائمة 
ليست نهائية وستليها قوائم 
أخــرى؛ لكنها تتضمن الكتب 

الأكثر انتشاراً وخطورة».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف نـــــــــجـــــــــم فـــــي 
تصريحات له أمس، أن رصد 
هــذه الكتب جــاء ضمن مسح 
المــعــلــومــاتــيــة،  شــامــل للشبكة 
ودراســــــــــــــــــة مـــــتـــــأنـــــيـــــة لــــكــــافــــة 
الـــــحـــــركـــــات الإرهـــــابـــــيـــــة بـــــدءاً 
مـــن تــنــظــيــم «الإخــــــــوان» الـــذي 
تــعــتــبــره الــســلــطــات المــصــريــة 
«إرهــــــــابــــــــيــــــــاً»، وصــــــــــــولاً إلــــى 
«داعـــش» الإرهــابــي، موضحاً 
أن «الإفــتــاء المصرية» تتبعت 
الكتب المنهجية التي تعتمد 
عليها الجماعات المتطرفة في 
عدة قوائم، ودرست ٩٣ موقعاً 
تــكــفــيــريــاً اعــتــمــدت عــلــى هــذه 
الكتب بشكل كبير، مؤكداً أن 
«الــــــدار لـــن تــكــتــفــي بــالــتــحــذيــر 
فقط من هذه المطبوعات وإنما 

تعمل على الرد أيضا».
وتقول «الإفتاء» في دراسة 
سابقة لها، إن «داعش» استغل 
الأفكار التي أسس لها منظرو 
«الخلافة،  تنظيم «الإخوان» كـ
والــــــــــــدولــــــــــــة، والـــــحـــــاكـــــمـــــيـــــة، 
وجــاهــلــيــة المــجــتــمــعــات»، من 
أجل إقناع الأفراد بالانضمام 
إلـــــــيـــــــه، بــــــهــــــدف تــــحــــقــــيــــق مـــا 
فــشــلــت فــيــه الــجــمــاعــات الــتــي 
أطلقت على نفسها جماعات 
«الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي»، وهــي 

الأفكار التي تستثير حماسة 
البعض وتــؤثــر على الشباب 
الصغير الذي تجذبه حماسية 
شعارات براقة ظاهرها نصرة 
الإســــلام والمــســلــمــين؛ لــكــن في 
بــاطــنــهــا الـــتـــدمـــيـــر والــــخــــراب 
لــكــل مـــا هـــو إنـــســـانـــي، وكــافــة 
الأديــــــــــان مـــنـــهـــا بـــــــــــراء... وإن 
مواجهة التنظيمات الإرهابية 
«داعش» و«القاعدة» تتطلب  كـ
فــــي الـــبـــدايـــة مـــواجـــهـــة أفـــكـــار 
ومــشــاريــع تنظيم «الإخــــوان» 
مـــــدار  لــــهــــا عــــلــــى  ــــــــذي روج  ال
عــــــشــــــرات الـــــســـــنـــــين، وأســــــس 
لــــهــــا حــــســــن الــــبــــنــــا (مــــؤســــس 
الــتــنــظــيــم)، وزاد عليها سيد 
قطب (منظر التنظيم)، لتخرج 
لنا في النهاية أفراداً يحملون 
أفـــــــكـــــــاراً قــــاتــــلــــة لأصـــحـــابـــهـــا 

وللمجتمعات كافة.
ويــشــار إلـــى أن «الإفـــتـــاء» 
تعمل على مــشــروع حضاري 
المــتــطــرفــة  لتفنيد كـــل الأفـــكـــار 
التي رصدت في أكثر من ٤٠٠ 
كتاب ونشرة، بصورة علمية 
وبأكثر من شكل... فضلاً عن 
مــــشــــروع لــــدراســــة كــــل الــكــتــب 
الــتــي تــغــذي أفــكــار الجماعات 

الإرهابية.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أكــــد 
مستشار المفتي أنه جار العمل 
عـــلـــى مــــشــــروع لإنــــشــــاء ١٠٠٠ 
مطوية تحمل كل واحــدة، رداً 
على إحــدى الأفــكــار المتطرفة، 
إلـــــــــى إصـــــــــــــدار ١٠٠  مـــــشـــــيـــــراً 
مطوية عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي حــتــى الآن، لافتاً 
إلــــى أن هـــنـــاك مـــشـــروعـــا آخــر 
لـــلـــرد عــلــى الأفــــكــــار المــتــطــرفــة 
مـــن خــــلال الـــرســـوم المــتــحــركــة 
فــي مشهد درامـــي باستخدام 
لغة واضــحــة وسلسة، مؤكداً 
أن «الإفتاء» تحاول تصحيح 
المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة بــأكــثــر من 

لغة.

تركها مسلحون خلفهم في سوريا وتركز على استخدام «الخلايا النائمة»

وثائق تكشف خطة «داعش» لهجمات جديدة في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــاريــر أن تنظيم «داعـــش»  كشفت 
يــخــطــط لـــشـــن مـــزيـــد مــــن الـــهـــجـــمـــات فــي 
أوروبــــا فــي وقـــت تــهــاوت فــيــه مــا يسمى 
«دولـــة الــخــلافــة» فــي ســوريــا. وأعلنت  بــــ
قـــــوات مــدعــومــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بـــالأمـــس، الــســيــطــرة عــلــى آخـــر الأراضــــي 
الــتــي كـــان يــســيــطــر عــلــيــهــا «داعـــــش» في 
سوريا، لكن المسلحين ما يزالون يشكلون 
تهديداً عبر «الخلايا النائمة» بمختلف 
أرجــــــاء الـــعـــالـــم. وأفـــــــادت صــحــيــفــة «ذي 
صنداي تايمز» أنها اطلعت على وثائق 
مـــن مــســلــحــين تــكــشــف عــزمــهــم عــلــى شن 
مزيد من الهجمات في أوروبــا عبر دعم 
أعضاء انتقلوا إلى القارة بالفعل وشكلوا 

ما أطلق عليه «خلايا التمساح».
وتعتقد الصحيفة أن هذا المصطلح 
يــصــف أعـــضـــاء مـــن «داعـــــش» يختبئون 
ضمن «خلايا نائمة» أسفل السطح وعلى 
استعداد للهجوم في أي وقت. ويقال إن 
الــوثــائــق تتضمن مــحــرك أقـــراص صلبة 
خــلــفــه المــســلــحــون وراءهــــــم بــعــد مــعــركــة 
بين الإرهابيين وقوات محلية في فبراير 

(شباط).
وأشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن أحـــد 
الخطابات من مسؤول مسلح بــارز ورد 
فيه: «قبل أن ينفذوا عمليات، سيرسلون 
لنا الأهداف إذا كانت الوصلات آمنة. وإن 
شاء الله سنلبي جميع احتياجاتهم التي 

يرغبونها». لذلك فــإن سقوط «داعــش» 
فــي الــعــراق وســوريــا، لــن يشكل على ما 
يــبــدو نــهــايــة لــهــذا التنظيم المــتــشــدد، إذ 
كشفت الوثائق التي عثر عليها في آخر 
مــعــاقــلــه شــرقــي ســوريــا عــن تحضيرات 
لــتــســلــيــح وتـــمـــويـــل مــتــشــدديــن وخــلايــا 
نائمة في أوروبـــا». ووصفت الصحيفة 
مـــا جــــاء فـــي الـــوثـــائـــق مـــن خــطــط بــأنــهــا 
«تقشعر لها الأبــدان»، وتضمنت أسماء 
المئات من مسلحي التنظيم وميزانياتهم، 
إلــى مراسلاتهم التي عكست  بالإضافة 
وجود نظام بيروقراطي داخل التنظيم. 
وفـــي رســالــة مكتوبة فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، مـــوجـــهـــة إلـــــى زعــيــم 
«داعشي» محلي في سوريا، يظهر اسم 
«أبو طاهر الطاجيكي»، الذي لديه خطة 
لمساعدة أعضاء «داعش» في أوروبا على 
شن هجمات، وتجنيد أفراد من الخارج 
إلى سوريا. كان «داعش» قد سيطر على 
مساحات واسعة من العراق وسوريا بدءاً 
من عام ٢٠١٤. وفرض حكماً إرهابياً عبر 
تنفيذ إعــدامــات علنية وهجمات شنها 
مؤيدوه بالخارج ـ إلا أنه في النهاية هزم 
وتراجع حتى اقتصر وجــوده على قرية 

باغوز.
مـــن جــهــتــهــا، نــظــمــت قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي حــــاصــــرت بـــاغـــوز 
الــطــائــرات من  لأســابــيــع بينما قصفتها 
الأعلى، عرضاً عسكرياً، السبت، لإحياء 
ذكـــرى ١١ ألـــف مــن أبــنــائــهــا قــتــلــوا خــلال 

سنوات الحرب ضد التنظيم الإرهابي، 
إلا أنـــه رغـــم هـــذا الإعــــلان لــلــنــصــر، ظلت 
أصــوات الطلقات ومدافع الهاون تدوي 
صباح أول من أمس السبت، حسبما أفاد 
صــحــافــي يعمل لــحــســاب «رويـــتـــرز» في 
باغوز. في الوقت ذاته، لا يبدي متطرفون 
فــي أفغانستان ونيجيريا وغــيــرهــا أي 
مــــؤشــــرات عـــلـــى الـــتـــراجـــع عــــن بــيــعــتــهــم 
«داعــــش»، بينما حــــذرت اســتــخــبــارات  لـــــ
«داعـــش» داخـــل الــغــرب  مــن أن المــوالــين لــــ
ربــمــا يــخــطــطــون لــهــجــمــات جـــديـــدة. من 
جانبه، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع 
الأميركي، باتريك شاناهان في بيان له 
بــأنــه: «رغـــم أن هـــذا يشكل نقطة تحول 
كــبــرى فـــي الــقــتــال ضـــد (داعــــــش)، فإننا 
نــدرك أن عملنا لم ينجز تماماً». جدير 

بــالــذكــر أن السيطرة على بــاغــوز تشكل 
لحظة كبرى في مسار الحرب المستعرة 
في سوريا منذ ثمانية أعــوام، ذلك أنها 
تشير إلى محو أحد الأطــراف الرئيسية 
المتنازعة على الأراضــــي، بينما تنقسم 
بــاقــي أراضـــي الــبــلاد بــين الرئيس بشار 
الأســـد ومــعــارضــين مدعومين مــن تركيا 
وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها 

أكراد. 
وكان «داعش» ظهر أول الأمر كفصيل 
يتبع تنظيم «القاعدة» في العراق، لكنه 
استغل فرصة الحرب الأهلية في سوريا 
للسيطرة على أراضٍ هناك وانــشــق عن 
التنظيم الإرهــابــي العالمي. وعــام ٢٠١٤، 
ســيــطــر «داعـــــــش» عــلــى مــديــنــة المــوصــل 
العراقية ومحا الحدود مع سوريا ودعا 

أنصاره بشتى أرجــاء العالم للانضمام 
إلـــى الــيــوتــوبــيــا الــتــي شــيــدهــا وســـك لها 
عـــمـــلـــة خــــاصــــة وعــــلــــم وجـــــــــــوازات ســفــر. 
واعتمد التنظيم في تمويله على إنتاج 
الــنــفــط والــتــنــقــيــب عــن الآثــــار وســرقــتــهــا، 
وتــــورط فــي ذبـــح بــعــض أبــنــاء الأقــلــيــات 
وعقد مناقصات لبيع النساء الأسيرات 
وفــــــرض عـــقـــوبـــات مــــروعــــة عـــلـــى جـــرائـــم 
صغيرة وقتل الأســـرى. وقــد دفعت هذه 
الأفـــعـــال المـــروعـــة بــعــض الــقــوى للتوحد 
لـــــطـــــرده مـــــن المـــوصـــل  ضـــــــده، مـــمـــا أدى 
ومــديــنــة الــرقــة الــســوريــة خــلال عــام مني 
خــلالــهــا بــهــزائــم ثــقــيــلــة عـــام ٢٠١٧ وظــل 
يــتــراجــع عــلــى طـــول الـــفـــرات حــتــى وصــل 
إلــى بــاغــوز. وخــلال الشهرين الماضيين، 
فر من القرية قرابة ٦٠ ألف شخص هرباً 
مـــن الــقــصــف الـــشـــديـــد مـــن جـــانـــب قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــص الشديد 
في الطعام لدرجة أجبرت البعض على 
تناول العشب. وأدت الضربات الجوية 
الـــقـــويـــة إلـــــى تـــدمـــيـــر أحــــيــــاء بــأكــمــلــهــا، 
وتــســبــبــت فــي مــقــتــل كــثــيــر مــن المــدنــيــين، 
حسبما أعلنت منظمات حقوقية. جدير 
بالذكر أن المدنيين شكلوا أكثر من نصف 
الفارين من باغوز، حسبما أعلنت قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، بينهم نــســاء من 
الــطــائــفــة الإيــزيــديــة الــعــراقــيــة كــن سبايا 
لدى مسلحين. كما فر الآلاف من أنصار 
الكثير مــن الأجنبيات  التنظيم، بينهم 

المتزوجات من مسلحين، من باغوز.

مراسلة سرية لأحد قيادات «داعش» (التايم)

تونس: محاكمة طالبة 
{لم تبلغ عن مخاطر إرهابية}

تونس: المنجي السعيداني

أحــــــالــــــت أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
الــــتــــونــــســــيــــة المــــخــــتــــصــــة فــي 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، طــالــبــة 
تــونــســيــة تـــــدرس فـــي مــرحــلــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
التونسية على أنظار القضاء 
التونسي على خلفية اتهامها 
بالتحريض على الإرهاب، كما 
وجهت لها المحكمة الابتدائية 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
المختصة في قضايا الإرهاب 
تهمة عـــدم إشــعــار السلطات 
بخطر إرهــابــي، والتحريض 
على الانضمام إلى مجموعات 
إرهـــابـــيـــة، عــــلاوة عــلــى تلقي 
تـــــدريـــــبـــــات عــــلــــى اســـتـــعـــمـــال 
الأسلحة وصناعة المتفجرات 

والألغام.
وأشـــــارت مـــصـــادر أمنية 
المـــتـــهـــمـــة  إلــــــــى أن  تــــونــــســــيــــة 
كانت على اتصال مع متهمة 
ثــانــيــة مــحــالــة عــلــى الــقــضــاء 
بشبهة الإرهــاب وتمكنت من 
الــســفــر إلـــى لــيــبــيــا المـــجـــاورة، 
والانــــــــــضــــــــــمــــــــــام إلــــــــــــــى أحـــــــد 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، غير 
أن المتهمة المحالة على أنظار 
الــــقــــضــــاء لــــم تـــعـــلـــم الـــجـــهـــات 
الأمـــــنـــــيـــــة بــــاتــــصــــالاتــــهــــا مــع 
الــتــي عــرضــت عليها  المتهمة 
الالــــتــــحــــاق بـــهـــا والانـــضـــمـــام 
بــــــدورهــــــا إلـــــــى المـــجـــمـــوعـــات 

الإرهابية خارج تونس.
ونـــــفـــــت المــــتــــهــــمــــة شــبــهــة 
الإرهـــــــــــاب عـــنـــهـــا، قـــائـــلـــة إن 
حــســابــهــا الــشــخــصــي، الـــذي 
أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه اســــــم «زهــــــرة 
الــبــنــفــســج»، مــغــلــق مــنــذ مــدة 
ولم تتلق عليه أي مراسلات 

عــــلــــى حـــــد زعــــمــــهــــا، وأكـــــــدت 
عـــــدم وجـــــــود أي عــــلاقــــة لــهــا 
مـــع الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
ومـــع الـــقـــيـــادات «الــداعــشــيــة» 
التونسية المنتشرة فــي عدد 
مــن بـــؤر الــتــوتــر وخــصــوصــاً 
فــي ليبيا وســوريــا والــعــراق. 
وأشـــــــــــارت إلــــــى مـــواصـــلـــتـــهـــا 
الدراسة الجامعية، وأنها لم 
الــتــراب التونسي ولم  تــغــادر 
بــأي تنظيم إرهــابــي  تلتحق 

على حد قولها. 
وفـــــي المـــقـــابـــل، أكــــــدت أن 
علاقتها بالمتهمة المــوجــودة 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا المـــــــــجـــــــــاورة، قــد 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن خــــــلال عــمــلــهــا 
فـــــــي مـــــحـــــل لــــبــــيــــع المـــــلابـــــس 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة، وأنــــهــــا أقـــامـــت 
لديها ليلة واحدة في منزلها 
ولــم تــلاحــظ عليها أي أفكار 
متطرفة. وتخشى السلطات 
الــتــونــســيــة مـــن «اســتــيــقــاظ» 
مــــئــــات الــــخــــلايــــا الإرهــــابــــيــــة 
الــتــي تتبنى الأفــكــار  النائمة 
المــتــطــرفــة وتـــدعـــم الــعــنــاصــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــتـــحـــصـــنـــة فــي 

الجبال الغربية للبلاد. 
يذكر أن نحو ثلاثة آلاف 
إرهــابــي تونسي قــد التحقوا 
بجبهات القتال خارج تونس، 
وذلـــــــــك حــــســــب إحـــصـــائـــيـــات 
حكومية رسمية، فيما تشير 
مراكز مختصة في الجماعات 
إلــى أن العدد أكثر  الإرهابية 
من ذلك بكثير وقد يصل إلى 
١٠ آلاف، ويوجد من بين هؤلاء 
نحو ٧٠ في المائة في سوريا، 
ونحو٢٠ في المائة في ليبيا، 
فيما يتوزع البقية على عدد 
من بؤر التوتر خــارج تونس 

في العراق واليمن ومالي.

أوروبا لتشديد العقوبات في مواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــعــدل فــي دول  يبحث وزراء 
 

ّ
أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة، الــــيــــوم، مــلــف
تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات فــــي جـــرائـــم 
نشر خطاب الكراهية على مواقع 
ـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة  الإنـــــتـــــرنـــــت، وذل
الــهــجــوم الأخـــيـــر الــــذي اســتــهــدف 
مسجدين في نيوزيلندا، حيث قام 
ذ الهجوم بعرض ما قام بفعله 

ّ
منف

في بث مباشر، وشاهده عدد من 
الناشطين على مواقع التواصل. 
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية 
إن وزير العدل البلجيكي جينس 
كوين دعا نظراءه في غرب أوروبا 

إلى الاجتماع في بروكسل اليوم 
(الاثنين) ٢٥ مارس (آذار) لتبادل 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر، حـــــــول كــيــفــيــة 
الــتــعــامــل بــشــكــل صـــــارم مـــع هــذا 

الملف.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة للتلفزة 
البلجيكية إن الشرطة تقوم منذ 
فـــتـــرة بـــمـــراقـــبـــة مـــــحـــــاولات نــشــر 
خــطــاب الــكــراهــيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
وأيــضــاً عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 
هــنــاك اتــفــاق جــرى الــتــوصــل إليه 
مع مقدمي الخدمات في شركات 
الإنترنت ينص على تعاون هذه 
الشركات مــع الأجــهــزة الأوروبــيــة 

المـــخـــتـــصـــة، وإزالــــــــة أي مــحــتــوى 
يتضمن دعوة للكراهية.

وقال الوزير كوين: «العقوبة 
ضــد نــشــر خــطــاب الــكــراهــيــة على 
الإنــــتــــرنــــت غـــيـــر كـــافـــيـــة، فــــي ظــل 
تخوّف من البعض من أن مثل هذه 
العقوبات قد تندرج تحت احترام 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ولـــكـــن المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة العليا أوضــحــت لنا 

الأمر».
وأشار الوزير إلى حكم صدر 
العام الماضي ألغى حكماً سابقاً، 
ويــضــمــن أن تــكــون نــشــر رســائــل 
الكراهية للتحريض على الإرهاب 

جريمة يعاقب عليها القانون.

الــوزيــر البلجيكي بأن  ونــوه 
ألمـــانـــيـــا قـــامـــت بــالــفــعــل بــاعــتــمــاد 
تشريع أكثر صرامة يلزم مقدمي 
الــخــدمــات عــبــر الإنــتــرنــت بــإزالــة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة بـــعـــد تــلــقــيــهــم 
إبــــــلاغ مــــن أي مــــواطــــن، وإذا  أي 
لــــم يـــحـــدث هـــــذا فــســتــعــاقــب تــلــك 
الشركات بعقوبات شــديــدة، كما 
أن هناك خططاً في فرنسا للسير 

قدماً على الطريق نفسه.
وقــال وزيــر العدل البلجيكي 
الــيــوم فــي بروكسل  إنــه سيلتقي 
الـــــعـــــدل مـــــن أوروبــــــــا  مـــــع وزراء 
الغربية مــن أجــل مــقــاربــة قمعية 
مـــشـــتـــركـــة وأكـــــثـــــر قــــســــوة لــنــشــر 

رسائل الكراهية على الإنترنت.
جـــــــاء حـــــديـــــث وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي فـــــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
التلفزيوني عن الإرهابي مرتكب 
مــــذبــــحــــة الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا فــي 
كــرايــســتــشــيــرش، الــــذي قــــام ببث 
مباشر على الإنــتــرنــت لعمليات 
إطـــــلاق الـــنـــار الـــتـــي ارتــكــبــهــا في 
مــــســــجــــديــــن فـــــــي هـــــــــذه المــــديــــنــــة 

النيوزيلندية.
وتعرض مسجدان في مدينة 
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا 
لـــهـــجـــوم إرهـــــابـــــي مـــمـــا دفـــــع كـــلاً 
مــــن فـــرنـــســـا وهــــولــــنــــدا والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة لاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر أمــنــيــة 

إضـــافـــيـــة. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
مركز إدارة الأزمات في بروكسل: 
«مركز الأزمــات يراقب الموقف مع 
شــركــائــه»، وأضــــاف: «فـــي الــوقــت 
الحالي، لا يوجد أي مؤشر على 
ضـــــرورة اتـــخـــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة 
لحماية المــســاجــد، لقد تــم اتخاذ 
الــــقــــرار عـــلـــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي 
ولا يــزال بإمكان الشرطة المحلية 
اتخاذ قرار بشأن بعض المساجد».

وفـــي أمــســتــردام الــهــولــنــديــة، 
يــتــم تخطيط لإجــــــراءات «مــرئــيــة 
وغـــيـــر مـــرئـــيـــة»، ويـــصـــر الــعــمــدة 
فــيــمــك هــالــســيــمــا عـــلـــى أنـــــه قــــرار 
عــلــى أســـاس «المــشــاعــر المــوجــودة 

في المجتمع، وليس فيما يتعلق 
بتهديد ملموس»، وسوف ينتقل 
المسؤولون والوكلاء عبر الأحياء 
لإجــراء اتصالات وسيكون هناك 
مــــراقــــبــــة مــــعــــززة لــــصــــلاة الــظــهــر 
والمساء حول المساجد. وللتذكير 
أدت الهجمات في كرايستشيرش 
إلى مقتل ٥٠ شخصاً وإصابة ٥٠ 
ذ الهجوم فهو 

ّ
آخرين، أما عن منف

أســتــرالــي الأصـــل وكــانــت دوافــعــه 
عنصرية».

وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي قالت المفوضية الأوروبية 
فــي بــروكــســل إنـــه عــلــى الــرغــم من 
تــقــديــمــهــا عــــــدداً مــــن المــقــتــرحــات 

التشريعية والمــوافــقــة عليها في 
إطـــار مكافحة الإرهـــاب وتحقيق 
الاتحاد الأمني، فإنه لا يزال هناك 
كثير من الملفات المهمة التي يتعين 
الانتهاء منها وبشكل عاجل قبيل 
انتخابات البرلمان الأوروبـــي في 

مايو (أيار) المقبل.
وأضافت المفوضية في بيان 
أن الأمر يتعلق بعدد من المبادرات 
والمــقــتــرحــات الــعــالــقــة حــتــى الآن 
مــنــهــا حـــمـــايـــة الأوروبـــــيـــــين عــلــى 
الإنترنت، ومواجهة أي محتوى 
إرهــــــابــــــي، وكـــــذلـــــك مـــلـــف تـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات الــبــيــنــي (بــــين الــــدول 

الأعضاء).
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مراسلة سرية لأحد قيادات «داعش» (التايم)ون



مـــر مـــا يـــقـــارب الـــعـــام عــلــى ظــهــور تــنــظــيــم «حــــراس 
الدين» الإرهابي شمال غربي سوريا، وعلى الرغم من 
مخاوف الخبراء الأمنيين من أن التنظيم الوليد سوف 
يشكل خطراً على استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا 

أنــه مزيج مــن تنظيمات متطرفة  والــعــراق، خصوصاً 
مختلفة مثل «القاعدة»، و«جبهة النصرة»، و«داعش»، 
«وطالبان»، فإن مختصين في الحركات الأصولية أكدوا 
«جبهة  أن نشاط «حراس الدين» ضعيف جداً بالمقارنة بـ

النصرة» المنشق عن «القاعدة»... وأن انضمام عناصر 
مــن «داعـــــش» إلــيــه وارد جــــداً، خــصــوصــاً مــع تشظي 
الــداعــشــي، عقب هزائمه فــي ســوريــا والــعــراق  التنظيم 

خلال الأشهر الماضية.
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التنافر بين {شعب الفولاني} والدولة يعقد مكافحة العنف

ممادو كوفا والإرهاب في الساحل والصحراء
الرباط: خالد يايموت*

فــــاجــــأ ظــــهــــور الـــزعـــيـــم الــقــبــائــلــي 
المــتــطــرف (مــحــمــد) مـــمـــادو كـــوفـــا، في 
تسجيل فيديو، جميع المراقبين لمسار 
التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل. 
فقد عمد مؤسس زعيم جبهة تحرير 
مــاســيــنــا، إلـــى تــســجــيــل مــصــور أذاعـــه 
منبرا «الرسالة» و«الــزلاقــة» التابعان 
لـــتـــنـــظـــيـــم «جــــمــــاعــــة نـــــصـــــرة الإســـــــلام 
والمــســلــمــين» المــبــايــع لــلــقــاعــدة. ويــأتــي 
هــذا الــظــهــور الــجــديــد، بعد أيـــام قليلة 
على إعلان فرنسا مقتل جمال عكاشة 
المــلــقــب «بــيــحــيــى أبـــو الــهــمــام»، الــرجــل 
الثاني بالتنظيم المــشــار إليه بزعامة 

إياد أغ غالي.
ورغــم أن القوات الفرنسية أعلنت 
نهاية ٢٠١٨، عن قتل محمد كوفا، فإن 
ظهوره، يشكل تحديا حقيقيا للجيش 
الفرنسي المتمركز بدولة مالي. ويؤشر 
الــدور المحوري للصحراء،  كذلك، على 
باعتبارها جغرافية وساحة للحرب، 
تـــوفـــر لــــلإرهــــابــــين فـــرصـــا لـــلـــمـــنـــاورة؛ 
وتسندها الإثنية، الحامية والحاضنة 
للمجموعات المسلحة. وهو ما يجعل 
من المواجهة المفتوحة التي تخوضها 
قـــوات «أفــريــكــوم» الــفــرنــســيــة؛ وجيش 
الساحل منذ ميلاده، يوم الأحد الثاني 
من يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧ بدولة مالي، 
معركة، حافلة بالمفاجآت، ليس آخرها 
عــــــودة مــحــمــد كــــوفــــا، مــــن قــــبــــره. بــعــد 
ثلاثة أشهر من تأكيد جيش الساحل 
وأفـــــريـــــكـــــوم مـــقـــتـــلـــه فـــــي غــــــــارة جـــويـــة 

فرنسية.

الزعيم ممادو كوفا

لـــم يــكــن مــحــمــد أو مـــمـــادو كــوفــا، 
شــخــصــيــة قــديــمــة الـــتـــطـــرف؛ بـــل على 
الــعــكــس مـــن ذلـــــك، ظـــل الـــرجـــل شيخا 
ومعلما وواعظا من منطقة موبتي. نشأ 
كوفا الذي ينتمي إلى شعب الفولاني 
في مدينة نيافونك بوسط مالي وحمل 
لـــواء الاعـــتـــدال، بنكهة تصوفية وفقه 
ســنــي مـــالـــكـــي. وقــــد ســـاعـــدتـــه خــبــرتــه 
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــس الــتــي 
تجاوزت ٤٠ سنة، على الإلمام بالمنطقة 
وطبيعة سكانها. كما ساعدته لغته 

الــفــولانــيــة عــلــى الــتــحــول لــزعــيــم ديني 
حقيقي، لتجمع سكاني ضخم، يمتد 
توطينه بين غينيا ومالي إلى النيجر، 
والكونغو وصولا للسودان وغيره من 

دول غرب القارة الأفريقية.
ولعب ممادو كوفا دورا مهما في 
النشاط الدعوي بالقارة؛ حيث ساهم 
منذ أواخر التسعينات، من القرن ٢٠ في 
تمويل وتأسيس المساجد والمدارس في 
كل من: الجزائر، وموريتانيا وليبيا، 

ومالي.
بدأ الرجل يتحول تدريجيا نحو 
الـــتـــطـــرف بـــعـــد زيـــــــــارات شـــمـــلـــت دولا 
شـــرق أوســطــيــة وأفــغــانــســتــان. ويــبــدو 
الــفــتــرة مــا بــين ٢٠٠٨-٢٠٠٩. كانت  أن 
مــنــعــطــفــا حــقــيــقــيــا فـــي حـــيـــاة الـــرجـــل؛ 
خــــاصــــة أن الــــرجــــل الــــفــــولانــــي مــتــأثــر 
بــفــكــر جــمــاعــة الــــدعــــوة الــبــاكــســتــانــيــة 
(الـــتـــي أســـســـت جــيــش عــســكــر طــيــبــة)، 
والتي كانت تعرف باسم مركز الدعوة 
والإرشــــــاد. وأهــمــهــا حــالــيــا «مــؤســســة 
فلاح إنسانيات». فقد أعلن سنة ٢٠٠٩ 
مــعــارضــتــه الــشــديــدة لــقــانــون الأحـــوال 
الشخصية المالي؛ كما تحول بعد سنة 
٢٠١١ لنشر خطاب أكثر تطرفا، على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خاصة 

الواتساب والفيسبوك.
بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، 
وتـــحـــول شـــمـــال مـــالـــي لمــنــطــقــة تجمع 
لتنظيمات إرهابية عدة؛ ظهرت جبهة 
تحرير ماسينا للمرة الأولى في يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٥، بهدف «إعــادة 
تكوين جمهورية ماسينا الإسلامية». 
وهـــــي مـــحـــاولـــة مــــن كـــوفـــا لاســـتـــعـــادة 
تجربة إمبراطورية ماسينا القديمة، 
التي جمعت بين ١٨١٨ و١٨٥٣ منطقة 
شاسعة تشمل مناطق مالي والسينغال 
ونيجيريا؛ وهــذا المنطلق السياسي، 
كـــان وراء تــأســيــس جماعة  والــديــنــي، 
مــــوحــــدة لأربــــعــــة تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة 
بمالي سنة ٢٠١٧م، أطلقت على نفسها، 
«أنــصــار الإســـلام والمــســلــمــين»، غير أن 
جذور تنظيم ماسينا تعود لسنة ٢٠١٢. 
حيث تلقى الزعيم تدريبا خاصا على 
القتال بمنطقة تمبوكتو. وكان محمد 
كــوفــا زعــيــمــا لمجموعة غــيــر منصهرة 
تماما مــع أنــصــار الــديــن بــزعــامــة إيــاد 
أغ غالي. ذلك أن كوفا حافظ على نوع 

أنــه لم  مــن استقلالية مجموعته؛ بيد 
يعلن عن تنظيم مستقل إلا سنة ٢٠١٥م. 
ليعود مرة أخرى لإعلان الاندماج مع 
أنـــصـــار الـــديـــن وكــتــيــبــة أمـــيـــر جــمــاعــة 
أنصار الدين، وتنظيم جبهة الصحراء 
التابع لتنظيم «المرابطون» سنة ٢٠١٧.
القتالية  ظــهــرت أولـــى مــشــاركــاتــه 
في ١٠ يناير ٢٠١٣. حيث شــارك كوفا 
فــــي هـــجـــوم مـــشـــتـــرك مــــن قـــبـــل أنـــصـــار 
الــديــن والــتــوحــيــد والــجــهــاد والــقــاعــدة 
الــغــرب الإســلامــي للاستيلاء على  فــي 
مــديــنــة كــونــا، فــي وســـط مــالــي. وأعــلــن 
نفسه «ســلــطــان كــونــا». إلا أن هزيمة 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٣، دفعت كوفا للاختفاء، 
والعودة إلى بناء التنظيم من جديد؛ 
خـــاصـــة أن الـــرجـــل تـــحـــول فــعــلــيــا بعد 
إلــى مرجع روحــي وفقهي عابر   ٢٠١١
لــلــتــنــظــيــمــات. مــمــا مــكــنــه مــن الــتــعــاون 
السلس معها، في مناسبات ومناطق 

مختلفة من مالي.
هــــذه الـــرمـــزيـــة الــديــنــيــة والــعــرقــيــة 
الــتــي تفسر إعـــلان تنظيم «جبهة  هــي 
تحرير ماسينا» في أول ظهور إعلامي 
له عبر فيديو في ١٨ مايو (أيار) ٢٠١٦؛ 

أن كتيبة ماسينا تابعة لأنصار الدين 
بزعامة إياد أغ غالي، أما الفيديو الذي 
شر في ٢ مارس (آذار) ٢٠١٧. فقد ظهر 

ُ
ن

مــمــادو كــوفــا هـــذه المـــرة إلـــى جــانــب أغ 
غالي وغيره من القادة «الجهاديين»، 
فــيــمــا يــعــتــبــر شـــهـــادة مـــيـــلاد لــجــمــاعــة 

«أنصار الإسلام والمسلمين».

مركز الإرهاب

اســتــطــاع مــمــادو كــوفــا وغــيــره من 
الــــقــــيــــادات الـــفـــولانـــيـــة الإرهــــابــــيــــة نــقــل 
العمليات الإرهــابــيــة مــن شــمــال مالي 
لــوســطــهــا. فــقــد اســتــأثــرت هـــذه الــدولــة 
الفاشلة بنحو ٦٤ في المائة من جميع 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا دول 
الساحل الخمس من طرف الجماعات 

المتطرفة في عام ٢٠١٨.
وتــشــهــد مــالــي مــنــذ ٢٠١٥ ارتــفــاعــا 
لعدد العمليات الإرهابية في منطقتي 
مــوبــتــي وســيــجــو؛ والـــتـــي انــتــقــلــت من 
بضع عــشــرات إلــى نحو ١٥٠ فــي سنة 
٢٠١٨. مــمــا يــجــعــل مــركــز مــالــي أخطر 
مــنــطــقــة فــــي الـــــبـــــلاد. ونــــتــــج عــــن هـــذا 
الارتفاع مقتل أكثر من ٥٠٠ مدني في 

عام ٢٠١٨. ونزوح أكثر من ٦٠ ألفا من 
السكان فرارا من أعمال العنف. كما أدت 
العمليات الإرهابية المتزايدة إلى ارتفاع 
المــحــتــاجــين للمساعدات  الــســكــان  عـــدد 
فــي منطقة مــوبــتــي، حيث  الإنــســانــيــة 

وصل لأكثر من ٩٧٢٠٠٠ شخص.
ورغم أن المتخصصين في قضايا 
الإرهاب بالساحل يعزون هذا الارتفاع 
في النشاطات الإرهابية لعوامل عدة؛ 
إلا أنهم يجمعون على أن ارتفاع العنف 
يــــرجــــع إلــــــى تـــحـــالـــف مــــن الـــجـــمـــاعـــات 
المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــابـــعـــة «لـــجـــمـــاعـــة نــصــرة 
الإســـــلام والمــســلــمــين». فـــي عـــام ٢٠١٨، 
كان هذا التنظيم وفرعه (جبهة تحرير 
ماسينا) مسؤولا عن نسبة ٦٣ في المائة 
من جميع الأحـــداث العنيفة في وسط 
مالي وثلث العمليات التي وقعت في 

جميع أنحاء البلاد.
كــذلــك، اســتــخــدمــت هـــذه الجماعة 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــعــــديــــد مـــــن الأســــالــــيــــب: 
منها العبوات الناسفة، والتفجيرات 
الانــتــحــاريــة، مــثــل الــهــجــوم عــلــى مقر 
قــــوة الــســاحــل المـــشـــتـــركـــة(G٥) فـــي ٢٩ 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨. وتمكنت في 
قــتــل مــئــات الجنود  هـــذه العملية مــن 

الــقــوات الأجنبية،  الماليين وأفـــراد مــن 
مثل الفرنسية والأميركية.

هــــذا الـــوضـــع المــــتــــردي، دفــــع إلــى 
تـــبـــنـــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع لــلأمــم 
الـــقـــرار ٢٤٢٣، فــي ٢٨ يونيو  المــتــحــدة 
٢٠١٨، والــذي يسمح بتعزيز عمليات 
البعثة المتكاملة فــي وســط مــالــي، مع 
الإبقاء على ١٣٢٨٩ جنديا و١٩٢٠ من 
الــشــرطــة. كما أطلقت مجموعة  أفـــراد 
الــســاحــل شــراكــة حكومية دولية  دول 
بـــين بــوركــيــنــا فـــاســـو وتـــشـــاد ومــالــي 
ومــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر، لتشكيل قــوة 
مشتركة في عام ٢٠١٧ بهدف مواجهة 

التهديدات الأمنية في المنطقة.
نــظــرًا لموقعها الاســتــراتــيــجــي في 
وســـط الــســاحــل، تــم إنــشــاء مــقــر الــقــوة 
المشتركة في الأصل في سيفاري، إلا أن 
هجومًا مميتًا في ٢٩ يونيو ٢٠١٨ دمر 
البنية التحتية الجديدة وأجبر القوة 
المشتركة على نقل مقرها الرئيسي إلى 

العاصمة المالية باماكو.
كـــمـــا اســـتـــثـــمـــرت مـــجـــمـــوعـــة دول 
الساحل الخمس، والاتحاد الأوروبي، 
والبعثة المتكاملة، والولايات المتحدة، 
وجهات فاعلة أخرى موارد كبيرة في 
تدريب وتجهيز قوات الأمن في مالي.

ورغم أن عمليات الإمداد بالجنود 
لــم تتوقف منذ عامي ٢٠١٧  والــســلاح 
و٢٠١٨. فإن محاولات الدولة لمحاصرة 
التنظيمات الإرهابية لم تتوقف كذلك. 
فقد أعلنت الحكومة المالية في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، عن خطة جديدة 
لــــنــــزع الـــــســـــلاح والــــتــــســــريــــح وإعــــــــادة 
الإدمــــــاج. وتــســتــهــدف هـــذه الــســيــاســة 
الجديدة مختلف الجماعات المسلحة 
والميليشيات الناشطة في وسط مالي، 
بهدف خلق حوافز للمقاتلين الشباب 
للتخلي عــن الــكــفــاح المــســلــح. كــمــا زار 
الــرئــيــس المــالــي إبــراهــيــم بوبكر كيتا، 
وســط مالي لــلإعــلان عــن إقــامــة قاعدة 
عــســكــريــة جـــديـــدة لـــدعـــم المــنــطــقــة، في 

يناير ٢٠١٩.
ورغم كل هذه الجهود؛ فإن عملية 
خـــلـــق الـــثـــقـــة بــــين الـــشـــرطـــة والــجــيــش 
والــســكــان بــوســط مــالــي عــمــلــة نــــادرة. 
ذلك أن بعض المجموعات الساكنة من 
شعب الفولاني لا تزال أقرب إلى زعماء 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة مــنــهــا لــرجــال 

الــــدولــــة ومـــؤســـســـات الــــدولــــة المــالــيــة. 
ومــمــا يــزيــد الأمـــر تعقيدا أن الجيش 
والــشــرطــة يــمــارســان سلوكيات تدفع 
السكان للجوء إلى الجماعات المسلحة 
المحلية لحماية ممتلكاتهم والدفاع عن 

أنفسهم.
ومـــــن الأحـــــــــداث الـــتـــي تـــؤكـــد هـــذا 
المسار التنافري بين «شعب الفولاني» 
والـــــدولـــــة؛ مـــا وقــــع بـــتـــاريـــخ ١٩ مــايــو 
(أيـــار) ٢٠١٨، أي بعد أشهر قليلة من 
بــدء العمل بالقوة المشتركة لمجموعة 
المــشــتــركــة. حيث قتلت   (G٥) الــســاحــل
الــقــوات المسلحة المالية مــا لا يقل عن 
١٢ مدنياً (من الفولاني)، خلال عملية 
فذت رداً على مقتل أحد 

ُ
يُعتقد أنها ن

جنودهم فــي بوليكيسي، فــي منطقة 
موبتي، وسط البلاد.

ويـــبـــدو أن مــثــل هــــذه المــمــارســات 
الــــرســــمــــيــــة إضــــــافــــــة إلـــــــى الـــتـــهـــمـــيـــش 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــســـــيـــــاســـــي، وعـــجـــز 
الحكومة عن الحفاظ على مؤسساتها 
وإدارتـــــهـــــا بـــوســـط الــــبــــلاد؛ أســـفـــر مع 
بداية ٢٠١٩ عن إغلاق ٤٧٨ مدرسة في 
منطقتي موبتي وسيجو، أي نحو ٦٨ 
في المائة من المدارس في موبتي. وهو 
مــا يجعل مــن ٦٥ فــي المــائــة مــن جميع 
المدارس المغلقة في مالي محصورة في 

المنطقة الوسطى.
إن هــذا الــوضــع المــتــردي، والفقر، 
والتهميش، يدفع بشباب «الفولاني» 
إلـــــى الانـــــخـــــراط فــــي صـــفـــوف جــمــاعــة 
مــــمــــادو كـــوفـــا وإيـــــــاد أغ غــــالــــي. كــمــا 
أن هـــذا الــتــأيــيــد الــشــعــبــي يــجــعــل هــذا 
التنظيم الإرهابي قادرا على مواصلة 
زعزعته للاستقرار عبر تنفيذ عمليات 
نوعية كــان آخرها قتل خمسة جنود 
فـــي هــجــومــين إرهـــابـــيـــين فـــي مــكــانــين 
مــخــتــلــفــين فــــي وســـــط مــــالــــي، يـــــوم ١٤ 
فــبــرايــر ٢٠١٩؛ حــيــث إن عــنــاصــر من 
وحــــدة الـــــدرك فـــي ديــالــوبــي تــعــرضــوا 
فـــي طـــريـــق عــودتــهــم مـــن مــوبــتــي إلــى 
ديالوبي لهجوم بعبوة ناسفة وتبعه 
إطــــلاق نـــار كــثــيــف. وقـــد أعــلــن تنظيم 
جماعة الإسلام والمسلمين مسؤوليته 

عن الحادث.

*أستاذ زائر للعلوم السياسية - 
جامعة محمد الخامس

العقيد غابرييل سوبرير (يسار) من قوة برخان في منطقة الساحل الأفريقي يتحدث مع المحافظ موسى ديالو (يسار) 
وحاكم منطقة مينكا داودا مايغا (إلى اليمين) في القاعدة العسكرية لقوات جيش مالي (فاما) (أ.ف.ب)

هيكله التنظيمي مُعقد ومستقبله غامض

«حراس الدين»... مزيج متطرف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مــــراقــــبــــون أن «حـــــراس  أكـــــد 
الـــــديـــــن» يــمــتــلــك بـــنـــيـــة هــيــكــلــيــة 
وتــنــظــيــمــيــة مُـــعـــقـــدة جــــــداً، تــعــد 
مــن أكــثــر الــبــنــى تــعــقــيــداً، وتــديــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم شــــخــــصــــيــــات تــحــمــل 
مــــن الــحــنــكــة والـــخـــبـــرة الــكــثــيــر، 
خصوصاً على الصعيد الأمني... 
قــيــادات التنظيم  فتراكم خــبــرات 
الذين كانوا جزءاً من «القاعدة»، 
و«داعـــــش»، و«جــبــهــة الــنــصــرة»، 
أســــهــــم فــــي ظــــهــــور هـــــذه الــبــنــيــة 

المعقدة.
إلـــى أن التقسيمات  ويــشــار 
«حراس الدين» تشكل  الداخلية لـ
قـــــوة وضـــعـــفـــاً لــلــتــنــظــيــم فــــي آن 
واحد، حيث ساهمت الانقسامات 
السابقة في التنظيمات الموالية 
«الـــقـــاعـــدة» إلــــى حـــد كــبــيــر في  لــــ
الــحــفــاظ على ســريــة العمل لدى 
الــديــن»، ومنحته قــدرة  «حـــراس 
تـــمـــويـــه جــــديــــدة عـــلـــى تــحــركــات 
قياداته ومناطق وجودهم؛ لكنها 
الــــوقــــت خـــوف  فــــي ذات  شـــكّـــلـــت 
الــــقــــيــــادات بــعــضــهــا مــــن بــعــض، 

نتيجة الطمع في القيادة.
«الــشــرق  وقـــال المــخــتــصــون لـــ
الــــديــــن»  الأوســـــــــط» إن «حــــــــراس 
كشف عــن عمق الخلافات داخــل 
«القاعدة». مرجحين أن التنظيم 
الوليد لن يذهب إلى مكان آخر، 

ومستقبله غامض.

كيان جديد

أعـــلـــن «حــــــــراس الـــــديـــــن» عــن 
نــفــســه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــام 
٢٠١٨، وزعم التنظيم عبر حسابه 
على موقع التواصل «تليغرام» 
حينها، أنه «تنظيم إسلامي من 
رحــــم الــــثــــورة الـــســـوريـــة، يسعى 
للعدل بين المسلمين». ورغم عدم 
«القاعدة»،  الإشارة إلى ارتباطه بـ
فإنه مكون قاعدي بشكل كبير، 
خـــصـــوصـــاً مــــع إعــــــلان مــؤســســة 
«القاعدة»  لـ «الــســحــاب» التابعة 
عن ظهور كيان في سوريا يدعى 

«حراس الدين».

المراقبون قالوا إن «التنظيم 
الجديد جــذب لصفوفه عناصر 
أجنبية من بقايا (جبهة النصرة)، 
و(تــــحــــريــــر الــــشــــام) المــحــســوبــين 
عــلــى (الـــقـــاعـــدة)، بــالإضــافــة إلــى 
تشكيلات عسكرية عــدة، أبرزها 
(جند الملاحم، وجيش الساحل، 
وجيش البادية، وسرايا الساحل، 
وسرية كابل، وجند الشريعة)».

وفـــــي مــطــلــع مــــــارس (آذار) 
الجاري، شن عناصر من «أنصار 
الــتــوحــيــد» وهــي مجموعة يقال 
«حـــراس الــديــن»،  إنــهــا مــوالــيــة لــــ
هـــجـــومـــاً عـــلـــى نــــقــــاط عــســكــريــة 
شــــمــــال حــــمــــاة بــــوســــط ســــوريــــا، 

أسفر عن مقتل ٢١ شخصاً.
وقــــال نــبــيــل نــعــيــم، الــقــيــادي 
الـــســـابـــق فـــي تــنــظــيــم «الـــجـــهـــاد» 
المــــصــــري، المـــخـــتـــص فــــي شــــؤون 
الــحــركــات الأصــولــيــة، إن نشاط 
«حــــــــراس الـــــديـــــن» ضــعــيــف جـــداً 
«الــنــصــرة»، فجميع  بـــ بــالمــقــارنــة 
المــوالــيــة  الــصــغــيــرة،  التنظيمات 
«الـــــقـــــاعـــــدة» عــــنــــدمــــا تــحــصــل  لــــــ
على فــرصــة للتمويل الخارجي 
وتــــســــتــــأثــــر بــــهــــا تـــنـــفـــصـــل عــن 
التنظيم الأم... فمثلاً «النصرة» 
عندما استأثروا بالأموال غادروا 

«القاعدة».
دراســــــــــات وتــــقــــاريــــر عــربــيــة 

ودولية أكدت أن «حراس الدين» 
يجمع بين استراتيجية «القاعدة» 
التقليدية في قتال العدو البعيد، 
«داعــش»  وقــتــال الــعــدو القريب لـــ
فــي آن واحـــد، ويستخدم تكتيك 
«حرب العصابات» التي تتناسب 
القليلة لعناصره...  مــع الأعـــداد 
وقوام التنظيم يضم مقاتلين من 
«داعــــــش»، وعـــــدداً مـــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية القديمة التي شاركت 

بالقتال في العراق وأفغانستان... 
وتتمتع هذه العناصر بمهارات 
كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي الـــــــــحـــــــــرب، وعــــلــــى 
الأرجـــــــــح فـــــي جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة، وقــــــد ســاهــمــت 
تـــجـــارب الــتــنــظــيــم بــأفــغــانــســتــان 
فــــي تـــعـــزيـــز روابــــطــــه مــــع قـــيـــادة 
«الـــقـــاعـــدة» المـــركـــزيـــة، فــضــلاً عن 

شــبــكــة مــن الــــــولاءات والــعــلاقــات 
أقــســام أخــرى  الشخصية ضــمــن 
من التنظيم. لكن «داعش»، الذي 
عانى من هزائم كبيرة في سوريا 
والــعــراق خــلال الأشهر الماضية، 
هـــاجـــم «حــــــراس الـــديـــن» واصــفــاً 
عناصره بالكفر –على حد تعبير 
التنظيم. وحذر من الانضمام إلى 
التنظيم والتبرؤ منه. ووصفت 
مجلة «النبأ» الأسبوعية التابعة 

«داعش»، تنظيم «حراس الدين»  لـ
بأنها مجموعة انشقت عن جبهة 
«الـــــجـــــولانـــــي» وهـــيـــئـــة «تـــحـــريـــر 
الـــــشـــــام»، وأظـــــهـــــروا انـــتـــمـــاءهـــم 

لحركة «طالبان» بعد ذلك.

دعم «القاعدة»

ورجــــــــــــــح أحـــــــمـــــــد زغـــــــلـــــــول، 
المــخــتــص فـــي شـــــؤون الــحــركــات 
الأصـــــولـــــيـــــة بــــمــــصــــر، انـــضـــمـــام 
«حــراس  عــنــاصــر مــن «داعــــش» لـــ
الــــديــــن»، خــصــوصــاً مـــع تشظي 
«داعـــــــش» فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
لــيــنــجــذبــوا إلـــى «حــــراس الــديــن» 
التي  كمجموعات متطرفة مثل 
كــانــت مـــوجـــودة فــي «الــقــاعــدة»، 
وانــــــفــــــصــــــلــــــت وانـــــــضـــــــمـــــــت إلــــــى 
«داعـــش»، لافتاً إلــى أن «هــذا هو 
حــال جــمــاعــات الــعــنــف، كــل فترة 
تظهر مجموعة أو تنظيم بأفكار 

جديدة».
لــــكــــن نـــعـــيـــم أشـــــــــار إلــــــــى أن 
«حـــراس الــديــن» ليس لــه تاريخ، 
وعــنــاصــر «داعــــــش» لـــن يــذهــبــوا 
إليه، بسبب أفــول نجم «داعــش» 

نتيجة خسائره الأخيرة.

وأكــــد المــراقــبــون أن «حـــراس 
الــــديــــن» يــعــمــل عـــلـــى اســتــقــطــاب 
معظم المقاتلين الأجانب، وينشط 
فــــــي جــــلــــب الــــعــــنــــاصــــر المـــحـــلـــيـــة 
بــــســــوريــــا والــــــــعــــــــراق، ويـــتـــمـــتـــع 
بــدعــم وإســنــاد قــيــادة «الــقــاعــدة» 
المـــركـــزيـــة وفـــروعـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، 
ويــحــظــى بــشــرعــيــة جــهــاديــة من 
معظم منظري الجهادية العالمية 

القاعدية.
المــــــــراقــــــــبــــــــون أن  وأوضــــــــــــــــح 
«حـــراس الــديــن» كشف عــن عمق 
الــخــلافــات داخــــل «الـــقـــاعـــدة» في 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث كــــانــــت الـــبـــدايـــة 
إعـــــــلان أبـــــو مـــحـــمـــد الـــجـــولانـــي، 
أمير «جبهة النصرة» في يوليو 
(تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٦، فـــك ارتــبــاط 
«الــقــاعــدة»،  «جــبــهــة الــنــصــرة» بـــ
«جــبــهــة فتح  وتــغــيــيــر اســمــهــا لـــ
الــشــام»، وفــك الارتــبــاط أدى إلى 
وقـــوع انشقاقات داخلية كبيرة 
لــدى الجبهة، وعـــزوف كثير من 
عناصرها وقادتها العسكريين 
والشرعيين عن العمل، وبعضهم 
انتقل لمناطق سيطرة «داعــش»، 
البقاء في  ل 

ّ
والبعض الآخــر فض

مناطق سيطرة الجبهة مع بعض 

الفصائل الأخرى.
مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي الـــعـــراق 
قــالــت إن «حـــراس الــديــن» ينشط 
فــــي مـــنـــاطـــق فــــي صــــــلاح الـــديـــن 
ونــــيــــنــــوى وكـــــــركـــــــوك، لا ســيــمــا 
طــوزخــورمــاتــو والــشــرقــاط التي 
كانت نفسها مسرحاً لظهور ما 
ســمــي فــي وقــتــهــا «أهــــل الــرايــات 

الــــبــــيــــض» بـــعـــد إعــــــــلان الــــعــــراق 
هزيمة «داعش» عسكرياً.

وأكد زغلول أن «التنظيمات 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــنــشــأ فـــي الــــدول 
يــــتــــحــــدد مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا بـــــالـــــدول 
الخارجية التي تدعمها، وطبيعة 
الأزمة السياسية في هذه الدول، 
ودائماً ما تلعب هذه التنظيمات 
عــلــى ورقـــــة «أنـــهـــم جــــــاءوا لــرفــع 
الــظــلــم –عــلــى حــد زعــمــهــم»، مثل 

«داعـــــــــــش» مـــــن قــــبــــل، بــــعــــد ذلــــك 
تــتــضــخــم هــــذه الــتــنــظــيــمــات في 
ظــل وجـــود صـــراع إقليمي، مثل 
«داعـــش» الـــذي نشأ تــوســع على 

أطلال «القاعدة».

مستقبل غامض

الدراسات والتقارير العربية 
والـــدولـــيـــة أشـــــارت أيــضــاً إلـــى أنــه 
يوجد في «حراس الدين» مجلس 
أعــلــى يسمى «شــــورى الــقــاعــدة»، 
القرار في التنظيم،  وهو صاحب 
الــوصــل بين  وهـــذا المجلس حلقة 
الــتــنــظــيــم فــــي ســــوريــــا وقــــيــــادات 
«الـــقـــاعـــدة» بـــالـــخـــارج، ومــــن أهــم 
الأســـمـــاء الــتــي ظــهــرت فـــي قــيــادة 
الــتــنــظــيــم ســمــيــر حـــجـــازي المــلــقــب 
بــــأبــــي الــــهــــمــــام الـــــــســـــــوري، وهــــو 
«جبهة  القائد العسكري السابق لـ
النصرة» قبل انشقاقه عنها، ومن 
الـــعـــريـــدي، وخــالــد  الأردن ســامــي 
الـــعـــاروري، وأبـــو قــتــادة الألــبــانــي 
المقرب من القيادات الجهادية في 
ســوريــا، إضــافــة إلــى أبــي مصعب 
الـــلـــيـــبـــي، وأبــــــي حـــمـــزة الــيــمــنــي، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم يــــمــــثــــلــــون الــــقــــيــــادة 
الــرئــيــســة للتنظيم فــي ســوريــا... 
ويردد البعض أن من يقود العمل 
ضمن التنظيم بشكل رئيسي مع 

«الـــقـــاعـــدة» هـــو أبــــو عــبــد الــكــريــم 
المصري، صاحب الــدور الرئيسي 
فــــي إطــــــلاق الــــجــــولانــــي لـــقـــيـــادات 
«الـــقـــاعـــدة» المــنــشــقــين عـــن «جبهة 
الــنــصــرة» عــقــب تــوقــيــفــهــم نهاية 

عام ٢٠١٧.
وحـــول كـــون «حــــراس الــديــن» 
«الـــقـــاعـــدة» في  قـــدمـــاً أســـاســـيـــة لــــ
ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق، قـــــــال نـــعـــيـــم، 
إن «الــتــنــظــيــمــات المـــوالـــيـــة لــيــس 

لـــهـــا وضــــــع مــــحــــدد عـــنـــد تــنــظــيــم 
(جبهة النصرة) كانت  (القاعدة)، فـ
ضد (داعش) ومع ذلك انشقوا عن 
(القاعدة)، فمن يستطيع أن يترك 
(الـــقـــاعـــدة) مـــن هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
عــنــدمــا يــأتــي لـــه تــمــويــل مستقل 
يــفــعــل ذلــــك، فــجــمــيــع التنظيمات 
والميليشيات يتم دعمها، وبالتالي 
تظهر تنظيمات جديدة من وقت 
لآخــر، لو لم تنفذ ما يُطلَب منها 
من أعمال عنف وقتل وترويع، يتم 

سحب التمويل منها».
الــدراســات والتقارير  وذكــرت 
العربية والدولية في هذا الصدد 
«حراس  أن التقسيمات الداخلية لـ
الدين» تُشكل قوة وضعفاً للتنظيم 
في آن واحد، فالانقسامات السابقة 
ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ 
لــدى التنظيم،  على سرية العمل 
ومـــنـــحـــتـــه قـــــــدرة تـــمـــويـــه جـــديـــدة 
عــلــى تــحــركــات قــيــاداتــه ومــنــاطــق 
وجودهم؛ لكنها في الوقت نفسه 
شــكّــلــت خـــوف الــقــيــادات بعضها 
مـــن بـــعـــض، كــــون هــــذه الـــقـــيـــادات 
تـــعـــلـــم أن كـــــل مـــجـــمـــوعـــة تــســعــى 
لقيادة التنظيم في النهاية، وهذا 
مــــا جــعــلــهــا تـــنـــعـــزل فــــي مــنــاطــق 
مُتباعدة، وهو ما تمكن ملاحظته 
تماماً في توزيع «حراس الدين»، 
فشق يوجد في مناطق ريف حلب 
الجنوبي، وريـــف إدلـــب الشرقي، 
وشــق آخــر يــوجــد فــي ريــف جسر 
الشغور، وقسم ثالث من السوريين 
في جبل الزاوية، وكل جزء من هذه 
الأجـــــــزاء يــســعــى لإدارة منطقته 

بنفسه.
وحـــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل «حـــــــراس 
الـــديـــن» ومــقــاصــده الــجــديــدة في 
الدول، أكد نبيل نعيم أن «التنظيم 
مــســتــقــبــلــه غــامــض وقــــد يختفي، 
ولــــن يـــذهـــب إلــــى مـــكـــان آخـــــر؛ بل 
ســيــظــل يـــقـــوم بــعــمــلــيــات خــاطــفــة 
في سوريا والعراق، لأن مثل هذه 
التنظيمات مرتبطة بشكل كبير 
بــتــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة)، وبــزعــيــمــه 
أيمن الظواهري، وباختفائه أو 
(الــقــاعــدة)  مقتله ســوف يقسم 
إلى تنظيمات صغيرة متناحرة 

ومشتتة».

مقاتلون من «حراس الدين» في سوريا (الشرق الأوسط)

«النصرة» لأن جميع  نشاطه ضعيف جداً بالمقارنة بـ
التنظيمات الصغيرة عندما تحصل على فرصة 
للتمويل تستأثر بها وتنفصل عن القيادة الأم

تقسيماته الداخلية تمنح قياداته القدرة 
على التمويه والخوف بعضها من بعض كونها تعلم 
أن كل مجموعة تسعى لقيادة التنظيم في النهاية
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فـــــي الــــفــــتــــرة الـــــتـــــي أحــــاطــــت 
بسقوط الخلافة العثمانية، شهد 
العالم العربي طــرح أفكار بديلة 
لـــخـــلافـــة عـــربـــيـــة تـــحـــل مــحــلــهــا. 
فـــــي ذلـــــــك الـــــوقـــــت كـــــانـــــت الـــــــدول 
الــكــبــرى إمـــبـــراطـــوريـــات، أو قــوى 
استعمارية، هي الأخرى. فلم تكن 
كلمة إمبراطورية كإطار سياسي 

غريبة عليها. 
فــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي لــســقــوط 
الإمبراطورية العثمانية (سقطت 
١٩٢٤)، كــان المــلــك فـــؤاد فــي مصر 
يــــجــــهــــز لإعــــــــــلان نــــفــــســــه خــلــيــفــة 
لــلــمــســلــمــين خـــــلال مـــؤتـــمـــر يــعــقــد 
القاهرة. لكن الفكرة لم تحظ  في 
بــالــتــأيــيــد الـــكـــافـــي. حـــيـــث كــانــت 
الـــدولـــة المــصــريــة الــوطــنــيــة، نتاج 
دستور ١٩٢٣، في مــزاج لا يحبذ 

هذا. 
في عام المؤتمر المزمع، صدر 
كـــتـــاب صــغــيــر لــلــشــيــخ الأزهـــــري، 

عـــلـــي عـــبـــد الـــــــــــرازق، يـــفـــنـــد فــكــرة 
«الخلافة»، ويدحضها. ويجادل 
بــأنــهــا لـــم تــكــن أكـــثـــر مـــن صـــورة 
دنيوية للحكم، متأثرة بالطبيعة 
الإمبراطورية للعالم وقتها. وأنها 
ليست شأناً شرعياً ولا تعبدياً. 
وأن التاريخ الإسلامي على مدار 
قـــرونـــه لـــم يــشــهــد خــلــيــفــة واحــــداً 
يدين له الناس، بل إمبراطوريات 
مــتــصــارعــة تــســعــى كــل مــنــهــا إلــى 

الحكم. 
الــحــال جاء  الــكــتــاب بطبيعة 
فــي وقــت حــرج سياسياً، بالنظر 
إلى رغبة الملك فؤاد. الأزهر تدخل 
في القضية ونزع عن الشيخ علي 
الـــرازق صفة «العالمية» (أي  عبد 
الشهادة له بأنه عالم في الدين)، 
رغـــــم اعــــتــــراض وزيــــــر الــحــقــانــيــة 
المصري عبد العزيز فهمي حينها 
والـــــــذي اســـتـــقـــال اعـــتـــراضـــاً عــلــى 

القرار. 

فـــــي خـــلـــفـــيـــة الأحــــــــــداث ظــهــر 
شخص اسمه عزيز المصري باشا. 
كان ضابطاً في الجيش التركي، 
ثم التحق بالملك فؤاد الذي عينه 
مربياً خاصاً لنجله الأمير فاروق. 
وهذا الأخير - بمجرد وراثة عرش 
أبيه عام ١٩٣٧ عيّنه مفتشاً عاماً 
للجيش المصري ورئيساً للأركان. 
فـــي ســنــة ١٩٤١ حــــاول عــزيــز 
المــصــري بــاشــا أن يــهــرب بطائرة 
تـــابـــعـــة لــــســــلاح الــــجــــو المــــصــــري، 
لـــكـــنـــهـــا انـــقـــلـــبـــت وعــــلــــى مــتــنــهــا 
شـــخـــصـــان عـــســـكـــريـــان، أحــدهــمــا 
هو عبد المنعم عبد الرؤوف، أحد 
الضباط الأحــرار وعضو مجلس 
الــثــورة قبل ١٩٥٤، وأيضاً  قــيــادة 
- لاحظوا هذا - عضو في جماعة 

الإخوان المسلمين. 
كان عزيز المصري باشا الأب 
الــروحــي للضباط الأحـــرار، وكان 
حلقة الوصل بينهم وبين جماعة 

الإخوان المسلمين. 
نــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــأة 
جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
«العثمانيين» حدث 
آخــــر تــمــحــور حــول 
ســــــــنــــــــوات ســــقــــوط 
الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الــــــــعــــــــثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة. 
بالتحديد بعد أربع 
ســــــنــــــوات مــــــن ذلــــك 
الــســقــوط، بــغــرض 
ســيــاســي رئيسي، 

هو إعــادة تلك الإمبراطورية إلى 
الوجود. بلغة عصرنا، وبلغة ذلك 
العصر أيــضــاً، إعـــادة الاستعمار 
العثماني إلى المنطقة تحت مظلة 

مفهوم الخلافة.
نستطيع الآن أن نــربــط تلك 
الأحـــــــداث. بـــدايـــة مـــن الــرغــبــة في 
وراثــة عرش الخلافة، ثم الغضب 
العارم على الكتاب الذي قال إنها 

مجرد ملك دنيوي، 
ثــم الــجــمــاعــة التي 
نـــشـــأت لإعـــادتـــهـــا، 
لــكــي نــصــل إلـــى ما 
تبقى مــنــهــا: فكرة 
«الخلافة العربية» 
ـــــــــتـــــــــي ســـمـــيـــت  وال
لاحــــقــــاً بــالــقــومــيــة 
العربية، وتبناها 
فــــي مـــصـــر تــنــظــيــم 
الضباط الأحرار.

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
نـــــــربـــــــط الأحـــــــــــــــــداث مـــــعـــــا نــــــــدرك 
أنــــنــــا لــــم نـــنـــفـــك مــــن تـــأثـــيـــر فــكــرة 
الـــخـــلافـــة، فـــقـــط حــــورنــــاهــــا. هـــذا 
الــعــقــل «الإمـــــبـــــراطـــــوري» بشقيه 
الإســـلامـــجـــي والـــعـــروبـــي انــطــلــق 
بلا كابح يلقن أجيالاً وراء أجيال 
الــزمــن، ويضعها  فــكــرة تخطاها 
في كتب التعليم، ويصوغ حولها 

تاريخاً مزيفاً. 

تـــــــلـــــــك فـــــــــكـــــــــرة هـــــــــزمـــــــــت فــــي 
إمــبــراطــوريــات أكــثــر تــقــدمــاً: مــرة 
حـــــين حـــــــاول هـــتـــلـــر أن يــحــيــيــهــا 
عـــنـــد الـــجـــرمـــانـــيـــين، ومـــــــرة حــين 
حـــــاول مــوســولــيــنــي أن يحييها 
عند الرومان، ومــرة حين حاولت 

اليابان أن تحييها. 
وهــــــي فــــكــــرة عـــطـــلـــت الــــدولــــة 
الـــوطـــنـــيـــة، الــــصــــورة الــســيــاســيــة 
لــلــدولــة فـــي عــصــرنــا. قــامــت دول 
وطنية، واســتــمــرت، لكنها بقيت 
دائماً مهددة من الداخل بولاءات 
للخارج. وفي ظروف أخرى ربما 
اعـــتـــبـــرت هـــــذه الـــــــــولاءات خــيــانــة 
صــريــحــة، لــكــن هـــا هــنــا اعــتــبــرت 
شــعــوراً ديــنــيــاً أو قــومــيــاً. كــم من 
فــــرص تـــقـــدم ورخــــــاء فـــاتـــت على 
الـــــــدول الـــوطـــنـــيـــة، وكــــــان الــســبــب 
هــو ذلـــك الــحــبــل الــعــابــر لــلــحــدود، 
والمــثــقــل دائـــمـــاً، والمـــشـــدود دائــمــاً 

إلى أسفل.

لا نزال نعيش في الأزمة حتى 
الآن، الشيعي الفارسي، والسني 
العثماني، يــحــاولان أن يسيطرا 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة مـــــن جـــــديـــــد، وأن 
الــوطــنــيــة لكي  يستنزفا دولــهــمــا 
يــغــذيــا مــركــز الــخــلافــة المــفــتــرض. 
الــيــأس أن أصحاب  الــبــاعــث على 
هــذا الفكر لا يخجلون مــن القفز 
فوق أسوار دولهم لتمكين طهران 
وأنقرة. ونرى له تجليات مختلفة، 
من «الإخــوان» إلى «القاعدة» إلى 

«داعش» إلى «حزب الله».
الآن، بــعــد الــحــدث الإرهــابــي 
فــي نــيــوزيــلــنــدا، تعبر الأزمـــة عن 
نفسها بوجه إضافي. رجب طيب 
إردوغــــــــان، الـــــذي يــقــدمــه أتــبــاعــه 
عـــلـــى أنـــــه وريــــــث الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة. هـــــــو يـــــصـــــر عـــلـــى 
الـــحـــديـــث بـــاســـمـــنـــا فــــي صـــراعـــه 
السياسي مع الغرب. أي بعد أن 
حملنا طوال قرون أثقالها، يريد 

أن يــحــمــلــنــا أثـــقـــالاً مـــع أثــقــالــهــا، 
هـــي صــراعــاتــهــا الــتــاريــخــيــة مع 
أوروبـــــــا. بــعــد أن كــنــا فـــي مــرمــى 
سهامها، يشير إلينا ويقول إننا 
كنا جنودها. ويعاونه على ذلك 
فريق إعلامي طويل من مماليك 
عصرنا الحديث، يتحدث باسمنا 
فـــي الإعـــــلام الـــعـــربـــي، والــغــربــي. 
ويــــحــــتــــكــــر أصـــــــــــــوات الأقـــــلـــــيـــــات 
المــســلــمــة، الــحــلــقــة الأضـــعـــف في 

صراع كهذا. 
الـــــــذي  الـــــــجـــــــرم  نـــــــــــدرك  الآن 
أجــرمــنــاه فـــي حـــق أنــفــســنــا، حين 
تركنا هذه الأفكار تمر بلا تحد، 
وتتحصن باسم الدين. الآن ندرك، 
فــي ذكـــرى إصــــدار كــتــاب الإســـلام 
وأصول الحكم، أن علي عبد الرازق 
سنة ١٩٢٥ كان بعيد النظر. وأن 
رواد الدول الوطنية كانوا بعيدي 
النظر. وقد عاشوا جميعاً في قرن 

قد خلا. لا عذر لنا.

إلــــى أيــــن تـــأخـــذ هــــذه الــســلــطــة 
لبنان واللبنانيين؟ ولمــاذا كل هذا 
الاســتــهــتــار بــالمــصــالــح الحقيقية 
للبلد وأهله؟ وما الحكمة من المضي 
في سياسات عبثية تضع البلد في 
صـــدام دائـــم مــع الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومـــــع الـــشـــرعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة؟ ومـــــاذا 
سيجني لبنان مــن نتائج عندما 
تُزيل الجهات الرسمية كل الحدود 
بين الدولة ومصالح اللبنانيين من 
جهة ومصالح «حزب الله» من جهة 
أخرى؟ أليس أمراً مثيرأ للاهتمام 
أن أكــثــر زوار لــبــنــان فــي الــســنــوات 
الأخيرة التقوا على توجيه النصح 
بـــــألا تــتــخــذ الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
خـــيـــارات مــتــعــارضــة مـــع المصلحة 

الوطنية؟ 
أحـــــــدثـــــــت مـــــبـــــاحـــــثـــــات مــــايــــك 
بومبيو وزير الخارجية الأميركية 
في بيروت صدمة للفريق الحاكم 
الذي فشل في إمكانية تغيير موقف 

الـــوزيـــر الـــزائـــر مــيــلــلــيــمــتــراً واحــــداً 
حيال القضايا التي أراد طرحها، 
فــمــن عــلــى مــنــبــر وزارة الــخــارجــيــة 
أعــلــن فــي بــيــانــه المــكــتــوب سلفاً أن 
لبنان وشعبه «يــواجــه خــيــاراً إما 
المضي قدماً كشعب أبي أو السماح 
لــطــمــوحــات إيــــــران و»حــــــزب الــلــه» 
السيئة بأن تسيطر وتهيمن عليه». 
والمعنى واضـــح وهــو أن الــولايــات 
المتحدة ترفض أن يحوز «حزب الله 
غــطــاء لأفــعــالــه وســلاحــه، وأنـــه في 
مرحلة فرض العقوبات الأميركية 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وأذرعــــتــــه 
الــعــســكــريــة، لــيــس مــفــيــداً الــتــذاكــي 
وتدبيج الأطروحات عن الأمن فيما 
السلاح خارج الشرعية يتحكم في 
الــدولــة وقــرارتــهــا دون أي  مفاصل 

إمكانية للمساءلة والحساب.
الزيارة – الحدث، التي تناولت 
أمــن المطار والمسافرين عبر بوابة 
لبنان إلى العالم، نبهت كذلك إلى 

خــــطــــورة اســـتـــخـــدام «حــــــزب الـــلـــه» 
إمــكــانــات الــدولــة ووضـــع يــده على 
المـــســـاعـــدات المــقــدمــة لــلــبــلــد، وبـــدت 
فــي جــوهــرهــا خــطــوة أســاســيــة في 
ســــيــــاق تــــصــــاعــــدي لـــجـــهـــة ذهـــــاب 
فــــرض  ــــــــى   إل الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
حزمة جديدة من العقوبات يتردد 
الــلــه»،  أنــهــا ستطال حلفاء «حـــزب 
فــالــوزيــر بــومــبــيــو كــشــف أن بــلاده 
مـــاضـــيـــة فـــــي «تـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق 
على التمويل والتهريب وشبكات 
الارهاب وإساءة استخدام المناصب 
والـــنـــفـــوذ». وكـــــان لافـــتـــاً أن الـــزائـــر 
الأمــيــركــي كــان حــازمــاً فــي التأكيد 
أن واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــحــمــل إيـــــران 
الكاملة  المسؤولية  وميليشياتها 
عـــن زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة لن 
تــتــردد فــي اســتــخــدام مــا تملك من 
أدوات «تــطــال الجهات التي تدعم 

سلباً أو إيجاباً هذه النشاطات».
الــخــطــاب السياسي  يــبــدو مــن 

اللبنانية  لــلــجــهــات 
الــــــتــــــي دأبـــــــــــت عـــلـــى 
«الـــتـــبـــرع» بتفسير 
المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي 
على هواها، أنها لم 
تستوعب بعد مدى 
فــاعــلــيــة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، رغــــم أن 
خامنئي وروحــانــي 
والأســــــــــــــــــــد ونـــــصـــــر 
الــلــه اعـــتـــرفـــوا على 
التوالي بما أحدثته 

من اختناق يتزايد يوماً بعد يوم.. 
كما لا يبدو أن هذه الجهات تجيد 
قـــراءة مسار الأحـــداث فــي المنطقة، 
وأقـــلـــه الــبــعــد الـــــذي يــنــطــوي عليه 
عجز طهران عن إنشاء «حزب الله» 
جــديــد فـــي الــيــمــن، أو أهــمــيــة منع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي مــن تــطــويــر بنية 
عسكرية جدية في سوريا والحؤول 
دون إمــكــانــيــة فــتــح الــجــســر الــبــري 

الــذي يربط طهران 
بالمتوسط. 

هــنــا لا بـــد من 
فــــــتــــــح مـــــــزدوجـــــــين 
لــــــــــــــــلإشــــــــــــــــارة أنـــــــــه 
الــحــكــومــات  بفضل 
المـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــبـــــــة، لــــم 
يــــــســــــتــــــدع لــــبــــنــــان 
اهــتــمــام الــعــالــم إلاّ 
يــــــــــوم «انـــــتـــــفـــــاضـــــة 
الاستقلال» في ١٤ 
الــتــي   ،٢٠٠٥ أذار 
ــدرت سريعاً، ففي مرحلة سابقة 

ُ
غ

كانت زيـــارات المسؤولين الدوليين 
تتم بسبب وجود منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــأثــيــرهــا، ولاحــقــاً 
الــســوري، واليوم  بسبب الاحــتــلال 
بسبب السلاح والدور الإيراني من 
جهة وبسبب وجود مليون ونصف 

المليون لاجئ سوري. 
لنضع جــانــبــاً زيــــارة بومبيو 

والـــــتـــــأثـــــيـــــرات الـــــتـــــي ســـتـــتـــركـــهـــا، 
فبيروت لم تناقش الموقف الأممي 
مـــن لــبــنــان الـــــذي ورد فـــي إحــاطــة 
ـــــــى مــجــلــس  الــــســــيــــد غــــوتــــيــــرس إل
الأمــــن الـــدولـــي عـــن تــطــبــيــق الــقــرار 
ه الحديث الرسمي 

َّ
١٧٠١، الذي سف

اللبناني عن الاستقرار، بإعلانه أن 
لا اســتــقــرار مــع وجـــود ســـلاح غير 
شرعي، مضيفاً أن القبول الرسمي 
بـــهـــذا الـــســـلاح هـــو انــتــهــاك لــلــقــرار 
١٧٠١، والتغاضي الرسمي عن نقل 
السلاح الذي لا يتبع الشرعية هو 
انتهاك آخــر، وفــوق ذلــك كله هناك 
لــقــوات «اليونيفل»  إعــاقــة رســمــيــة 
ت مــــن مـــمـــارســـتـــهـــا لــــدورهــــا،  حـــــــدَّ
لــم تــحــدد السلطات الرسمية  كما 
الثابتة  موقفها من قضية الأنفاق 
دولـــيـــاً والـــتـــي تــشــكــل خــرقــاً للخط 

الأزرق.
خــــــلاصــــــة مـــــــا قــــــالــــــه الــــــوزيــــــر 
بــومــبــيــو أن عــلــى لــبــنــان أن يــحــذر 

مــــن أخــــــذ خـــــيـــــارات تـــســـهـــل الــــــدور 
الموكل إلــى  «حــزب الله» في لبنان 
كــمــا فـــي الإقـــلـــيـــم، ومــــعــــروف مــدى 
اللبناني على هذه  عمق الانقسام 
الــخــيــارات، وبــالــتــالــي لــيــس جــائــزاً 
لـــهـــا؟  لـــبـــنـــان ضـــحـــيـــة  أن يـــصـــبـــح 
الكل يعرف أن هــذه الجهة الممثلة 
فـــي الــبــرلمــان كــمــا فـــي الــحــكــومــة لا 
تولي أولوية لمصالح البلد وأهله، 
وآخـــــــر الأدلــــــــة تـــهـــديـــد نـــصـــر الــلــه 
بــالــدخــول فــي الــحــرب لــو تعرضت 
إيــران لعدوان إسرائيلي فأين هي 
يــــا تـــــرى المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
أخــذ لبنان قسراً إلــى حــرب لا ناقة 
لــــه فــيــهــا ولا جـــمـــل؟ هـــــذا الـــوضـــع 
الــدقــيــق كــان يُحتم على الحكومة 
ورئيسها، وهو المتحدث الرسمي 
باسم لبنان، توضيحا بأن خيارات 
البلد، وأن  الــحــزب ليست خــيــارات 
سياجاً  ليست  اللبنانية  السلطة 
لخيارات حددتها أجندة المصالح 

الإيــرانــيــة فــي الإقليم ولــبــنــان.. علّ 
مثل هذا الموقف لو صدر يخفف من 
وطــأة ما أعلنه رئيس الجمهورية 
عشية زيارة بومبيو من أن لا حدود 
فاصلة بين مصالح الكثرة الساحقة 

من اللبنانيين ومصالح الحزب.
الــــوزيــــر بــومــبــيــو خـــاطـــب مــن 
بيروت السلطات اللبنانية والطبقة 
الــســيــاســيــة ووضــــع الــجــمــيــع أمـــام 
الحقيقة، وسبقه إلى ذلك أمين عام 
الأمم المتحدة، ومع اعتراف خامنئي 
أن الـــعـــقـــوبـــات مــوجــعــة وتــســبــبــت 
بـ»أكبر ضغط اقتصادي لم تعرفه 
يــعــود  إيــــــــران مـــنـــذ ٤٠ عـــــامـــــاً»، لا 
اللبنانيين،  مستساغاً للمسؤولين 
وهـــــــم ســـيـــتـــحـــمـــلـــون المــــســــؤولــــيــــة، 
اعتماد المــكــابــرة على غــرار أطــراف 
«المــــمــــانــــعــــة»، وبـــــاتـــــت مــفــضــوحــة 
ومكشوفة الزرائع بوجود إمكانية 
دونكيشوتية لكسر المقدر على غرار 

القول: وعدتكم بالانتصار..

مستقبل {الكتابة بالعربي} بومبيو بين صندوق الرسائل وكيس المفرقعات
«ســـــأســـــتـــــغـــــل الــــفــــرصــــة 
لأتحدث عن شباب وشابات 
قــــــد يـــــأخـــــذ أحــــــدهــــــم مـــكـــانـــي 
الـــيـــوم لأذكــــرهــــم أن الــكــتــابــة 
الــــتــــي تــســتــحــق الـــعـــنـــاء هــي 
الكتابة عــن القلب الإنساني 
فــي صــراعــه مــع نفسه، وتلك 
هــي مـــادة الأدب الــجــيــد»، من 
خــــطــــاب ولــــيــــم فـــوكـــنـــر وهـــو 

يتسلم جائزة نوبل للآداب.
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا نـــــــتـــــــحـــــــدث 
عــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل الـــــكـــــتـــــابـــــة، 
فـــبـــالـــضـــرورة نــعــنــي أن لها 

ماضياً تقارن به أو تستشرف العالم من على 
كتفيه، ونعني بالضرورة أيضاً القلق على 
حاضرها. وعندما أقول «الكتابة بالعربي» 
فأقصد المعنيين، أي الكتابة باللغة العربية 
في العالم العربي، وأعني أيضاً «بالعربي» 

بالمعنى الدارج، أي بصراحة ووضوح.
تأتي هــذه التأملات استجابة لعنوان 
مــنــتــدى دبـــي لــلــصــحــافــة هـــذا الـــعـــام والـــذي 
سأحل ضيفاً عليه في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ 
مــن هــذا الشهر، وهــو واقــع الإعـــلام العربي 

ومستقبله.
لن أتناول الصورة الكبيرة للإعلام لأنها 
ببساطة مــســاحــة واســعــة لا يستطيع فــرد 
واحد الإلمام بها كلها، كما أنه ليس من المفيد 
بالنسبة للقارئ أن يغرق في التعميم، لهذا 
فضلت الحديث عن مستقبل الكتابة والتي 
هي الأصل، فالمحتوى «البصري» للتلفزيون 
أو «السمعي» للإذاعة هو في النهاية عجين 

خميرته الكتابة.
ورغم وجود نفر من الكتاب يستحقون 
فـــإن المشكلة برمتها ليس  هـــذا «المــســمــى»، 
الــكــاتــب المــحــدود بــقــدر مــا هــو جــو الكتابة 
ومادتها والقيم الحاكمة لنقدها وفرزها أو 
الــكــاتــب، فالقوس  الــتــي ينطلق منها  القيم 
الأخــلاقــي للعالم طــويــل، كــمــا أشـــار مــارتــن 
لــوثــر كــنــغ فــي خــطــابــه الأشـــهـــر، ولــكــن هــذا 
القوس في النهاية ينحى باتجاه العدالة. 
وأخـــشـــى أن هــــذا الـــقـــوس فـــي قــيــم كــتــابــنــا 
الــجــدد لا ينحى صــوب هــذا الاتــجــاه إلا ما 

نــدر. وهــذا أمر يقلقني ليس 
لــنــفــســي، فــأنــا فــي الخمسين 
من عمري الآن، وأتجه صوب 
الناحية الأخرى، ولكن قلقي 
عــلــى أجـــيـــال شـــابـــة قـــد تظن 
أن مــا تــقــرأه منطلقاً مــن قيم 
جديدة، أو يستحق التوقف 
عـــنـــه والــــتــــأمــــل فـــــي مــــغــــزاه، 
وظـــنـــي أن فـــي هــــذا إجــحــافــاً 
وظلماً لأجيال لا نعرفها، وإن 
تــعــودت هــي عــلــى قــــراءة أو 
سماع ما يكتب ويقال اليوم 

فهي بكل تأكيد لن تعرفنا.
الـــواســـع  الــكــتــابــة أو الآداب بــمــعــنــاهــا 
كــمــا قـــال فــوكــنــر مــادتــهــا الإنــســان وهـــو في 
صراع مع ذاته من أجل إعلاء قيمته كإنسان 
الــروح التي تسكنه وإلا كيف  يستحق تلك 

«كرمنا بني آدم» على العالمين ؟
تكريم الإنــســان يــبــدأ بالتأمل فــي ذاتــه 
وتــلــمــس المــســاحــة المــشــاعــريــة الـــتـــي تخلق 
الــجــســر بــيــنــه وبــــين أخـــيـــه الإنــــســــان. وهــنــا 
تكون معاناة الإنسان على إطلاقها، صراعه 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، هـــو مـــــادة الــكــتــابــة. 
نصفق لــلأدب الجيد بــحــرارة لأننا نعرفه، 
لأنه يشبه معاناتنا ويشبه ما تعرضنا له 
من ظلم في نقل حقائق أساسية عنا نحسها 
الــقــدرة على  لــدى بعضنا  لــم يكن  لــو  حتى 

التعبير عنها.
علينا جميعاً تذكر أن من ندينهم هم 
الـــذي هم  نــتــاج بيئتنا وثقافتنا، فبالقدر 
فيه سبب بلاء قادم، إلا أنهم ضحية لبيئة 
قبلنا العيش فيها مــن دون رغبة أو إرادة 
لتغييرها، فالكتابة الغثة تنتشر في غياب 
المــعــايــيــر الــحــاكــمــة لمــا يــجــب أن تطلع عليه 

العامة.
لا أرى أن للكتابة مستقبلاً إذا كان جل 
حــاضــرهــا مــفــرغــاً مــن المــعــايــيــر الموضوعية 
الــحــاكــمــة، رغـــم وجــــود قــلــيــل مـــن الـــجـــزر أو 
الواحات المتباعدة التي يحاول البعض أن 
ينحت فيها خليطاً من القيم والحرفية، وكل 
ما أتمناه أن تكون تلك الجزر أو تلك الواحات 

أكثر قرباً.

يــجــمــع المـــراقـــبـــون - أو يـــكـــادون 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  - عــلــى أن إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب جـــــادة فـــي مــواصــلــة 
تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة مــــتــــدرجــــة لــتــحــجــيــم 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة، عقب 
الــــتــــمــــدد الـــــــذي حــقــقــتــه فــــي مــرحــلــة 
الــنــووي بين  التفاوض على الاتــفــاق 
إلــغــاء  طــهــران وإدارة أوبـــامـــا. فبعد 
هــذا الاتــفــاق، تــواصــل الدبلوماسية 
الأمـــيـــركـــيـــة ســيــاســة تــطــويــق إيــــران 
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــا، بــشــتــى أنـــــواع 

العقوبات من مالية وأمنية.
فــــي جـــولـــتـــه الــــشــــرق أوســـطـــيـــة، 
ســعــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، 
مايك بومبيو، إلى شد عصب حلفاء 
واشــنــطــن المــتــضــرريــن مـــن الــطــمــوح 
الإمــــبــــراطــــوري الإيـــــرانـــــي. ومـــــع أنـــه 
مــــن المـــبـــكـــر الاســـتـــعـــجـــال فــــي تــقــيــيــم 
الحصيلة العامة لجولته، فإن عدداً 
مــــن الإشــــــــــارات والأحــــــــــداث يـــفـــســـر - 
وإن جزئياً - هــذا التحرك الأميركي 

الصاخب.
فـــالـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة اتـــخـــذت 
طــــابــــعــــاً هــــجــــومــــيــــاً، ولـــــــم يــــغــــب عــن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين الــلــقــاء الــذي 
عُقد في دمشق بين بشار الأسد ووزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كما 
اللقاءات المتكررة والمكثفة بين رؤساء 
أركــان الجيوش الإيرانية والسورية 

والعراقية.
مـــــن الـــــبـــــوابـــــة الــــكــــويــــتــــيــــة، أكــــد 
الأمــيــركــيــون جــديــتــهــم فــي الــتــصــدي 
للغطرسة الإيرانية، وأظــهــروا رغبة 
فــي استعجال قيام جبهة سياسية 
– عسكرية، عبر تحالف استراتيجي 
«الناتو العربي». وشرط  بات يعرف بـ
نجاح هذه الخطوة هو إعادة الوئام 
إلـــى الــعــلاقــات الــخــلــيــجــيــة، وهــــذا ما 
تسعى إليه الدبلوماسية الكويتية، 

ويلقى تشجيعاً لافتاً من واشنطن.
لجهة العلاقات مع تركيا، فهي 
تــشــهــد شــــداً وجـــذبـــاً، أوصـــــل الــلــيــرة 

الـــتـــركـــيـــة إلــــــى الـــحـــضـــيـــض، وســـط 
تــصــريــحــات إردوغــــــان الاســتــفــزازيــة 
والشعبوية حول المجزرة العنصرية 
في نيوزيلندا. إلى هذا، أثارت القمة 
الــربــاعــيــة فـــي الـــقـــدس الـــتـــي جمعت 
إسرائيل واليونان وقبرص بحضور 
بومبيو حفيظة تركيا، لا سيما بعد 
مــا رشــح عنها مــن نية فــي استبدال 
الــيــونــان بــتــركــيــا فــي تــســويــق الــغــاز 
الإســــرائــــيــــلــــي، عـــبـــر خـــطـــة لمـــــد خــط 
أنبوب للغاز منبعه إسرائيل، ويمر 
عــبــر قـــبـــرص والـــيـــونـــان لــيــصــل إلــى 
أوروبــــا عــبــر إيــطــالــيــا. حــضــور رأس 
الدبلوماسية الأميركية هــذه القمة 
مؤشر إلــى مــدى التوتر الــذي بلغته 
الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وواشــنــطــن. إذ 
بــعــد أن ســقــط الـــتـــقـــارب مـــع تــركــيــا، 
دخلت اليونان من الباب العريض إلى 
الــولايــات  محور استراتيجي تــرعــاه 
المــــتــــحــــدة، وتـــعـــمـــقـــت عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
إسرائيل لدرجة قد تتحول معها إلى 
البديل مــن تركيا، فــي كــل مــا يتعلق 
بــالــتــنــســيــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمــنــي 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 
وشماله. هذه المسألة ليست في علم 
الغيب، إذ تم فعلياً نصب كثير من 
أجهزة الرادار الإسرائيلية في جزيرة 

كريت اليونانية.
وفي خلفية زيارة بومبيو أيضاً، 
ما قد يلده شهر مايو (أيـــار) المقبل 
من زيادة ملحوظة في العقوبات ضد 
إيــران، يُخطط لها في رحم كواليس 
الكونغرس والدبلوماسية الأميركية.

وثمة عامل تفجيري آخر، تجلى 
بــتــصــريــح تـــرمـــب حـــــول اســـتـــعـــداده 
للتوقيع على قرار الاعتراف بالسيادة 
الإسرائيلية على هضبة الجولان، في 
خطوة يصح وصفها بالتجرؤ على 
الــدولــيــة. وإذا أقـــدم ترمب  الـــقـــرارات 
عــلــيــهــا مــتــجــاهــلاً الــتــنــديــد الــعــربــي 
والـــدولـــي، فــســيــكــون قــد وضـــع خطاً 
جــــديــــداً لـــلـــصـــراع فــــي الــهــضــبــة بــين 

إســرائــيــل وإيـــــران، الــتــي تــســعــى إلــى 
إقامة مواقع ثابتة فيها، إما مباشرة 
وإمــا عبر «حــزب الــلــه». ومــع أن هذا 
التوجه الأميركي لا يــزال فــي سياق 
الـــنـــيـــات، فـــاحـــتـــمـــالات دخـــولـــه حيز 
الــتــنــفــيــذ جـــديـــة، وإن حــصــل فلعله 
يـــكـــون مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل «صــفــقــة 
القرن» المتداولة في الأروقة الأميركية 
فــتــرة، وسيشكل  والإســرائــيــلــيــة منذ 
انــعــطــافــة خــطــيــرة بــعــد خـــطـــوة نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس. 
هــــــذه الأمـــــــــور مــجــتــمــعــة تــعــنــي 
أن إســـرائـــيـــل دفـــنـــت حـــل الـــدولـــتـــين، 
وتشرعن - أقله أميركياً - احتلالاتها 
فــــي حـــروبـــهـــا مــع  لأراضٍ كــســبــتــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــــــعــــــرب، وتـــوســـع 
هـــــامـــــش تــــحــــركــــهــــا الــــعــــســــكــــري فــي 
ســـمـــاء ســـوريـــا وأرضــــهــــا، تــعــويــضــاً 
عـــــن الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــنــهــا. 
وســـيـــنـــعـــكـــس ذلــــــك عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الــروســيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي يتوقع 
أن تــأخــذ مــنــحــى أكــثــر جــديــة لجهة 
الــوجــود الإيــرانــي في  تقرير مصير 
ســـوريـــا، وتــعــزيــز مــوقــع روســيــا في 
فرض رؤيتها على تركيا في مناطق 

نزاعية كإدلب.
في الداخل الإسرائيلي، قد يكون 
مــوقــف تــرمــب هــو الأرنــــب الـــذي كــان 
بنيامين نتنياهو يحتاجه ليخرجه 

من قبعته، وينقذ نفسه من السجن، 
أو أقله من الإدانة بالفساد. السياسة 
الأمــيــركــيــة الــداعــمــة لإســرائــيــل تبقى 
من باب تأكيد المؤكد وتكرار المكرر، 
وأضـــيـــف إلــيــهــا وصـــــول تـــرمـــب إلــى 
الــبــيــت الأبـــيـــض «لــيــنــقــذ بــعــون الــلــه 
إســرائــيــل مــن إيــــران»، على ذمــة قول 

منسوب إلى بومبيو.
يبقى أن الولايات المتحدة تعمل 
على ما يسمى «صفقة العصر»، ولا 
أحد يعلم مضمونها حتى نتنياهو 
نفسه، على ما يدعي؛ لكنه يحصن 
نـــفـــســـه إزاءهـــــــــا عـــبـــر تـــحـــالـــفـــات مــع 
أقصى اليمين، في حال فرضت عليه 
بنوداً لا يستسيغها، وهذا ما يؤلب 
الليبرالية  عليه الأوســـاط اليهودية 

والديمقراطية التوجه.
أمـــــــا فـــــي بــــــيــــــروت، فــــقــــد جـــــاءت 
تصريحات بومبيو فجة وصريحة 
ومــبــاشــرة، فــاعــتــبــر أن «حــــزب الــلــه»: 
«مــجــرم وإرهـــابـــي ومــســتــنــزف لمـــوارد 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، الــــذي لــم يــقــدم له 
اللبنانيين إلى  المــــوت»، داعــيــاً  ســوى 
التحلي بجرأة الاختيار بين الحرية 
التي قــام عليها بلدهم، أو الالتحاق 
بــالــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة. أمــــا الــجــانــب 
اللبناني، فاستقبل بومبيو في القصر 
الجمهوري، وفي مقر رئاسة المجلس 
الـــخـــارجـــيـــة،  الـــنـــيـــابـــي، وفـــــي وزارة 
بموقف موحد: «حــزب الله» جزء من 
نسيج المجتمع، والاحتلال الإسرائيلي 
يمنح شرعية لمقاومته المسلحة، كما 
منحته نتائج الانــتــخــابــات النيابية 

شرعية سياسية.
لم يكن بومبيو بحاجة ليستمع 
إلــــــى أصــــــــوات مــــن داخـــــــل الــحــكــومــة 
وخـــارجـــهـــا، تـــرفـــض هــيــمــنــة «حـــزب 
الله» على القرار المــركــزي؛ لأنــه يدرك 
تـــمـــامـــاً أن هــــــذه المــــعــــارضــــة عـــاجـــزة 
عـــن تــبــريــر مــشــاركــتــهــا فـــي حــكــومــة، 
الــتــي كرست  أنــهــا الحكومة  اعتبرت 
غلبة «حــزب الــلــه» والانــقــلاب الأخير 

الـــذي يعد  اللبنانية،  الكيانية  على 
لــــه بــــتــــأنٍ مـــنـــذ عــــقــــود. وعـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن ذلــــــك، حــــــاول الــــطــــرف الــلــبــنــانــي 
اســـتـــدراج الــدعــم الأمــيــركــي فــي ملف 
النازحين السوريين، كما في تعزيز 
الأمـــن وحماية القطاع المصرفي من 
الــلــه»، ملوحاً  العقوبات على «حــزب 
بجزرة فتح باب مناقصات استخراج 
الغاز أمام الشركات الأميركية، كدليل 

حسن نية. 
الـــطـــرشـــاء  بـــومـــبـــيـــو أذنـــــــه  أدار 
للطروحات اللبنانية؛ لكنه في الوقت 
عينه أكد على مواصلة دعم الجيش 
اللبناني وقوات الأمن الداخلية. هذا 
الأمر يعني أن أميركا لا تزال حريصة 
على عــدم التفريط في تجربة لبنان 
التعددية، وعــدم زيــادة الأعــبــاء على 
نظامه الديمقراطي، ولكن في الوقت 
عــيــنــه لــــن تــســمــح لــلــبــنــان بــــالإفــــادة 
مــن مــخــزون الــغــاز، مــا دامــت مقاليد 
السلطة بيد «حزب الله»، وهي التي 
تسعى عبر العقوبات التي فرضتها 
عـــلـــيـــه وعــــلــــى راعــــيــــتــــه، إلــــــى ضـــرب 
مـــصـــادر تــمــويــلــه وتــجــفــيــفــهــا. فهل 

وصلت الرسالة؟
فـــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، تبقى 
نـــتـــائـــج جــــولــــة بـــومـــبـــيـــو - أقــــلــــه فــي 
المنظور القريب - رهناً باستحقاقات 
كـــــــبـــــــرى يـــــتـــــوقـــــف عــــلــــيــــهــــا مـــصـــيـــر 
الحكومة الإسرائيلية ومصير النزاع 
الإسرائيلي الإيراني، ومآل الأوضاع 
فـــي ســـوريـــا، نــاهــيــك عـــن الـــنـــزاع في 
الـــيـــمـــن، والـــــنـــــزاع بــــين دول مــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي وإيـــــران. أمـــا في 
لــبــنــان، فـــربّ قــائــل لــوزيــر الخارجية 
الأميركية: «كأنك يا زيد ما غزيت». 
أمــيــركــيــة واضـــحـــة تقابلها  رســـائـــل 
أفعال لبنانية، لن ينفع حتى الضرب 
في الرمل في تفسيرها، وسط احتفال 
الممانعة بانتصارها على شعبها، 
وغرق المعارضة في نوم ينافس نوم 

أهل الكهف.
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غسان شربل

شارلز ليستر*

سائح من الشرق الأوسط
أحياناً ينعقد خيط من الود 
بين غرباء. كان العامل في الفندق 
لــطــيــفــاً. خــالــنــي ســائــحــاً يبحث 
عـــن مــنــظــر خـــــلاب. قــــال إن ثمة 
فرصة لا يجوز لزائر إضاعتها. 
إلـــى سطح  نصحني أن أصــعــد 
الفندق لأراقــب من هناك غروب 
الــجــبــل الصغير  الــشــمــس وراء 
الــســاهــر قــبــالــة المــيــنــاء. ولأنــنــي 
جئت في مناسبة شخصية قلت 
أنــصــاع لنصيحته. واكتشفت 
كـــم كـــان مــحــقــاً. راحــــت الشمس 
تنزلق على مهل ثــم استحالت 
كــرة خجولة مــن الــنــار وتـــوارت. 
وشــــعــــرت لــبــعــض الــــوقــــت بــلــذة 
تـــكـــون ســائــحــاً. أن تكتشف  أن 
وتعاين وتسرق أجمل المشاهد 
وتخفيها في هاتفك. إنها متعة 
التواصل مع الجبال والأشجار 
والمـــدن التي تغسل أقدامها في 
المياه الشاسعة. ولازمني شعور 
الـــصـــحـــافـــي ســـائـــح  عـــمـــيـــق أن 
سيئ النية. كلما زار بلداً يروح 
يسأل عن آلامها بدلاً من التمتع 

بمباهجها.
تـــــطـــــوع الــــعــــامــــل ورافــــقــــنــــي 
فــي رحــلــة الــتــحــديــق فــي مشهد 

الــــغــــروب. ســألــنــي أيــــن أعــيــش؟ 
فأجبت في لندن، فرد بابتسامة 
واسعة كأنني أتحدث عن أرض 
الأحلام. أبديت إعجابي بجمال 
البلاد وفاجأني بالقول إن البلاد 
تبدو جميلة دائماً للغرباء. وكان 
لا بــدَّ من الخوض في الحديث. 
قال إن الزائرين يدخلون جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وفـــــي ذهـــنـــهـــم صــــورة 
مـــشـــرقـــة هــــي صـــــــورة نــيــلــســون 
مانديلا. أشاد بالقائد التاريخي 
الذي أخرج ملايين المواطنين من 
عصر مــديــد مــن الظلم والــظــلام 
على قاعدة التسامح والمصالحة 
كابحاً الرغبة العميقة في الثأر 
التي كان يمكن أن تغرق البلاد 
فـــــي انــــهــــيــــار كــــامــــل وبــــحــــر مــن 

الدماء.
القائد الاستثنائي  لاحظ أن 
يــأتــي ويــذهــب ويــتــرك الخريطة 
فــي عــهــدة رجـــال عــاديــين. رجــال 
يحركهم جوع عميق إلى السلطة 
وضــعــف رهــيــب أمـــام مغرياتها 
البلد حقق  ومفاسدها. قلت إن 
تـــقـــدمـــاً لافــــتــــاً؛ فـــهـــو عـــضـــو فــي 
مجموعة العشرين ولديه بنية 
تـــحـــتـــيـــة مــــتــــطــــورة واقــــتــــصــــاده 

هــو الــثــانــي فــي الــقــارة الــســمــراء 
لــم ينكر أن ذلك  بعد نيجيريا. 
قائم فعلاً، لكنه لاحظ أن نسبة 
إلــى ثلاثين  البطالة تكاد تصل 
فــي المـــائـــة، وهــــذا مــخــيــف فــعــلاً. 
لــفــتــنــي إلــــى أن المــشــكــلــة الأكــثــر 
خــطــورة هــي الــفــروقــات الهائلة 
بـــين المـــواطـــنـــين؛ أي بـــين الــذيــن 
ازدادوا ثراء والذين ازدادوا فقراً، 
ويتكدسون في تجمعات تحتاج 

إلــــى كـــل شـــــيء، مـــا يـــرفـــع نسبة 
الــجــريــمــة والـــســـرقـــات وانــتــهــاك 
الـــقـــانـــون. وأشــــــار إلــــى شـــح في 
المـــيـــاه بــســبــب نــقــص أمـــطـــار في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة يــضــاف إلــى 
انــقــطــاع يــومــي لــلــكــهــربــاء حتى 
تــاون. ولم  في مدينة مثل كيب 
يكن بوسعي إسداء أي نصيحة، 
خصوصاً أنني من بلد اعتبرت 
فــــيــــه مـــشـــكـــلـــة الــــكــــهــــربــــاء مــنــذ 

عـــقـــود مــنــجــمــاً ذهــبــيــاً لــلــفــســاد 
والفاسدين.

المـــشـــكـــلـــة فــي  وشــــــعــــــرت أن 
جــنــوب أفــريــقــيــا تــشــبــه المشكلة 
فــي أنــحــاء كثيرة، وهــي مشكلة 
بــــنــــاء الـــــدولـــــة الـــعـــصـــريـــة الــتــي 
إلــى مؤسسات طبيعية  تستند 
راســـــــخـــــــة تــــتــــســــع لــــلــــمــــشــــاركــــة 
والــتــصــحــيــح والــتــغــيــيــر. دولـــة 
تــســتــطــيــع مــــواجــــهــــة الـــحـــاضـــر 

والاســـتـــعـــداد للمستقبل. دولــة 
تــعــمــل بـــاقـــتـــدار لــتــوفــيــر فــرص 
تعليم عصري لأبنائها يزودهم 
بـــمـــفـــاتـــيـــح الانــــتــــمــــاء إلــــــى هـــذا 
الــعــالــم الــــذي يــعــيــش عــلــى وقــع 
ثــــورات شــبــه يــومــيــة فــي العلوم 
والتكنولوجيا. دولة توفر فرص 
العمل وتنقذ أبناءها من خطر 
ارتـــكـــاب حــلــم الــقــفــز إلـــى زوارق 
المــــوت لإلـــقـــاء أنــفــســهــم فـــي بــلاد 

غريبة. شــعــرت بامتنان عميق 
لــهــذا الــعــامــل الــلــطــيــف وســألــتــه 
لــه فكان  مــاذا أستطيع أن أفعل 
جــــوابــــه: «لــيــتــك تـــأخـــذنـــي معك 
إلـــــى لــــنــــدن. المــســتــقــبــل غــامــض 
هنا. أشعر أن العيش هناك أقل 

صعوبة وخطورة».
أوجـــــــعـــــــنـــــــي كــــــــــــلام الــــــرجــــــل 
خــصــوصــاً أن بــــلاده تــنــام على 
ثـــروات منجمية كــبــرى. وفكرت 

مــا عــســاه يــقــول مــن ينتمي إلى 
بـــــلاد تــبــخــل أرضــــهــــا بـــالمـــعـــادن 
وســمــاؤهــا بــالأمــطــار. وتــذكــرت 
موقفاً مماثلاً في الخرطوم قبل 
سنوات. قبيل مغادرتي سألني 
عامل الفندق إن كان باستطاعتي 
لــه خــدمــة لا ينساها.  أن أؤدي 
وحــــــين اســـتـــفـــســـرت أجـــــــاب أنـــه 
يحلم بالهروب من بــلاده، وأنه 
سمع أن بريطانيا رحبة وتتسع 

للوافدين. إنها بلداننا وهي في 
النهاية سجوننا نتحين فرصة 
الفرار منها كي لا نسلم أطفالنا 

للفاشلين والفاسدين.
الصحافي ســائــح ســيــئ. لم 
تدم متعة مشهد الغروب طويلاً 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا بــــــاح عــامــل 
الــفــنــدق بــطــمــوحــاتــه. كـــان لا بــدَّ 
من العودة إلى الهاتف. إلى لعنة 
إقليم الشرق الأوســط والأخبار 

الوافدة منه.
خبر مفرح أن تعلن هزيمة 
يــــشــــطــــب مـــن  «داعـــــــــــــــــش» وأن 
نَ فيها. لكن  الخريطة التي تحصَّ
الـــســـؤال الأهـــم هـــو: هــل تعلمنا 
المــريــرة والطويلة؟  من التجربة 
الــتــي أنجبت  الــســيــاســات  أم أن 
هذا التنظيم الرهيب ستتسبب 
في إنتاج وريث له أشد خطورة 
وهـــــولاً؟ ثـــم إنـــه لا يــمــكــن إنــكــار 
أن «داعـــش» تــرك بصماته على 
المــــســــرح الـــــــذي اســـتـــبـــاحـــه قــبــل 
ســــنــــوات وتـــســـبـــب فــــي تــكــريــس 
ظاهرة الميليشيات و«الجيوش 
الصغيرة الجوالة» التي اغتنمت 
فرصة محاربة «داعش» للتحول 

جيوشاً موازية دائمة.

لا يــبــتــعــد الــــشــــرق الأوســـــط 
عنك مهما ابتعدت عنه. الولادة 
في ذلك الجزء من العالم تمهرك 
بــقــلــق لا يــنــام حــتــى لــو حــاولــت 
الــســائــح والــتــمــتــع  ارتــــــداء روح 
بــــمــــشــــهــــد الــــــــغــــــــروب فـــــــي بـــــلاد 
مانديلا. خبر كبير آخر. إعلان 
الرئيس دونالد ترمب أن بلاده 
«الـــســـيـــادة  قـــــــررت الاعـــــتـــــراف بــــ

الإسرائيلية» على الجولان. 
والــــخــــبــــر يـــعـــنـــي بــالــتــأكــيــد 
تـــغـــيـــيـــراً كـــبـــيـــراً فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الأميركية حيال هذا الملف الذي 
حــــاولــــت واشـــنـــطـــن عـــلـــى مــــدار 
عــقــود لــعــب دور الــوســيــط فيه. 
لهذا القرار أثمانه وانعكاساته 
بالنسبة إلى النزاع المتجذر في 
تــبــعــاتــه بالنسبة  المــنــطــقــة، ولـــه 
إلى القفز فوق قــرارات الشرعية 

الدولية.
لا يــبــتــعــد الــــشــــرق الأوســـــط 
عنك مهما ابتعدت عــنــه. ثــم إن 
الــصــحــافــي ســائــح ســيــئ أصـــلاً 
فـــهـــو صـــيـــاد أوجــــــــاع لا صــيــاد 
يـــكـــفـــي  مـــــشـــــاهـــــد خـــــــلابـــــــة، ولا 
الــــغــــروب الــــرائــــع لإخــــراجــــه مــن 

سيطرة الأخبار المؤلمة.

«داعش» لا يزال خطراً في العراق وسوريا
مــع اســتــكــمــال قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية هزيمتها الإقليمية 
لفلول تنظيم «داعش» الإرهابي 
في قرية الباغوز شرق سوريا، 
الـــعـــالمـــي  يـــــبـــــدو أن الاهـــــتـــــمـــــام 
بـــتـــهـــديـــدات «داعــــــــش» بـــــات فــي 

تراجع واضح.
وعلى نحو مماثل، مع واقع 
بـــقـــاء بـــشـــار الأســــــد عـــلـــى رأس 
الــســلــطــة مـــن المــســلــمــات الــتــي لا 
رجــــعــــة فـــيـــهـــا، تـــحـــولـــت أنـــظـــار 
العالم عن الأزمة السورية لتعيد 
الــنــظــر والــتــركــيــز عــلــى مــســائــل 
وقضايا أخـــرى. ومــع أن العالم 
المــــعــــاصــــر أبــــعــــد مـــــا يــــكــــون عــن 
السهولة والبساطة، فإن الحقيقة 
الـــدامـــغـــة بــشــأن «داعــــــش» تفيد 
يـــزال مــن أخطر  بــأن التنظيم لا 
التنظيمات الإرهابية في الواقع 
الــســوري والعراقي حتى لحظة 
كتابة هــذه السطور، باستثناء 
واحد وهو فقدانه الأراضي التي 
كانت تحت سيطرته قبلاً، وأن 
الصراع ممتد النطاق في سوريا 
أبعد ما يكون عن الانتهاء كذلك، 
بل إن سبل عدم الاستقرار هناك 
باتت أكثر مما يمكن التنبؤ به 

في الحقيقة.
وفـــــــي خــــضــــم هـــــــذا المـــحـــيـــط 
مــــــن الاهـــــتـــــمـــــامـــــات المـــتـــحـــولـــة 
والــديــنــامــيــات المــتــفــاعــلــة، يبدو 
فـــقـــدت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أن 
بـــوصـــلـــة الاتـــــجـــــاهـــــات. وفــيــمــا 
يتعلق بسوريا، أمــر ترمب أول 
الأمر بالانسحاب الكامل للقوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ثـــــم عــــــاد لــيــعــكــس 
مساره ووجه الأوامر ببقاء ٤٠٠ 
جــنــدي فــقــط. وتــشــيــر الــتــقــاريــر 
الإخبارية من مصادر أخرى إلى 
أعداد أكبر من القوات الأميركية 
في سوريا وهي لا تعدو مجرد 

التكهنات التي ينقصها الدليل 
في المرحلة الراهنة.

ومـــــــــن المــــــتــــــوقــــــع لـــســـيـــاســـة 
«الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة المــتــبــقــيــة» 
- مــــع ٢٠٠ جــنــدي  فــــي ســــوريــــا 
بـــاقٍ فــي الــتــنــف، وأكــثــر مــن ٢٠٠ 
جــــنــــدي آخــــريــــن مــــوزعــــين عــلــى 
والشمالية  الشرقية  الجبهتين 
الــبــلاد - أن تلاقي  الشرقية مــن 
مصير الفشل رغم كل شــيء، إذ 
يتطلب الأمـــر زيــــادة كــبــيــرة في 
التدخل العسكري الأوروبي على 
الأرض فــي ســوريــا، الأمـــر الــذي 
تعارضه كل من لندن، وباريس، 
وبرلين كل المعارضة. ولمــا وراء 
الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
يــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
فــــقــــدت أيــــضــــاً مـــعـــظـــم نـــفـــوذهـــا 
الــســوريــة  بــالــقــضــايــا  لمــا يتعلق 
واسعة النطاق، سيما العملية 
ـــــراهـــــنـــــة. وعـــلـــى  الـــســـيـــاســـيـــة ال
الصعيد العراقي المجاور، تواجه 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــضـــغـــوط 
المــــتــــزايــــدة مــــن داخـــــــل الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي بــشــأن ســحــب قــواتــهــا 
الــعــســكــريــة تـــمـــامـــاً مــــن الـــبـــلاد، 
الأمــــر الــــذي يــوهــن مــن القبضة 
الأميركية الحاكمة على المسائل 

الإقليمية الشائكة في المنطقة.
ويثير الوضع الراهن للأمور 
القلق في أفضل الأوقات. وباتت 
الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت 
مــــضــــى إلـــــــى الــــــــــدور الأمــــيــــركــــي 
ــاء في 

ّ
الــواضــح، والــقــوي، والــبــن

ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق. ربــــمــــا فــقــد 
«داعـــش» مناطقه المزعومة إلى 
غير رجعة، لكن التنظيم لا يزال 
يشكل تهديداً إرهابياً وعسكرياً 
قـــــائـــــمـــــاً. وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــديــــرات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
وجـــود مــا يــقــرب مــن ١٥ إلــى ٢٠ 

ألف مقاتل من مقاتلي «داعش» 
نــشــطــين ومـــوزعـــين عــبــر أرجــــاء 

العراق وسوريا كافة.
وتــشــهــد هــجــمــات «داعـــــش» 
الــعــراقــيــة تــصــاعــداً مستمراً في 
كــــل شـــهـــر عـــلـــى مــخــتــلــف المــــدن 
والمحافظات، إضافة إلى العديد 
مــــن الــــســــيــــارات المــفــخــخــة الــتــي 
انفجرت في مدينة الموصل في 
الأسابيع القليلة الماضية، تلك 
المدينة التي لا تزال تشهد وجوداً 
واضــــــحــــــاً لــــعــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم 
الـــضـــالـــعـــة فــــي شـــبـــكـــات الــعــنــف 
والابـــتـــزاز المــوســعــة، وهــنــاك ما 
يـــقـــل عــــن ١٠٠٠ مــــن مــقــاتــلــي  لا 
«داعــش» قد وصلوا مؤخراً إلى 
محافظة الأنبار العراقية قادمين 
من سوريا، يحملون بحوزتهم 
يـــــــوازي ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار  مــــا 

مــــن الــــدعــــم المــــالــــي، كـــمـــا أفـــــادت 
التقديرات.

وفــــــــــــي ســـــــــوريـــــــــا نــــفــــســــهــــا، 
تــــتــــصــــاعــــد هــــجــــمــــات عـــنـــاصـــر 
التنظيم الإرهـــابـــي مــع شبكات 
الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة الـــتـــي يــجــري 
تــــنــــشــــيــــطــــهــــا بـــــــبـــــــطء واضــــــــــح، 
مــــع نـــقـــاط الــتــفــتــيــش المــســائــيــة 
المــنــتــشــرة فـــي غــيــر مـــوضـــع من 
مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور وبــصــفــة 
يومية، مما يفيد بأن هذا ليس 
الـــذي ينبغي  الــوضــع الطبيعي 
أن تبدو عليه الجماعة المنهزمة 

عسكرياً على الإطلاق.
وتــجــعــل الإطـــلالـــة الــســريــعــة 

الـــصـــلـــة  الــــبــــيــــانــــات ذات  عــــلــــى 
بـــالـــحـــمـــلـــة عـــلـــى «داعـــــــــــش» مــن 
الــتــحــديــات الــراهــنــة أكــثــر إثـــارة 
لــلــقــلــق والـــشـــواغـــل. إذ يحتجز 
الــعــراق فــي الــوقــت الــراهــن نحو 
الــــســــجــــنــــاء ذوي  ألـــــفـــــاً مـــــن   ٢٠
«داعــــش»، مــع ٢٠ ألفاً  الــصــلــة بـــــ
آخــريــن محتجزين فــي ســوريــا، 
ومـــن المـــقـــرر نــقــلــهــم إلـــى الــعــراق 
خلال الأسابيع القادمة. وهناك 
المـــواطـــنـــين  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الـــــصـــــلات غــيــر  المــــدنــــيــــين ذوي 
المــحــكــمــة بــالــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
يــــعــــيــــشــــون داخــــــــــــل مـــخـــيـــمـــات 
المــشــرديــن داخــلــيــاً بــالــعــراق، في 
حين أن هناك عشرات الآلاف من 
الأطفال العراقيين لا يزالون من 
دون جنسية مــحــددة مــع رفض 
حكومة بغداد المستمر الاعتراف 

بــمــولــدهــم تــحــت حــكــم «داعـــش» 
السابق.

وفي سوريا، هناك أكثر من 
١٠٠ ألــــف مـــواطـــن مــمــن عــاشــوا 
تــحــت حــكــم «داعــــش» لا يــزالــون 
فـــــــي مـــخـــيـــمـــات  قـــــابـــــعـــــين الآن 
المــشــرديــن داخــلــيــاً، مـــع ٧٧ ألــفــاً 
آخرين قادمين من قرية الباغوز، 
وهـــــــي آخـــــــر مــــعــــاقــــل الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهــــابــــي المــــحــــررة فـــي الـــبـــلاد. 
إضــافــة إلــى ٧ آلاف مــن مقاتلي 
«داعــــش»، بما فــي ذلــك ألــف من 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب، محتجزين 
داخـــــــل ســــجــــون قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، غـــيـــر أن قـــيـــادة 

قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة قد 
حــــذرت مــن أنــهــا لــن تتمكن من 
الاحــــتــــفــــاظ بـــهـــم لـــفـــتـــرة أطـــــول 
مـــــــن الــــــــوقــــــــت. وأســــــــفــــــــرت هـــــذه 
الــشــديــدة على مــوارد  الضغوط 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية عن 
إطلاق سراح المئات من مقاتلي 
التنظيم الإرهــابــي صــوب شرق 
ســـــوريـــــا، فــيــمــا عُــــــرف إعــلامــيــاً 
بــــاســــم «صــــفــــقــــات الـــعـــشـــائـــر». 
وتشير الأرقــام المذكورة إلى كل 
شيء باستثناء نهاية التنظيم 
الإرهــــــابــــــي. وفــــــي واقـــــــع الأمــــــر، 
يبدو أن تهديد «داعش» سيظل 
يرافقنا في تلك المنطقة المنكوبة 

لجيل آخر أو ربما جيلين.
وبعيداً عن تنظيم «داعش»، 
تـــنـــظـــيـــم  تــــــجــــــربــــــة  يـــــــبـــــــدو أن 
«الـــقـــاعـــدة» فــي ســوريــا أســفــرت 

عـــن تـــطـــور الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
بـــغـــيـــر وســـيـــلـــة مـــــن الــــوســــائــــل، 
بحيث إنــه بــات يشكل تحديات 
وتهديدات متعددة للأمن على 
الصعيدين الإقليمي والــدولــي. 
وعلى الرغم من انفصال «هيئة 
تحرير الشام» فعلياً عن أي ولاء 
يربطها بالتنظيم الأم (القاعدة)، 
فــإنــهــا تــبــدو عــلــى نــحــو متزايد 
مــثــل «حــركــة طــالــبــان الشامية» 
الـــتـــي تــســعــى كـــل الــســعــي لنيل 
الاعـــتـــراف الــســيــاســي. ورغــــم أن 
الأوضــاع في إدلــب صــارت أكثر 
تــعــقــيــداً وفـــوضـــويـــة، فـــإن نــفــوذ 
«هيئة تحرير الشام» هناك كبير 

للغاية ويعتمد بشكل أساسي 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــــــدول الأجــنــبــيــة 
المــعــنــيــة، لــيــس أقــلــهــا تــركــيــا إن 
لم تكن روسيا كذلك. وفي حين 
أن «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» قــد 
أثبتت القيمة المحلية والعملية 
لمـــا يــســمــى الـــقـــتـــال، فــــإن تنظيم 
«الــقــاعــدة» قــد تمكن مــن إعـــادة 
اكـــتـــشـــاف الــــــذات وأيــــــام الــزعــيــم 
بـــن لادن عــبــر ما  الأول أســـامـــة 
الــديــن»  يسمى تنظيم «حــــراس 
الذي يحوّل ناظرَيه بنحو شبه 
مؤكد صــوب استهداف «العدو 
البعيد» أولاً – وفق ما تفيد به 
أدبـــيـــات الــتــنــظــيــم – مــمــا يجدد 
تهديدات التنظيم الأم وحياكة 
المؤامرات ضد الولايات المتحدة، 
أو أوروبـــــا، أو حــكــومــات بــلــدان 
الشرق الأوسط. وحتى الآن، فإن 
هذا التهديد ينطلق في مساره 

من دون ضابط يضبطه.
ثـــم نــجــد إيــــــران الـــتـــي تملك 
مجموعة واسعة من الميليشيات 
فــي الــعــراق وســوريــا، التي عند 
دمـــجـــهـــا مـــعـــاً فـــإنـــهـــا تــشــكــل مــا 
ألـــف  أكــــثــــر مــــن ١٠٠  مـــجـــمـــوعـــه 
مقاتل شيعي يشكّلون الهياكل 
الأمــنــيــة المــوازيــة والـــقـــادرة على 
الــتــأثــيــر الــكــبــيــر عــلــى سياسات 
الحكومة في بغداد ودمشق ربما 
لــســنــوات قـــادمـــة. ونــجــح ظهور 
ثـــم تــطــور هــــذه المــيــلــشــيــات، أي 
الجيش الإيراني الإقليمي شبه 
الــنــظــامــي، فــي إحــــداث تــحــولات 
جــذريــة فــي تفاعلات وتــوازنــات 
الـــقـــوة والـــنـــفـــوذ الــســيــاســي في 
منطقة الشرق الأوسط وبطريقة 
يــمــكــن أن تــــــزداد ســـــوءاً بــمــرور 
سُــــمــــح لأمـــثـــال  مـــــا  الـــــوقـــــت إذا 
«داعــش»، وهيئة تحرير الشام، 
وحـــراس الــديــن، وبــشــار الأســد، 

والميليشيات الإيرانية، بالبقاء، 
أو الاستمرار أو الازدهار.

وتـــــفـــــاديـــــاً لــــبــــلــــوغ مـــرحـــلـــة 
السيناريو الأســوأ، أو على أقل 
تــقــديــر، للتقليل مــن التحديات 
التي نواجهها بشأنه، لا بد من 
تـــــآزر مــخــتــلــف الـــقـــوى مــتــعــددة 
الأطـــــــراف وراء قــضــيــة واحـــــدة، 
مــع تــوحــيــد الــرســالــة، وتوحيد 
الــعــمــل. وإنـــنـــا نــفــتــقــر إلــــى مثل 
هــذا التوحد فــي الآونـــة الراهنة 

بشكل كبير. 
وقــــدر لا بـــأس بـــه مـــن الــلــوم 
ملقى عــلــى عــاتــق واشــنــطــن في 
ذلـــــك وســـيـــاســـاتـــهـــا الــخــارجــيــة 
المرتعشة فيما يتعلق بالمنطقة 
سيما وأن الأوضاع لا تزال أبعد 
مـــا تـــكـــون عـــن الاســــتــــقــــرار. وإن 
لــم يكن الــوصــف الأمــثــل لمواقف 
الرئيس الأمــيــركــي الحالية هو 
«المــرونــة المــفــرطــة» فــلا أدري أي 
وصــف يناسبه! ونجده يطالب 
الــــحــــلــــفــــاء فـــــي أوروبــــــــــــا بــــمــــا لا 
يطيقون وبأكثر مما اعتدنا عليه 
قبلاً، مع أن ذلك يتيح للمجتمع 
الدولي فرصة سانحة لممارسة 
مــزيــد مـــن الــتــأثــيــر عــلــى طريقة 
تفكير الرئيس الأميركي. وعلى 
الرغم من أن الرئيس الأميركي 
لا ينظر إلى القضيتين السورية 
والــعــراقــيــة مــن منظور الأهمية 
الــكــبــرى، فالأمر  الاستراتيجية 
بــات مــتــروكــاً لحكومات الشرق 
الأوســـــــط والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لإقناعه بخلاف ذلك، إن نجحوا! 
فإن أخفقنا في هكذا مهمة، فلن 
نــجــنــي ســـــوى الـــخـــســـران فــيــمــا 
هــو قــــادم فــي قــابــل الأيـــــام. ولــن 
يجني خصومنا إلا كــل فــائــدة 

يستطيعون.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

لا يبتعد الشرق الأوسط عنك مهما ابتعدت عنه... الولادة في ذلك الجزء من العالم تمهرك 
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رفعت اهتمامها بالسوق المحلية وتعهدت خفض الرسوم

الصين واثقة من تحقيق أهدافها الاقتصادية رغم المصاعب
بكين: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤولون صينيون بارزون 
أمس، أن اقتصادهم ستتحقق أهدافه 
للعام الجاري، متعهدين بمزيد من 
الــتــســهــيــلات الــتــي تــدعــم الاقــتــصــاد، 
وتـــــــواجـــــــه الــــتــــبــــاطــــؤ الاقـــــتـــــصـــــادي 
والصعوبات البالغة المتوقعة خلال 

العام الحالي.
وقـــال هــان تشنغ، نــائــب رئيس 
الوزراء الصيني، إن اقتصاد الصين 
قد يواجه أوضاعاً أكثر صعوبة هذا 

العام؛ لكن الحكومة واثقة من تحقيق 
أهدافها الرئيسية لعام ٢٠١٩. وأكد 
هـــان، فــي كلمته أمـــس أمـــام منتدى 
تــنــمــيــة الــــصــــين، إن بــــــلاده ســتــعــزز 
إصــلاحــات الــتــوجــه صـــوب اقتصاد 
الـــــســـــوق والانـــــفـــــتـــــاح الاقــــتــــصــــادي. 
وتوقع أن تتجاوز واردات الصين من 
السلع ١٢ مليار دولار في السنوات 
الخمس المقبلة. وتستهدف الصين 
نمواً اقتصادياً بين ٦ و٦٫٥ في المائة 
هذا العام، مقارنة مع ٦٫٦ في المائة 

في العام الماضي.

ويعيش ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم تحت وطــأة تراجع النمو في 
القروض، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، 
والحرب التجارية الدائرة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة. وتـــعـــانـــي الـــتـــجـــارة، الــتــي 
تعتبر من المكونات الرئيسية لثروة 
الصين، من تباطؤ الطلب الخارجي، 
ومـــــن تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
الدائرة بين بكين وواشنطن، اللتين 
تـــخـــوضـــان مـــفـــاوضـــات مــاراثــونــيــة 
إلــى حــلّ لها. وهــذا العام،  للتوصّل 
ـــضـــت ثـــلاثـــة أربــــــــاع المـــقـــاطـــعـــات 

ّ
خـــف

الــســنــويــة للنمو  الصينية أهــدافــهــا 
الاقــــــتــــــصــــــادي. ولمــــكــــافــــحــــة تـــبـــاطـــؤ 
النمو، أعلنت الحكومة عزمها على 
خفض الضرائب، والحدّ من الرسوم، 

وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون صـــيـــنـــيـــون 
تـــتـــعـــهـــد بــخــفــض  بــــكــــين  أمــــــــس، إن 
الــــــرســــــوم وتــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــات بــيــع 
السندات خلال العام الجاري، وذلك 
في إطــار المساعي لمواجهة التباطؤ 
الاقــتــصــادي والــخــلاف الــتــجــاري مع 

الولايات المتحدة الأميركية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
هــان الــقــول إن بـــلاده ســوف تستمر 

في خفض الضرائب على الــواردات، 
وإيـــجـــاد مـــنـــاخ مـــلائـــم لــلــمــؤســســات 
الــذي تبدأ فيه  التجارية، في الوقت 
الــــبــــلاد الانــــفــــتــــاح. وأكــــــد هـــــان عــلــى 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــهـــدف لــحــمــايــة 
حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل، 

ومنع نقل التكنولوجيا بالقوة.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة لــيــو كـــون، 
خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي المــــنــــتــــدى، إن 
الحكومة ســوف تكثف مــن عمليات 
بــيــع الــســنــدات واســتــخــدام التمويل 
لتعزيز الطلب المحلي. ويشير تأكيد 
الـــصـــين لــتــقــديــم دعـــــم نـــقـــدي أقــــوى 
لاقتصادها، إلى ازدياد اهتمام بكين 

بسوقها المحلية.
وقال ليو إن «السياسة النقدية 
فــــي دعـــم  أكــــبــــر  تـــلـــعـــب دوراً  ســـــوف 
الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي»، وذلـــــك على 
الـــرغـــم مـــن تــبــاطــؤ نــمــو الإيــــــــرادات. 
وأكــد ليو على خطة بكين للحد من 
الــضــرائــب والــرســوم بما لا يقل عن 
تريليوني يــوان (٢٩٨ مليار دولار) 

هذا العام.
ومــــن جــهــتــه، قــــال مــحــافــظ بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــصـــيـــنـــي) يـــــي غـــــانـــــغ، فـــــي كــلــمــتــه 

خلال المنتدى، إنه رغم أن الصين قد 
تقدمت بخطوات كبيرة، فإن مستوى 
الانفتاح في القطاع المالي بشكل عام 
ليس عالياً، وأمــامــه مساحة كبيرة 
لــلــنــمــو. ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عـــن يـــي الــــقــــول: «نـــحـــتـــاج لتحسين 
آلية الوقاية من المخاطر المالية بما 
يتفق مع الانفتاح المالي. فتح القطاع 
المالي ليس أصــلاً للمخاطر المالية؛ 
بل يمكن أن يزيد الانفتاح من تعقيد 
الــســيــطــرة عــلــى المــخــاطــر». وأضـــاف 
أنــــــه يـــنـــبـــغـــي مـــعـــامـــلـــة المـــؤســـســـات 
المــالــيــة الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة بــالمــثــل، 

وفـــــقـــــاً لـــنـــســـب المــــســــاهــــمــــة ومــــجــــال 
الــعــمــل والـــتـــراخـــيـــص.  وكـــــان وانـــغ 
تــشــاوشــيــنــغ، رئـــيـــس هــيــئــة تنظيم 
قطاع المصارف والتأمين الصينية، 
قد صرح السبت بأن الصين تدرس 

جولة جديدة من تدابير الانفتاح.
أمــــــــا فــــيــــمــــا يــــخــــص الــــتــــجــــارة 
الخارجية، فتوقعت وزارة التجارة 
الصينية أن تسجل نمواً مطرداً في 
الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، مع 
تــســارع نــمــو الــــــواردات والـــصـــادرات 

خلال شهر مارس (آذار) الجاري.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الــــجــــمــــارك 

الصينية قبل يومين، أن تجارة السلع 
ارتفعت بنسبة ٢٤٫٧ في المائة على 
أســـاس ســنــوي، خــلال الأيـــام الأولــى 
مــن شهر مــارس الــجــاري. وقــال قاو 
فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة، إن «الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
للصين شــهــدت زخــمــاً مــتــزايــداً رغــم 

الشكوك الخارجية المتزايدة». 
وخــــلال شــهــري يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، 
بــلــغــت الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــلاد 
بــانــخــفــاض  مــلــيــار دولار،   ٦٢٢٫٧٢
نــســبــتــه ٣٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
الــــــــــواردات  قــــــاو إن  ســـــنـــــوي. وقــــــــال 
والــــــصــــــادرات عــــــادة مــــا تــتــقــلــب فــي 
الــشــهــر الـــذي يــصــادف عــيــد الــربــيــع، 

وفقاً للبيانات التاريخية.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــجــمــارك أن 
تـــجـــارة الــســلــع الــصــيــنــيــة انــتــعــشــت 
بــقــوة بــعــد عــيــد الــربــيــع هـــذا الــعــام. 
وأشار قاو إلى أن التجارة الخارجية 
تـــــــأثـــــــرت فـــــــي الـــــشـــــهـــــريـــــن الأولـــــــــين 
بــالــخــلافــات الــتــجــاريــة بـــين الــصــين 
والولايات المتحدة، نظراً لأن بعض 
إلـــى تحميل  الــشــركــات كــانــت تميل 
الـــــواردات والـــصـــادرات فــي النصف 

الثاني من عام ٢٠١٨.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظـــهـــر مــســح 
أجراه البنك المركزي الصيني، ارتفاع 
الــثــقــة بـــالأعـــمـــال بـــين رواد الأعــمــال 
الــــربــــع الأول مــن  الــصــيــنــيــين خـــــلال 
العام، بعد تراجع استمر على مدار 
فــصــلــين مــتــتــالــيــين. وذكــــــرت وكــالــة 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة «شــيــنــخــوا» 
أن المسح أوضح أن مؤشر ثقة رواد 
الأعمال قفز إلى ٦٩٫٢ نقطة في الربع 
الــجــاري، مقارنة مع  الأول من العام 
٦٧٫٨ نقطة في الربع الرابع من ٢٠١٨؛ 
لكنه تراجع بواقع ٥٫١ نقطة مقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر مسح آخر لبنك الشعب 
الــصــيــنــي أن ثــقــة المــصــرفــيــين حــيــال 
الاقتصاد تحسنت أيضاً فــي الربع 
الأول. وارتفع مؤشر ثقة المصرفيين 
الــربــع الأول من  إلــى ٧٠٫١ نقطة فــي 
الـــعـــام، مــقــارنــة مـــع ٦٨٫٥ نــقــطــة في 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن ٢٠١٨. كــمــا أشـــار 
المسح إلى أن مؤشر الطلب الائتماني 
صعد إلى ٧٠٫٤ نقطة، مقارنة مع ٦٣ 
نقطة في الربع الرابع من ٢٠١٨، مما 
يعكس الحاجة الأقوى للشركات إلى 

القروض المصرفية.

اتحاد بقيادة «أكوا باور» السعودية 
يوقع مع «كهرباء دبي» 

اتفاقية إغلاق مالي لمجمع طاقة شمسية
دبي: مساعد الزياني

أعــلــنــت هــيــئــة كــهــربــاء ومــيــاه 
دبي، والائتلاف الذي تقوده شركة 
«أكــــــوا بــــــاور» الـــســـعـــوديـــة، ويــضــم 
صـــنـــدوق طـــريـــق الـــحـــريـــر المــمــلــوك 
من الحكومة الصينية، عن إنجاز 
الإغــــــلاق المـــالـــي لــلــمــرحــلــة الــرابــعــة 
بــقــدرة ٩٥٠ مــيــغــاواط، مــن مجمع 
محمد بن راشــد آل مكتوم للطاقة 
الــشــمــســيــة، الـــــذي ســتــصــل قــدرتــه 
إلــــى ٥ آلاف مــيــغــاواط  الإنــتــاجــيــة 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، بــاســتــثــمــارات 
تبلغ ٥٠ مليار درهــم (١٣٫٦ مليار 
دولار). وقال سعيد الطاير، العضو 
المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة 
كــهــربــاء ومـــيـــاه دبــــي، إن «الــهــيــئــة 
الــرابــعــة مــن المجمع،  تنفذ المــرحــلــة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة (أكــــوا بـــاور) 
الــــســــعــــوديــــة، و(صــــــنــــــدوق طـــريـــق 
الحرير) الصيني؛ حيث تعد هذه 
المــرحــلــة أكــبــر مــشــروع اســتــثــمــاري 
فـــــي مــــوقــــع واحــــــــد عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، يجمع بين تقنيتي الطاقة 
الشمسية المركزة والطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، وفــق نظام المنتج 
المــســتــقــل، بــاســتــثــمــارات تــصــل إلــى 
١٥٫٧٨ مـــلـــيـــار درهــــــم (٤٫٢ مــلــيــار 
دولار)؛ حيث ستعتمد هذه المرحلة 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة المــــركــــزة 
بـــقـــدرة ٧٠٠ مــيــغــاواط بــاســتــخــدام 
الــقــطــع المكافئ  منظومة عــاكــســات 
بقدرة ٦٠٠ ميغاواط، وتقنية برج 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــــركّــــزة بــقــدرة 
١٠٠ ميغاواط؛ والطاقة الشمسية 
بــــــــقــــــــدرة ٢٥٠  الـــــكـــــهـــــروضـــــوئـــــيـــــة 

ميغاواط».
وأضاف الطاير: «ستوفر هذه 
المرحلة الطاقة النظيفة لنحو ٣٢٠ 
ألــف مسكن، وستسهم فــي خفض 

١٫٦ مــلــيــون طـــن مـــن الانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة ســنــويــاً. ويــتــمــيــز هــذا 
المشروع، الــذي يمتد على مساحة 
تــصــل إلــــى ٤٤ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
بتحقيق عدة أرقام قياسية عالمية، 
منها أدنى سعر للطاقة الشمسية 
المــركــزة بقيمة ٧٫٣ ســنــت أميركي 
لــلــكــيــلــوواط ســـاعـــة، وأدنـــــى سعر 
للكيلوواط ساعة بتقنية الألــواح 
الــكــهــروضــوئــيــة بقيمة  الــشــمــســيــة 
٢٫٤ سنت. وسيضم المشروع أعلى 
بـــرج شــمــســي فــي الــعــالــم بــارتــفــاع 
ألــفــاً من  ٢٦٠ مــتــراً، ويستخدم ٧٠ 
المرايا العاكسة التي تتتبع حركة 
الشمس، كما يتميز المشروع بأكبر 
قـــدرة تخزينية للطاقة الشمسية 
على مستوى العالم لمدة ١٥ ساعة، 
ما يسمح بتوفر الطاقة على مدار 

٢٤ ساعة».
وأضاف الطاير أن «مشروعات 
الطاقة الشمسية وفق نظام المنتج 
المـــســـتـــقـــل لــــلــــطــــاقــــة، حـــقـــقـــت فــيــهــا 
الـــهـــيـــئـــة أرقــــــامــــــاً قـــيـــاســـيـــة عــالمــيــة 
فـــــي تـــعـــريـــفـــة الــــكــــهــــربــــاء المــنــتــجــة 
مـــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، مـــن خــلال 
عـــــطـــــاءات تـــنـــافـــســـيـــة أســـهـــمـــت فــي 
انــخــفــاض تــكــلــفــتــهــا عــلــى مــســتــوى 
الــــعــــالــــم، واجــــتــــذبــــت اســـتـــثـــمـــارات 
كبرى إلى البلاد من القطاع الخاص 

والمصارف الأجنبية». 
وأشار إلى أن قدرة مشروعات 
الطاقة الشمسية قيد التشغيل في 
المــجــمــع تــبــلــغ ٤١٣ مـــيـــغـــاواط، وأن 
لدى الهيئة مشروعات قيد التنفيذ 
بـــقـــدرة ١٥٥٠ مـــيـــغـــاواط، ومـــؤخـــراً 
أعلنت الهيئة عن المرحلة الخامسة 
بقدرة ٩٠٠ ميغاواط بتقنية الألواح 
الــكــهــروضــوئــيــة، لتصل  الشمسية 
إجـــمـــالـــي قـــــــدرة المـــــراحـــــل الــخــمــس 
لــلــمــجــمــع الـــتـــي تــــم الإعـــــــلان عــنــهــا 

إلــى ٢٨٦٣ ميغاواط، في  حتى الآن 
سبيل الوصول إلى ٥ آلاف ميغاواط 
بحلول عام ٢٠٣٠، لتحقيق أهداف 
«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
المـــائـــة من  فـــي  ٢٠٥٠»، لإنـــتـــاج ٧٥ 
الطاقة في دبي من مصادر الطاقة 
الــنــظــيــفــة، وأن تــكــون دبـــي المــديــنــة 
الأقـــل فــي البصمة الكربونية على 

مستوى العالم.
من جهته، قال محمد أبونيان، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «أكــــوا بـــاور» 
خــلال المــؤتــمــر أمـــس: «مــنــذ انطلاق 
شــراكــتــنــا مــع هيئة كــهــربــاء ومــيــاه 
دبــــي، حــقــق مـــشـــروع (نــــور للطاقة 
١) نمواً هائلاً على مستوى حجم 
المــــــشــــــروع، وقـــــدرتـــــه عـــلـــى إحــــــداث 
طـــفـــرة فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــعــالمــي. 
ومـــــن شـــــأن الـــتـــعـــاون الـــنـــاجـــح مــع 
جهات دولية مرموقة أن يعزز من 
قـــــدرات مـــشـــروع (نـــــور لــلــطــاقــة ١)، 
ويُــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى سمعة 
الــشــركــة، بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً قـــادراً 
على تنفيذ مشروعات تساعد على 
تحقيق النمو والتنمية، في اقتصاد 

منتعش كاقتصاد إمارة دبي».
كما أشار أبونيان إلى أنه «في 
العام الماضي، وبالاتفاق والشراكة 
مــع هــيــئــة كــهــربــاء ومــيــاه دبــــي، تم 
رفع قدرة المشروع من ٧٠٠ ميغاواط 
إلى ٩٥٠ ميغاواط، من خلال اعتماد 
نـــمـــوذج هــجــين يــجــمــع بـــين تقنية 
الكهروضوئية  الشمسية  الألــــواح 
وتــقــنــيــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــركــزة 
فــي إنــتــاجــيــة المــحــطــة، ولــنــؤكــد من 
خلال هذا النموذج خبرتنا المعمقة 
التي تتيح خفض التكاليف ورفع 
الـــــكـــــفـــــاءة، مـــســـجـــلـــين بــــذلــــك ســبــقــاً 
إبداعياً جديداً، يضاف إلى المميزات 
الأخرى السباقة والفريدة من نوعها 

للمشروع.

أكدت التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة

«السوق المالية» السعودية تعيد تشكيل لجنتها الاستشارية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــدر مــــــجــــــلــــــس هــــيــــئــــة 
الــســوق المالية بالسعودية قــراراً 
بتعيين أعضاء جــدد في اللجنة 
الاستشارية للهيئة في دورتها 

السادسة.
وذكـــــــرت الــهــيــئــة أن الــلــجــنــة 
تضم فــي هــذه الـــدورة ١٢ عضواً 
المــشــاركــين في  غير متفرغين مــن 
الـــســـوق والـــخـــبـــراء والمــخــتــصــين 

والأكــاديــمــيــين مــن ذوي الخبرة، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى أنـــــهـــــا راعــــــــــت فــي 
تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل 
القطاعات ذات العلاقة بالسوق 

المالية.
الــلــجــنــة تضم  وأوضـــحـــت أن 
في عضويتها لدورتها السادسة 
كلاً من: راشد بن سعود الرشود 
الــشــريــك فـــي «إرنـــســـت ويـــونـــغ»، 
ــــار 

ّ
ورانـــــــيـــــــا بــــنــــت مــــحــــمــــود نــــش

«مجموعة  الــتــنــفــيــذي لـ الــرئــيــس 

سامبا المالية»، والدكتور رولاند 
بــيــلــيــغــاردي مستشار  غــاشــتــون 
الرئيس التنفيذي في «تـــداول»، 
وطارق بن زياد السديري الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــعــــضــــو المـــنـــتـــدب 
لـــشـــركـــة «جـــــــدوى لــلاســتــثــمــار»، 
الله المانع  وعبد السلام بن عبد 
وكيل وزارة التجارة والاستثمار 
للتجارة الداخلية، والدكتور عبد 
الــعــزيــز بـــن حــمــد الــقــاعــد أســتــاذ 
الاقتصاد المشارك في جامعة دار 

الــعــلــوم، وعــبــد الـــوهـــاب بــن عبد 
الكريم البتيري الشريك المؤسس 
فــــي «شــــركــــاء وتـــــــر»، والـــدكـــتـــور 
عـــدنـــان بـــن عــبــد الــفــتــاح صــوفــي 
المــــؤســــس والــــشــــريــــك الــتــنــفــيــذي 
فــي «مكتب الدكتور عــدنــان عبد 
الــــفــــتــــاح صــــوفــــي لـــلاســـتـــشـــارات 
الإداريــــــــــــــــــــــــة»، وعــــــلــــــي بــــــــن فـــهـــد 
المــــرزوقــــي رئــيــس إدارة الالـــتـــزام 
فـــي «الأهـــلـــي كــابــيــتــال»، وعــمــاد 
بــــن صــــالــــح الــــخــــراشــــي مــحــافــظ 

الهيئة العامة للأوقاف، وفهد بن 
بخيت الدهيس المالكي الشريك 
«مكتب محمد الضبعان  لـ المدير 
وشركاه بالتعاون مع إيفرشدس 
ســـذرلانـــد»، والــدكــتــور ملحم بن 
حمد الملحم محامي ومستشار 
قــانــونــي مــؤســس «مكتب الملحم 

محامون ومستشارون».
وثـــمّـــن المــجــلــس الـــــدور الـــذي 
الــلــجــنــة بــاعــتــبــارهــا جهة  تلعبه 
اســــتــــشــــاريــــة تــــقــــدم الـــتـــوصـــيـــات 

والمــــقــــتــــرحــــات لأي مـــوضـــوعـــات 
قــــــــد يـــــطـــــلـــــب مـــــجـــــلـــــس الــــهــــيــــئــــة 
الــــهــــيــــئــــة  مـــــجـــــلـــــس  أو رئـــــــيـــــــس 
دراستها، ومناقشة الموضوعات 
والمــــــقــــــتــــــرحــــــات الــــــتــــــي يـــقـــدمـــهـــا 
المــشــاركــون فــي الــســوق، وتلمس 
ردود أفعالهم حول أي تغييرات 
أو سياسات جديدة تــود الهيئة 
تبنيها، إضافة إلى الموضوعات 
التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

وكــانــت اللجنة الاستشارية 

عـــــقـــــدت خــــــــلال دورة أعـــمـــالـــهـــا 
الخامسة اجتماعات عدة، وقدمت 
مــقــتــرحــات وتــوصــيــات لــعــدد من 
المــــــوضــــــوعــــــات، شـــمـــلـــت الـــخـــطـــة 
وتعزيز  للهيئة،  الاستراتيجية 
دور وظيفة علاقات المستثمرين 
فــي الــشــركــات المـــدرجـــة، وتطوير 
ســــــــوق نــــمــــو تــــكــــامــــل الأســــــــــواق 
المـــالـــيـــة بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وتملك 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين 

الأجــانــب حصصا استراتيجية 
فـــي الــشــركــات المـــدرجـــة، ولائــحــة 
صــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار، وآلــــيــــة 
اســـــتـــــطـــــلاع مـــــرئـــــيـــــات الــــعــــمــــوم، 
مــــــة الـــــعـــــمـــــلاء، وتـــحـــفـــيـــز  ومــــــلاء
وتشجيع شركات القطاع الخاص 
أســـهـــمـــهـــا  وإدراج  طـــــــرح  عــــلــــى 
فـــي الـــســـوق المـــالـــيـــة، وتــعــديــلات 
مقترحة على نظام السوق المالية، 
وعــــوارض الاســتــقــلال فــي لائحة 

حوكة الشركات.

وزارة الحج والعمرة تعد ٦ تأشيرات جديدة

«منتدى مكة الاقتصادي» يستعرض فرصاً استثمارية واعدة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

اســـــتـــــعـــــرض مــــــشــــــاركــــــون فــي 
«مـــــنـــــتـــــدى مـــنـــطـــقـــة مــــكــــة المـــكـــرمـــة 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي»، أمـــــــــــــس، فــــرصــــاً 
اســـتـــثـــمـــاريـــة واعــــــــدة فــــي المــنــطــقــة 
وتـــســـهـــيـــلات تـــقـــدمـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
تسهم فــي جــذب رؤوس أمـــوال من 
الداخل والخارج، وإيجاد شراكات 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 

المعتمرين والحجاج.
وبـــحـــث وزراء ورجـــــال أعــمــال 
ومهتمون أبرز الميزات التي يوفرها 
الاستثمار في مكة المكرمة، والجهود 
المبذولة لرفع عدد المعتمرين إلى ١٥ 

مليون معتمر سنوياً.
وذكــــر الــدكــتــور عــمــرو المــــداح، 
المشرف العام على قطاع التخطيط 
بـــوزارة الحج والعمرة،  والتطوير 
عت اتفاقية لتحسين 

ّ
أن الــوزارة وق

الـــســـكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، 
وبإجراءات رقابية متقدمة، مؤكداً 
أن وزارة الحج والــعــمــرة أصبحت 
تــعــمــل ضـــمـــن مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة 
لــلــحــج والــعــمــرة تــشــمــل الــقــطــاعــين 
الخاص والحكومي للوصول إلى 
١٥ مــلــيــون مــعــتــمــر ســنــويــاً. وقـــال 
المــــداح: «إنــنــا فــي حــاجــة إلـــى رواد 
أعــمــال وأصــحــاب أفــكــار ومــبــادرات 
لـــلـــشـــراكـــة مــــع الـــــــــوزارة فــــي تــقــديــم 
الــخــدمــات، بحيث إن مــا يجمعنا 
تقديم الخدمة وتقديم السعودية 

بشكل رائع».
إلــى ذلـــك، كشف الــدكــتــور عبد 
الــحــج  الـــعـــزيـــز وزان وكـــيـــل وزارة 
والــــعــــمــــرة، عــــن بــــــدء الـــعـــمـــل عــلــى 
منصة إلكترونية خلال شهر تعنى 
بــتــقــديــم خـــدمـــات وســكــن وإعــاشــة 
ونــــقــــل وخـــــدمـــــات أخــــــــرى. وأشــــــار 
إلــــى وجـــــود ثــــلاث فـــئـــات لــشــركــات 
الــعــمــرة؛ بعضها ضعيف يحتاج 
للدعم، وأخرى تحتاج إلى النضج 
كي تجني الثمار، والثالثة وضعت 

قـــدمـــيـــهـــا بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وبـــــدأت 
تجني الأرباح.

الــحــج  إلــــى أن وزارة  وتـــطـــرق 
والعمرة في طور إعداد ٦ تأشيرات 
جـــديـــدة، مــنــهــا الأفــــــراد والــعــائــلــيــة 
والترانزيت والسريعة، مشدداً على 
أن الـــوكـــلاء الــخــارجــيــين المــؤهــلــين 
ســيــكــونــون شـــركـــاء فـــي الــتــطــويــر 
القادم، لافتاً إلى أن المعتمر يحتاج 
لــدقــيــقــتــين فــقــط لإنـــهـــاء إجــــــراءات 
البصمة التي تخول له الدخول إلى 

الأراضي السعودية.
من جهته، أكد ياسر الشريف 
الرئيس التنفيذي في شركة «جبل 
عمر» للتطوير العقاري، أن الأنظمة 
والــتــشــريــعــات تــحــتــاج تــســهــيــلات 
وعقد ورش عمل متواصلة، وأخذ 
آراء الجميع، بما فيهم المطورين 

العقاريين، لأنهم شركاء أساسيون 
لـــنـــجـــاح تـــجـــربـــة الـــحـــج والـــعـــمـــرة، 
إلــى أن التطوير ليس بناء  مشيراً 
أبراج فقط، بل يجب أن تحظى أهم 
بقعة إسلامية في العالم بتجربة 

حياتية مميزة.
وركّـــز الشريف على أن ٢٠ في 
المائة فقط مما يستهلكه المعتمرون 
يذهب فقط داخل البلاد، أما بقية ما 
يدفعونه فيذهب إلى السماسرة في 
بلدانهم الأم، مبيناً أن التشريعات 
المـــؤهـــلـــة لــلــمــســتــثــمــريــن يـــجـــب أن 
تـــتـــوافـــق مــــع المـــرحـــلـــة، وأن تــكــون 
هـــنـــاك صـــنـــاديـــق مــتــخــصــصــة فــي 
الــحــج والــعــمــرة والــضــيــافــة تكرس 
لأكثر مــن ١٨٠ صناعة، وأن تعمل 
الــــوزارات بشكل متكامل وتنسيق 
ناجح وفعّال بين مختلف الجهات 

التشريعية. ودعا إلى إيجاد لوائح 
تنظيمية موحدة بالقطاع الخاص 
للتعامل مع المستثمر المحلي حالياً 
والعالمي مستقبلاً، بحيث يتعامل 
مع جهة موحدة، إضافة إلى عرض 
الفرص وتسويقها، وإجراء دراسات 
اقتصادية ودراســات جدوى فيها، 
وشــراكــات فيها التزامات قانونية 

واضحة ومرنة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد نـــــائـــــل فــــائــــز، 
«منصة قوى  الــرئــيــس التنفيذي لـ
لــلــحــلــول الـــتـــجـــاريـــة»، وجـــــود ١٦٢ 
مــــشــــروعــــاً وفـــــرصـــــة وظـــيـــفـــيـــة فــي 
منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع 
القطاع الخاص، سيفرد لها موقع 
إلــــكــــتــــرونــــي مـــتـــخـــصـــص يـــوضـــح 
التفاصيل، ســـواء فــي الضيافة أو 

النقل أو البنى التحتية.

وقـــــــالـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة أحـــــــلام 
خـــونـــدنـــه، رئـــيـــســـة لــجــنــة ســـيـــدات 
الأعـــمـــال فــي غــرفــة مــكــة الــتــجــاريــة، 
«نسعى لأن تكون مكة وجهة عالمية 
بالتركيز على الفرص الاستثمارية 
في المنطقة»، مشيرة إلى وجود ٢٧٤ 
ألف امرأة فقط في القطاع الخاص 
فـــي مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، وهـــو ما 
يعادل ١٣ في المائة من قوة العمل، 
معتبرة أن تلك نسبة ضعيفة دون 
المستوى المأمول. وتابعت خوندنه: 
«نـــســـعـــى لــــرفــــع الـــــعـــــدد مـــــن خـــلال 
مراجعة الأنظمة وإجـــراء البحوث 
والـــــــدراســـــــات لمـــعـــرفـــة احـــتـــيـــاجـــات 
التوظيف، وجلب سيدات الأعمال 
مــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة»، مــــؤكــــدة أن 
اللجنة تبحث عن آفاق عمل جاذبة 

للسيدات وفرص مبتكرة.

جانب من جلسات «منتدى مكة الاقتصادي»

تشنغ أمام منتدى تنمية الصين أمس (رويترز)
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نتائج «كوسومار» المغربية تتأثر بانخفاض أسعار السكر دولياً
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انــخــفــضــت الأربـــــاح الــصــافــيــة 

لشركة كوسومار المغربية لتصفية 

السكر بنسبة ٩٫٨ في المائة خلال 

ســنــة ٢٠١٨. وبــلــغــت ٨٩١ مليون 

درهـــم (٩٤ مليون دولار)، بسبب 

تـــــراجـــــع صـــــادراتـــــهـــــا، مـــــن جـــهـــة، 

وخضوعها لمراجعة ضريبية من 

جهة ثانية.

وأوضــــــــحــــــــت الـــــشـــــركـــــة أنــــهــــا 

خفضت من حجم صادراتها بشكل 

انـــخـــفـــاض أســعــار  إرادي بــســبــب 

السكر الأبيض في السوق الدولية. 

وأوضحت أن حجم صادراتها من 

السكر المصفى خلال العام الماضي 

بلغ ٣٧٦ ألف طن في ٢٠١٨، مقابل 

٤٢١ ألف طن في ٢٠١٧.

وأشــــــــــــارت الــــشــــركــــة إلـــــــى أن 

القيمة الإجمالية لمبيعاتها خلال 

المــاضــيــة عــرفــت انخفاضاً  السنة 

بنسبة ٨ في المائة، نتيجة تراجع 

الـــــصـــــادرات، وبــلــغــت ٧٫٧ مــلــيــار 

درهم (٨٠٧ ملايين دولار).

أمــــــــا بــــخــــصــــوص المــــراجــــعــــة 

الـــضـــريـــبـــيـــة الــــتــــي خـــضـــعـــت لــهــا 

الشركة، فأشار تقريرها المالي إلى 

أنها انتهت بإبرام اتفاقية تسوية 

المـــغـــربـــيـــة،  الــــضــــرائــــب  مــــع إدارة 

والتي كلفت الشركة ١٦٧ مليون 

درهــم (١٨ مليون دولار)، الشيء 

الذي انعكس سلباً على نتائجها 

الصافية.

وتـــــمـــــون شـــــركـــــة كــــوســــومــــار 

السوق المغربية بالكامل، إذ تعد 

المـــصـــفـــاة الــــوحــــيــــدة لــلــســكــر فــي 

المــغــرب عــقــب شــرائــهــا للمصانع 

الــــتــــي كــــانــــت تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة. 

وتــعــتــمــد بــنــســبــة تــنــاهــز ٥٥ في 

المائة على الإنتاج الزراعي المحلي 

للشمندر السكري وقصب السكر، 

فــيــمــا تـــســـتـــورد خــــام الــســكــر من 

البرازيل لاستكمال حاجياتها.

وتـــوجـــه الـــشـــركـــة جــانــبــاً من 

نــشــاطــهــا نــحــو الــتــصــديــر، حيث 

تــــســــتــــورد خـــــــام الــــســــكــــر وتـــعـــيـــد 

تـــــصـــــديـــــره بــــعــــد مـــعـــالـــجـــتـــه فــي 

بــالــدار البيضاء. وفي  مصنعها 

ســيــاق تــوســعــهــا الــعــالمــي دخــلــت 

الــشــركــة فـــي شـــراكـــة اســتــثــمــاريــة 

مــع مجموعات ســعــوديــة، والتي 

أسفرت عن إطلاق مشروع ضخم 

ذي بعد إقليمي لصناعة السكر 

فــــي يــنــبــع بـــالـــســـعـــوديـــة، والـــــذي 

ســيــدخــل مــرحــلــة التشغيل خــلال 

العام الحالي.

د. عبد الله الردادي

أبشر بطول سلامة يا «بوينغ»
تأسس مصنع «بوينغ» لصناعة الطيارات قبل أكثر 

من مائة عام، ومنذ عام ١٩١٦ حتى هذا اليوم والشركة 

الصناعية مستمرة في تصنيع الطائرات، وهي حقبة 

مرت خلالها الشركة بمراحل؛ منها الحربان العالميتان 

الأولــى والثانية، وزودت الجيش الأميركي بالطائرات 

لفترة طويلة، كما أنها بدأت أول بريد جوي دولي في 

الــولايــات المتحدة. ومــع الهيمنة المطلقة لهذه الشركة 

قـــررت بريطانيا وفرنسا وألمــانــيــا بــدء تحالف  عالمياً، 

إلــى إنشاء مصنع آخــر للطيران في عــام ١٩٧٠،  يهدف 

ويهدف إلى إنهاء السيطرة الأميركية على هذه الصناعة 

المــهــمــة، وأســـفـــر هــــذا الــتــحــالــف عـــن ولادة «إيـــربـــاص» 

العملاق الآخر لصناعة الطائرات. واليوم تشكل هاتان 

الشركتان ٩٩ في المائة من الحصة السوقية للطائرات 

المــائــة مــن ســوق الطائرات  التجارية الكبيرة، و٩٠ فــي 

بشكل عــام، التي يبلغ حجمها نحو ١٩٠ مليار دولار. 

وتبلغ قيمة الشركتين السوقية أكثر من ٣١٠ مليارات 

دولار؛ الرقم الذي تضاعف ٦ مرات منذ عام ٢٠٠٠، مع 

زيــادة الإقبال على الرحلات الجوية، الذي سيزداد بلا 

شك مع بقاء احتكار الشركتين لصناعة الطائرات.

وصناعة الطائرات مزدهرة بلا شك، وتبقى شركات 

الطيران في قائمة الانتظار عدة سنوات حتى تحصل 

صنع 
ُ
على مبتغاها من الطائرات. وفي الوقت الحالي ت

طـــائـــرة واحـــــدة كـــل ٥ ســـاعـــات، ووصــــل عـــدد الــطــائــرات 

المشغلة في العالم لأكثر من ٢١ ألف طائرة. وكان العام 

المنصرم استثنائياً لشركة «بوينغ» تحديداً، فقد كسرت 

- لأول مــرة في تاريخها - حاجز ١٠٠ مليار دولار في 

المبيعات، وباعت خلاله ٨٠٦ طائرات، ووصل فيه هامش 

ربحها إلى ١٠٫٣ في المائة، بعد أن كان ٥ في المائة في عام 

٢٠١٣، بينما استمر هامش ربح منافستها على متوسط 

٣ في المائة خلال السنوات الماضية.

وتوقعت «بوينغ» أن تبيع في عام ٢٠١٩ أكثر من 

٩٠٠ طائرة، وأن تصل العوائد إلى ما يقارب ٢٠ دولاراً 

للسهم. وكانت طائرة «بوينغ» من طراز «٧٣٧ ماكس ٨» 

هي النجم الساطع لشركة «بوينغ» حتى الحادث الأخير 

للطيران الإثــيــوبــي، فقد صنعت منه الشركة أكثر من 

٣٧٠ طائرة، ولديها في قائمة الانتظار طلبات لما يقارب 

٤٧٠٠ وحــدة أخــرى. ولكن ما حــدث للطائرة الإثيوبية 

خلال الشهر الحالي وسابقتها الإندونيسية في أكتوبر 

الــطــراز المذكور  (تشرين الأول) الماضي (وكلتاهما من 

نفسه) قد يغير الكثير من الأمور.

فما تستند عليه الشركتان (بوينغ) و(إيــربــاص) 

هو الأمان العالي، فمعدل حوادث الطائرات خلال السنة 

الماضية كان حادثاً واحــداً لكل ٢٫٥ مليون رحلة! وهذا 

ما جعل سقوط طائرتين من الطراز نفسه خلال أقل من 

٦ أشهر مؤشر خطر للطائرة «٧٣٧ ماكس ٨»، فأعلنت 

كثير (إن لم يكن كل) من شركات الطيران إيقافها تشغيل 

هذا الطراز حتى إشعار آخر، وأعلنت شركات أخرى عن 

الــطــراز. وانخفضت أسهم  عــدم تضمن أسطولها لهذا 

«بوينغ» بعد هذا الحادث بأكثر من ١٤ في المائة، وهو 

أمر متوقع لشركة تواجه أزمة ضخمة مثل هذه، ولكن 

المــطــروح، هل تواجه «بوينغ» خطراً فعلياً من  السؤال 

هذا الحادث؟

الــحــقــيــقــة أن «بــويــنــغ» أبــعــد مــا تــكــون عــن الخطر 

الحقيقي، حــتــى مــع وجـــود هـــذا الـــحـــادث، ولـــو أن هــذا 

الـــحـــادث حــصــل فـــي صــنــاعــة غــيــر مــحــتــكــرة، لانــتــقــلــت 

خسائر الأسهم من الشركة لتكون أربــاحــاً وارتفاعات 

فــي شــركــة أخــــرى، ولــكــن هـــذا لــم يــحــدث بــين الشركتين 

المحتكرتين للسوق، فسعر سهم «إيــربــاص» (الشركة 

المنافسة الوحيدة) لم يرتفع - حتى في أقصى حالاته - 

أكثر من ٥ في المائة، ليعود بعدها لينخفض مرة أخرى. 

وهذا دليل على أن السوق لا يؤمن بأن هذا الحادث مؤثر 

على «بوينغ»، حتى مع صمتها في بداية الحادث.

والـــواقـــع أن الــســوق عــلــى عــلــم أن شــركــة «بــويــنــغ» 

تحتفظ في احتياطيها المالي بأكثر من ١٢ مليار دولار 

مخصصة لــلــحــوادث مــن هـــذا الــنــوع لاحــتــواء الأزمـــات 

المــمــاثــلــة. وكــلــتــا الــشــركــتــين مــدعــومــتــان بــالــحــكــومــات؛ 

فالحكومة الأميركية تقف خلف «بوينغ»، التي تعد ثاني 

أكــبــر داعـــم لــلأحــزاب السياسية فــي الــولايــات المتحدة. 

والــحــكــومــات الأوروبـــيـــة كــذلــك تقف خلف «إيــربــاص»؛ 

سلاحها الوحيد ضد السيطرة الأميركية على صناعة 

الطيران.

لا يقتل المنافسة عامل أكثر من الاحتكار، و«بوينغ» 

تعلم أنها في مأمن حتى مع حادثين مروعين تسببا في 

قتل أكثر من ٣٠٠ شخص. وهي تعلم ذلك لأن منافستها 

الــوحــيــدة تــعــرضــت لــحــادث مــشــابــه فــي عـــام ٢٠١٣ مع 

حـــوادث احــتــراق بطاريات الطائرة «دريـــم لاينر ٧٨٧»، 

ومــع ذلــك استطاعت تــجــاوز الخطر بسهولة نسبية. 

ولذلك فإن ما استدعى تأسيس «إيــربــاص» في أواخر 

ستينيات القرن الماضي، قد يستدعي الآن دخول شركات 

جديدة للسوق، وهــو خلق منافسة إضافية تستدعي 

رفع المعايير التصنيعية.

قــدرة الشركتين على التصنيع، ولكن  ولا شــك فــي 

العالم اختلف، وصناعة ضخمة مثل الطيران لا تستطيع 

تلبية الطلب العالمي اليوم، كما كانت تستطيع ذلك في 

التسعينيات. وصناعة الطائرات من الصناعات القليلة 

التي لا تواجه تحدياً حقيقياً من الصين، فشركة الطائرات 

الصينية «كوماك» تحتاج لسنوات طوال حتى تستطيع 

المنافسة في هــذه الــســوق، ولعل في ذلــك إشــارة لتأثير 

وجود الصين والصناعات الصينية في العالم.

: سنوقع اتفاقيتي اعتراف متبادل مع البحرين والإمارات هذا العام  ASHARQ AL - AWSAT الحقباني لـ

الجمارك السعودية تعزز العمل اللوجيستي لتنمية التجارة مع العراق 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف أحمد الحقباني محافظ 

الهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة 

تعمل حاليا على اتفاقيتين مع كل من 

البحرين والإمارات بشأن «الاعتراف 

المــتــبــادل»، سيتم توقيعهما خــلال 

هــذا الــعــام بــهــدف تسهيل إجـــراءات 

الـــــــصـــــــادرات الــــســــعــــوديــــة وتــيــســيــر 

ضخها إلى أسواقهما، وأن الجمارك 

السعودية تعمل على تهيئة تشغيل 

منفذ جديدة عرعر مع العراق وفقا 

لأحدث التقنيات.

ونـــــــوه الـــحـــقـــبـــانـــي فــــي حــديــث 

«الشرق الأوسط» بأن الهيئة، تعمل  لـ

على إيجاد نظام تحفيزي للتصنيع 

والاستثمار، ومشروع إعادة هندسة 

الإجـــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــــالإعــــفــــاءات 

والقيود مع مبادرة لحماية الصناعة 

الوطنية، فضلا عن استمرار التوسع 

في الإجراءات الإلكترونية.

ولفت الحقباني إلى أن مشروع 

منفذ جديدة عرعر مع العراق يجهز 

بمواصفات عالمية، وسيكون المنفذ 

الأول في تقنيته ومنافسته عالميا، 

الــتــجــارة  مــؤكــدا أهميته فــي تنمية 

الــبــيــنــيــة بــــين الـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 

وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير 

التسهيلات للعابرين.

وأوضح الحقباني، أن الجمارك 

أعدت مشروع إعادة هندسة إجراءات 

الإعــــــفــــــاءات والــــقــــيــــود الـــجـــمـــركـــيـــة، 

الرامية  المــبــادرات  باعتبارها إحــدى 

لاختصار الإجـــراءات وتقنين قوائم 

السلع المقيدة وتحديثها مع الجهات 

المعنية، لافتا إلى جهود الهيئة في 

لــدعــم الصناعة  تسهيل الإجـــــراءات 

الـــوطـــنـــيـــة وتـــشـــمـــل إعـــــــادة هــنــدســة 

إجراءات التصدير.

وأكــــــــــد الــــحــــقــــبــــانــــي، فــــــي لـــقـــاء 

مــــفــــتــــوح مـــــع الـــصـــنـــاعـــيـــين بـــغـــرفـــة 

الـــــريـــــاض صـــبـــاح أمـــــس الأحــــــــد، أن 

الهيئة هيأت مجموعة من الحوافز 

والإعــــفــــاءات الــجــمــركــيــة والــحــمــايــة 

للصناعة السعودية. وهذه الحزمة 

تستهدف تشجيع ودعـــم الصناعة 

الــوطــنــيــة وحــمــايــتــهــا مــن المــنــافــســة، 

باعتبار أن نجاح القطاع الصناعي 

يمثل الجزء الأكبر من تحقيق رؤية 

المملكة ٢٠٣٠. وبما يخدم الاقتصاد 

الوطني، ولافتاً إلى أن دور الجمارك 

في تحقيق الرؤية هام ومفصلي.

وفـــــي لـــقـــائـــه مــــع الــصــنــاعــيــين، 

بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة 

الـــــريـــــاض عـــجـــلان الــــعــــجــــلان، وهـــو 

الــذي نظمته لجنة الصناعة  اللقاء 

والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة، 

قال محافظ الهيئة العامة للجمارك 

إن الهيئة تتبنى العديد من المبادرات 

الداعمة للقطاع الصناعي.

لــلــهــيــئــة نظامين  إلـــى أن  ولــفــت 

الــرســوم الجمركية،  لــلإعــفــاءات مــن 

لـــكـــافـــة مـــســـتـــوردات  الأول الإعــــفــــاء 

المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة مــــن المـــــواد 

الأولية ونصف المصنعة والماكينات 

والمـــعـــدات وقــطــع غــيــارهــا، والــثــانــي 

يتمثل فــي الإعــفــاء بــمــوجــب جــدول 

التعريفة الجمركية.

ووفــق الحقباني، فإنه نتج عن 

هـــذه الإجــــــراءات تخفيض متوسط 

مدة الفسح لأقل من ٢٤ ساعة بعدما 

كــــانــــت تـــتـــم ســـابـــقـــا فــــي ١٤ يـــومـــا، 

وتــقــلــيــص المــســتــنــدات المــطــلــوبــة من 

٩ مــســتــنــدات إلــــى مــســتــنــديــن فــقــط، 

وإتــــاحــــة الـــتـــقـــديـــم المـــســـبـــق لــلــبــيــان 

الـــجـــمـــركـــي لــلــمــســتــنــدات المــطــلــوبــة 

إلكترونيا قبل خــروج البضاعة من 

المــســتــودع، وإنـــشـــاء مــنــاطــق إيـــداع، 

وزيـــــــــادة ســــاعــــات الـــعـــمـــل بــالمــنــافــذ 

الجمركية لأقسام الصادرات.

وذكــــــــر الـــحـــقـــبـــانـــي حــــزمــــة مــن 

الــــتــــســــهــــيــــلات الــــــتــــــي خـــصـــصـــتـــهـــا 

الـــجـــمـــارك لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي، من 

خلال منصة فسح النافذة الواحدة، 

فأوضح أنها تضم ٢٥ جهة تساهم 

بشكل أساسي في تسهيل إجراءات 

الاستيراد والتصدير، إضافة لمنصة 

فسح ١٠٠ خدمة إلكترونية لمختلف 

الجهات المعنية بإجراءات الاستيراد 

والتصدير.

ومــــــــــن جــــهــــتــــه شــــــــــدد عــــجــــلان 

الـــعـــجـــلان رئــــيــــس غــــرفــــة الــــريــــاض، 

بتعاظم الدور الذي تقوم به الهيئة 

العامة للجمارك في تيسير إجراءات 

المــــصــــدريــــن والمــــســــتــــورديــــن، ودعــــم 

القطاع الصناعي بالمملكة.

من ناحيته، أكد بندر الخريف، 

نــــــائــــــب رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الــــصــــنــــاعــــة 

والــطــاقــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة بغرفة 

الــــريــــاض، أن الــلــجــنــة تــتــواصــل مع 

الــجــهــات الحكومية لحل المشكلات 

والتحديات التي تواجه الصناعيين. 

إلــى أن التعاون مع  ولفت الخريف، 

الجمارك يهدف لخدمة المستوردين 

والمـــصـــدريـــن، ودفــــع عــجــلــة التنمية 

الــصــنــاعــيــة لــتــتــبــوأ المــمــلــكــة مــرتــبــة 

عـــــالـــــيـــــة فـــــــي تـــــصـــــديـــــر المــــنــــتــــجــــات 

الصناعية.

جانب من لقاء محافظ هيئة الجمارك السعودية بقطاع الصناعيين بغرفة الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

الذهب يرتفع على وقع إجراءات الفيدرالي... والنفط يتحفز لصعود إضافي 

تقلبات الأسهم والسندات تنعش أسواق السلع 
لندن: مطلق منير

ارتفعت تداولات السلع للأسبوع 

الــثــانــي على الــتــوالــي، وإن كــان ذلك 

بــوتــيــرة بطيئة، وجــــاءت مكاسبها 

المــعــادن الثمينة،  مــدعــومــة بــأســعــار 

إلــى جــانــب السلع الــزراعــيــة. وتلقت 

المــعــادن الثمينة زخــمــاً قــويــاً نتيجة 

لــلــهــبــوط الـــحـــاد الــــذي طـــال عــائــدات 

السندات بعد إعلان بنك الاحتياطي 

الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي الأمــيــركــي) عن 

وقــــف رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــجــدداً 

 عــن التمهل 
ً
خــلال هــذا الــعــام، فــضــلا

في خفض ميزانيته العمومية.

وقال تقرير صادر عن «ساكسو 

بـــنـــك» أمـــــس إن الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 

تـــراجـــع فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى وقــــع هــذه 

الأخبار، قبل أن يعاود ارتفاعه يوم 

الجمعة نتيجة للدعم الذي تلقاه بعد 

لــلآمــال عن  صــــدور بــيــانــات مخيبة 

 (PMI) «مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات»

حول ألمانيا وفرنسا. بينما شهدت 

أســعــار الأســهــم، الــتــي اســتــفــادت من 

رغبة المستثمرين بالمجازفة، ارتفاعاً 

نــتــيــجــة  تـــســـتـــقـــر  قــــبــــل أن  مـــبـــدئـــيـــاً 

للمخاوف المتعلقة بتوقعات النمو 

الاقتصادي.

وشــهــد قــطــاع الــطــاقــة مــحــاولــة 

لــــرفــــع أســـــعـــــار بــــرنــــت وخــــــــام غــــرب 

تــكــســاس الـــوســـيـــط بــعــد قـــيـــام دول 

ين 
ّ
منظمة «أوبك» والمنتجين المستقل

بـــخـــفـــض الإنـــــــتـــــــاج، مــــــا أتـــــــــاح لــهــم 

استعادة نصف خسائرهم في الفترة 

بــين شــهــري أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، 

قبل أن تستقر الأسعار عند نحو ٦٠ 

إلى ٧٠ دولاراً للبرميل على التوالي. 

وســاهــم الــتــراجــع المــوســمــي الضخم 

في مخزونات النفط الخام الأميركية 

والبالغ ١٠ ملايين برميل في خفض 

هــــــوامــــــش الـــــــفـــــــارق بــــــين الـــنـــقـــطـــتـــين 

المرجعيتين العالميتين.

المعادن الصناعية

ووصل مؤشر المعادن الصناعية 

بـــقـــيـــادة الــــزنــــك إلـــــى أعـــلـــى مــســتــوى 

لــــه عـــلـــى مـــــدى ٢٤ أســــبــــوعــــاً، وذلــــك 

بــــروز مــخــاوف تتعلق بالنمو  قــبــل 

وتراجع الـــدولار، ما أدى إلــى ظهور 

مـــــؤشـــــرات فـــنـــيـــة يـــمـــكـــن أن تــفــضــي 

إلــــى حـــــدوث تــصــحــيــح أعـــمـــق خــلال 

الأســابــيــع المــقــبــلــة. وتــجــلــى ذلـــك في 

مـــعـــدن الـــنـــحـــاس، الـــــذي تـــراجـــع إلــى 

أدنـــى مستوياته خـــلال شــهــر واحــد 

نتيجة للانخفاض الحاد في النشاط 

الصناعي الألماني.

السلع الزراعية

وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر «بــــلــــومــــبــــرغ» 

الــزراعــيــة لــلأســبــوع  الــفــرعــي للسلع 

الـــــثـــــانـــــي بــــعــــد الـــــــوصـــــــول إلـــــــى أقــــل 

مــــســــتــــويــــاتــــه مـــــــؤخـــــــراً. وســــاهــــمــــت 

العوامل المرتبطة بــالأحــوال الجوية 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــدعــم أســعــار 

الحبوب، في حين أدى انتشار مرض 

حمى الخنازير في الصين إلى زيادة 

الطلب على الإمدادات الأميركية.

وحتى تــاريــخ ١٢ مــارس (آذار) 

الــــــجــــــاري، جـــمـــعـــت شـــــركـــــات إدارة 

الأمـــوال، التي تسعى لحشد الزخم، 

صفقات بيع مضاربة بلغت أكثر من 

٦٠٠ ألف لوت في ١٤ سلعة زراعية. 

ومـــــــع الـــــبـــــدء بـــتـــحـــســـن الـــتـــوقـــعـــات 

الأســاســيــة، يتم تقليص حجم هذه 

الصفقات حالياً. ونتيجة لذلك، يؤكد 

الــتــقــريــر أنـــه مــن المــحــتــمــل أن نشهد 

اتـــجـــاهـــاً تـــصـــاعـــديـــاً لــلــقــطــاع خـــلال 

الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. ومــــن هــنــا، يــجــري 

الــتــركــيــز عــلــى الــســلــع قــصــيــرة الأجــل 

والتي تشمل فــول الصويا، والــذرة، 

والقمح، والقطن.

الغاز الطبيعي

وأضاف التقرير أن هناك قطاعا 

آخـــر رزح تــحــت ضــغــوطــات سعرية 

خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة وهـــو قــطــاع 

الـــغـــاز الـــعـــالمـــي. فـــإلـــى جـــانـــب فصل 

الــشــتــاء المــعــتــدل فــي أوروبـــــا وآســيــا 

وتــــزايــــد مـــخـــزونـــاتـــه، فـــــإن الــــزيــــادة 

المـــســـتـــمـــرة فــــي صــــــــادرات الــــولايــــات 

الــغــاز الطبيعي المسال  المــتــحــدة مــن 

ساهمت فــي دعــم الانخفاض الحاد 

لأســــعــــار الــــغــــاز فــــي كــــل مــــن أوروبــــــا 

وآســـيـــا خـــلال الــشــتــاء المـــاضـــي. فقد 

أغرقت الإمدادات الأميركية من الغاز 

الــســوق الأوروبــيــة  المــســال  الطبيعي 

منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، 

عندما أدت مخزونات الغاز الضخمة 

فــــي آســـيـــا إلـــــى تـــحـــويـــل الإمـــــــــدادات 

الأميركية نحو القارة الأوروبية.

وشـــــعـــــرت شــــركــــة «غـــــــازبـــــــروم» 

الــروســيــة الــعــمــلاقــة، الــتــي تجاهلت 

المــــرتــــبــــطــــة  المــــــــخــــــــاوف  حـــــتـــــى الآن 

بــاســتــحــواذ الــغــاز الأمــيــركــي المــســال 

بــتــأثــيــرات  الــســوقــيــة،  عــلــى حصتها 

الإمدادات الأميركية عليها لدرجة أنها 

أشــارت إلى أن الــصــادرات الأميركية 

من الغاز قد أصبحت المنافس الأكبر 

لها في الأســواق، بحسب ما أشارت 

إليه وكالة «رويــتــرز». وبعد تحوله 

لاستخدام «الــدولار الأميركي-وحدة 

حــراريــة» لأســبــاب تتعلق بالمقارنة، 

الــتــداول الافتراضي  انخفض مرجع 

«داتــش غــاز» (تــي تي إف) إلــى أدنى 

مــســتــويــاتــه فـــي عـــامـــين، لــيــبــلــغ ٤٫٨ 

لـــكـــل مـــلـــيـــون وحــــــدة حـــراريـــة  دولار 

أمــا في آسيا، فقد سجل  ة. 
ّ
بريطاني

مرجع «بــلاتــس» انخفاض تــداولات 

الــيــابــان  الــغــاز الطبيعي المــســال فــي 

وكوريا الجنوبية من ١١ دولار لكل 

ة خلال 
ّ
مليون وحدة حرارية بريطاني

شهر أكتوبر الماضي لتبلغ ٤٫٧ دولار 

ة.
ّ
لكل مليون وحدة حرارية بريطاني

ورغـــــــم ذلـــــــك، فـــمـــن المــــتــــوقــــع أن 

تــتــوقــف عــمــلــيــات الــبــيــع الأمــيــركــيــة 

، نــظــراً للنفقات 
ً
 ولــيــس آجــــلا

ً
عــاجــلا

الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــكــبــدهــا المــنــتــجــون 

الأمـــيـــركـــيـــون عــنــد إضـــافـــة تــكــالــيــف 

تسييل الغاز ونقله وإعادة تحويله 

إلى غاز طبيعي.

أسعار النفط

من ناحية ثانية، ترك الاجتماع 

الـــــذي عــقــدتــه دول مــنــظــمــة «أوبـــــك» 

والمــنــتــجــون المــســتــقــلــون مـــؤخـــراً في 

العاصمة الأذرية باكو انطباعاً قوياً 

في الأسواق بأن أسعار النفط الخام 

ســتــواصــل ارتــفــاعــهــا. ويــحــتــاج عدد 

مـــن المــنــتــجــين فـــي مــنــظــمــة «أوبــــــك»، 

إلى استعادة أسعار النفط لتستقر 

فوق ٨٠ دولاراً للبرميل بغية الإيفاء 

بالتزاماتها المالية، ولذلك فهي غير 

راضية على الأرجح بأن يبقى سعر 

برميل النفط الخام أقل من ٧٠ دولارا.

واســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى ذلـــــــــك، تــشــيــر 

الــتــوقــعــات فــي الأســــواق إلـــى خفض 

مـــعـــدلات إنـــتـــاج الــنــفــط حــتــى شهر 

يونيو (حزيران) المقبل لدعم ارتفاع 

أسعاره. ويمكن لهذه الاستراتيجية 

أن تنجح في عالم يشهد نمواً قوياً 

ومعدلات طلب مرتفعة، ولكنها على 

الأرجح لن تحرز النجاح المطلوب في 

ظل هبوط منحنى عوائد السندات 

الأمــيــركــيــة وارتــفــاع مخاطر الــركــود 

إلـــى أعــلــى مستوياتها  الاقــتــصــادي 

منذ عــام ٢٠٠٨. وبينما تمتلك دول 

منظمة «أوبـــك»، إلــى جانب روسيا، 

الــقــدرة على التحكم في الإنــتــاج، إلا 

أنها تبقى عاجزة عن السيطرة على 

معدلات الطلب. ومــع ارتفاع أسعار 

النفط؛ فإن الأعباء الضريبية ستزداد 

ولن تستثني أحداً من تأثيراتها.

ويــضــيــف الــتــقــريــر أنــــه «عــــلاوة 

عــلــى ذلــــك، نــلاحــظ أنــــه رغــــم تــوالــي 

الأخــــبــــار الـــداعـــمـــة لـــلأســـعـــار خـــلال 

الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، فــإن 

صــــافــــي الــــربــــح المـــســـجـــل لإجـــمـــالـــي 

الــعــقــود الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت وخـــام 

غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط قـــد وصــل 

إلـــى ٤٥٠ ألـــف لـــوت فــقــط، وهـــو رقــم 

يــقــل كــثــيــراً عــن ٨٣٠ ألـــف لـــوت الــذي 

شــهــدنــاه فــي شــهــر أكــتــوبــر المــاضــي 

قــبــل انــهــيــار الأســـعـــار. ويـــعـــود ذلــك 

على الأرجـــح إلــى إحــجــام صناديق 

الاقتصاد الكلي عن المجازفة بالشراء 

في ظل تصاعد أجــواء من التشاؤم 

الـــذي يكتنف مستقبل الاقــتــصــاد». 

واستناداً إلى هذه الملاحظات، تشير 

توقعات «ساكسو بنك» إلى أن أسعار 

النفط ستسجل مــزيــداً مــن الارتــفــاع 

خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام. 

أما بالنسبة للوقت الراهن، فيعتقد 

أن النفط سيتخذ منحنى هبوطياً 

المــدى القصير، حيث سيسجل  على 

٦٠ دولارا للبرميل (بالنسبة لخام 

غرب تكساس الوسيط) و٧٠ دولارا 

لــلــبــرمــيــل (بــالــنــســبــة لـــخـــام بـــرنـــت) 

بشكل مؤقت ولفترة وجيزة.

وســـيـــســـهـــم انــــتــــعــــاش أســـــــواق 

الأسهم في تقديم إشارة مهمة حول 

مـــا إذا كـــانـــت مـــخـــاوف نــمــو الــطــلــب 

ستعاود ظهورها باعتبارها محور 

تركيز يعوض عن التركيز على دعم 

الأسعار عبر خفض الإمدادات.

الذهب والمعادن الثمينة

مــن جانب آخــر، ساهم التحول 

الــذي شهدناه خــلال الأشهر  الهائل 

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مــــن قـــبـــل مــجــلــس 

الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي فـــــي دعـــم 

لــلــذهــب، حيث  الــتــصــاعــدي  المنحنى 

تــســلــط الــتــوجــهــات الـــحـــذرة الــضــوء 

عـــلـــى مـــخـــاطـــر الــــركــــود الــــــذي يــدعــم 

أسعار الذهب خلال ١٢ شهراً المقبلة. 

أنـــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يحصل  إلا 

الـــذهـــب عــلــى الـــدعـــم الـــــذي يــحــتــاجــه 

لــكــســر عــتــبــة مـــقـــاومـــتـــه الـــقـــويـــة فــي 

المستقبل القريب. ومــع ذلــك، يتوقع 

ظــهــور تــحــديــات هــائــلــة خــــلال وقــت 

لاحــق من هــذا العام نتيجة لضعف 

الدولار، واستقرار عائدات السندات 

عند مستويات منخفضة، والمخاوف 

المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــالــــــقــــــدرة عــــلــــى زيــــــــادة 

المخزونات العالمية في ظل تصاعد 

المخاوف المتعلقة بالنمو. وإلى جانب 

الــذهــب، يرى  النظرة المتفائلة تجاه 

الــخــبــراء ضــــرورة أخـــذ الــفــضــة بعين 

الاعــتــبــار، والــــذي بــقــي أحـــد المــعــادن 

المنسية بنسبة تداول تقل بمقدار ١٢ 

في المائة عن متوسط تداوله لفترة 

٥ أعــــوام بــالــنــســبــة لــلــذهــب. ويشكل 

الــبــلاتــين أحــد المــعــادن الأخـــرى التي 

تــســتــحــق الـــدعـــم نــظــراً لــســعــره الـــذي 

يقل بأكثر من ٧٠٠ دولار عن معدن 

البلاديوم، ومــا يزيد عن ٤٠٠ دولار 

أميركي بالنسبة إلى الذهب.

ويـــشـــيـــر خــــبــــراء الأســـــــــواق إلـــى 

ضـــــرورة الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار بــأن 

الــكــثــيــر مــــن المــســتــثــمــريــن يــقــومــون 

بــشــراء الــذهــب كــتــأمــين فــي مواجهة 

الأجـــــــواء المــعــاكــســة لاســتــثــمــاراتــهــم 

الأخـــــــرى، كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة 

 عــلــى ذلــــك، ينبغي 
ً
لــلأســهــم. وبـــنـــاء

مـــراقـــبـــة الـــتـــدفـــقـــات داخـــــــل وخـــــارج 

السلع المتداولة في البورصة، والتي 

غــالــبــاً مــا يــتــم اســتــخــدامــهــا مــن قبل 

المــســتــثــمــريــن عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل. 

وطــالمــا تحافظ أســـواق الأســهــم على 

مرونتها الحالية، فمن غير المرجح 

قـــادراً على تخطي  للذهب أن يــكــون 

التحدي الذي تمثله منطقة المقاومة 

التي تتراوح بين ١٣٦٠ - ١٣٨٠ دولارا.

وقد يطرأ أي تغيير على الدعم 

لأســعــار الــذهــب الــتــي ستستقر عند 

١٢٧٥ دولارا للأونصة (الأوقية)، قبل 

المــعــدل المتحرك  إلـــى عتبة  أن يــصــل 

لفترة ٢٠٠ يوم والبالغة ١٢٤٧ دولاراً 

للأونصة.

استفاد الذهب من توجهات البنك المركزي الأميركي في دعم منحناه التصاعدي (رويترز)
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تركيا تفتح تحقيقاً ضد «جي بي مورغان» 
بعد خسارة بالغة لليرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــتــحــت هــيــئــة الــتــنــظــيــم والـــرقـــابـــة على 
المــصــارف فــي تــركــيــا تحقيقاً فيما وصفته 
إلــى تراجع  أمــيــركــي مضلل» أدى  «تــقــريــر  بـــ
الليرة التركية، في ختام  حاد لسعر صرف 

تعاملات يوم الجمعة الماضي.
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بـــيـــان، أمــــس، إنــهــا 
فتحت تحقيقات بشأن شكاوى كثيرة ضد 
بنوك أميركية نشرت «تقارير مضللة» أدت 
إلى تراجع الليرة التركية بنحو ٧ في المائة 
يــوم الجمعة. وأوضــحــت الهيئة أنها تقلت 
شكاوى كثيرة ضد بنك «جي بي مورغان» 
الأميركي وعدد من البنوك الأميركية الأخرى، 
التي نشرت تقارير أضــرت بسمعة البنوك 
التركية، وتسببت في تقلب كبير في أسواق 
المــال. وأشــارت إلى أنها ستتخذ الإجــراءات 

الإدارية والقضائية اللازمة في هذا الشأن.
المـــال التركية  كما فتحت هيئة أســـواق 
تــحــقــيــقــاً بـــشـــأن شـــكـــاوى كــثــيــرة مـــن تــقــريــر 
«المضلل»،  «جي بي مورغان»، الذي وصفته بـ
والذي شجع على مضاربات واسعة النطاق 
في الأسهم ببورصة إسطنبول. وقالت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة إن المــتــحــدث بــاســم 
بنك «جــي بــي مــورغــان» فــي منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا رفض التعليق على 

الموضوع.
وهــــبــــط المــــؤشــــر الـــرئـــيـــســـي لــلــبــورصــة 
التركية بنحو ٤ في المائة، وهو أكبر معدل 
يسجل في يوم واحد منذ أزمة الليرة التركية 
التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، حيث 

سجلت تراجعاً بنسبة ٤٧ في المائة.
وتتهم الحكومة التركية أطرافاً خارجية 
بالسعي للإضرار بالاقتصاد، والعملة التركية 
بشكل خـــاص، مــع اقــتــراب مــوعــد الانتخابات 

المحلية التي ستجرى يوم الأحد المقبل.
في السياق ذاته، توقعت شركة «تي دي» 
المــالــيــة فــي مــذكــرة بحثية، أن يكون  لــــلأوراق 
العام الحالي (٢٠١٩) هو الأصعب أمام الليرة 
التركية. وتوقع رئيس استراتيجية الأسواق 
الناشئة بالشركة، كريستيان ماجيو، أن تفقد 
الليرة التركية نحو ٤٠ في المائة من قيمتها 
الثالث من العام  الــدولار بحلول الربع  مقابل 
بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي 
فــي الــبــلاد. وذكـــرت الــشــركــة، فــي تقريرها، أن 

الــلــيــرة الــتــركــيــة ســتــواصــل هــبــوطــهــا لتسجل 
مــســتــوى قــيــاســيــاً مــنــخــفــضــاً عــنــد ٨٫٩٠ لــيــرة 

للدولار.
الليرة التركية  وتأتي الخسائر في قيمة 
على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــــيــــركــــي، هـــــذا الأســـــبـــــوع، بـــشـــأن تــقــلــيــص 
توقعات زيادة معدلات الفائدة هذا العام إلى 

الصفر.
وكــانــت تركيا تعرضت فــي أواخـــر العام 
المـــاضـــي إلـــى ركــــود اقــتــصــادي لــلــمــرة الأولـــى 
الــزمــن، وســجــل اقتصادها  فــي نحو عقد مــن 

انكماشاً بنسبة ٣ في المائة.
وانــخــفــض ســعــر الــلــيــرة الــتــركــيــة بنحو 
٧ فــي المــائــة أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي فــي ختام 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مــســجــلاً أكــبــر هــبــوط لــيــوم واحــــد مــنــذ ذروة 
أزمتها في أغسطس الماضي، ما أعاد المخاوف 
إلـــى الأتـــــراك الــذيــن يـــزيـــدون مــشــتــريــاتــهــم من 
النقد الأجنبي وسط تدهور في العلاقات مع 

الولايات المتحدة.
على صعيد آخــر، قال الرئيس التنفيذي 
في «مركز قطر للمال» يوسف محمد الجيدة، 
إن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة فـــي تــركــيــا 
تــجــاوز ٢٠ مليار دولار. وأضــــاف، خــلال قمة 
«أولوداغ» الاقتصادية المنعقدة بولاية بورصة 
التركية، إن قطر أعلنت، في أغسطس الماضي، 
عن استثمار إضافي في تركيا بقيمة ١٥ مليار 
دولار. وأشــــار إلـــى أن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
بين تركيا وقطر تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن 
التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز ملياري 

دولار خلال عام ٢٠١٨.
التبادل  وأعــرب الجيدة عن اعتقاده بــأن 
الــتــجــاري بــين البلدين سيتجاوز ٥ مليارات 
دولار سنوياً خلال مدة أقصاها ٣ أعــوام، في 

ظل التقارب الاقتصادي بين البلدين.
وعن فعاليات الشركات التركية في قطر، 
قال الجيدة: «توجد حالياً ٢٠٥ شركات، منها 
١٦٧ لــديــهــم شــــراكــــات مـــع شـــركـــات قــطــريــة»، 
قائلاً إن بــلاده تعد مركز جذب للمستثمرين 
الأجــانــب، وتسعى لاستقطاب رجــال الأعمال 
الأجــــانــــب، خــصــوصــاً الأتـــــــراك. وحــتــى نــهــايــة 
عــام ٢٠١٨، وصــل حجم استثمارات الشركات 
التركية في قطر إلى ١٦ مليار دولار، كما تحتل 
الدوحة المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات 

الخارجية في تركيا.

هيئة الطيران المدني تؤكد أن الأجواء الآمنة تجذب المستثمرين إلى القطاع

قطاع «السلامة» يسهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير النقل الجوي بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال تــقــريــر صـــــادر أمـــــس، إن 
الــجــويــة لقطاع الطيران  الــســلامــة 
المــدنــي فــي السعودية تلعب دوراً 
مهماً ورئيسياً في تطوير القطاع، 
حــيــث أســهــمــت بشكل مــبــاشــر في 
تحقيق النمو المتسارع في سوق 
الــنــقــل الـــجـــوي، وتــنــامــي الــحــركــة 
الــجــويــة فــي أجــــواء الـــبـــلاد، وذلــك 
عبر تطبيق مجموعة من اللوائح 
والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز 

سلامة الطيران في أجواء البلاد.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر مــن 
هيئة الطيران المدني في السعودية 
الــتــي تطبقها الإدارة  أن المعايير 
العامة للسلامة والمخاطر بالهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي أسهمت 
بشكل رئيسي في تعزيز السلامة 
في أجواء البلاد، التي تتبوأ مكانة 
الــطــيــران المدني  عالمية فــي مــجــال 
على الصعيد الدولي، نظراً لدورها 
الرئيسي في تحقيق أفضل درجات 
الــجــويــة على المستويين  الــســلامــة 

العالمي والإقليمي.
وأكــــد الــتــقــريــر أن الــســعــوديــة 
لا تــــزال حــريــصــة عــلــى تــقــديــم كل 
لــبــرامــج وخــطــط المنظمات  الــدعــم 
الــدولــيــة الــتــي تــســتــهــدف تطبيق 
الــقــواعــد والــتــوصــيــات والمــعــايــيــر 
الدولية الخاصة بسلامة الطيران 
المـــدنـــي، كــمــا كــــان لــلــمــمــلــكــة كثير 
الفعّالة في تطوير  من المشاركات 
منظومة العمل الإقليمي والدولي 
بـــــهـــــدف تـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى درجـــــــات 
ومعايير السلامة الجوية. وأشار 
إلى أن استضافة السعودية للمقر 
الــــدائــــم لمــنــظــمــة مـــراقـــبـــة الــســلامــة 
الــجــويــة الإقليمية لمنطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــأتــي 
تــأكــيــداً على الـــدور الــحــيــوي الــذي 
تلعبه المملكة فــي مجال الطيران 
المــدنــي، حيث تعد صناعة النقل 
الجوي من أكثر الصناعات حيوية 
وديــنــامــيــكــيــة، كــونــهــا تلعب دوراً 

رئــيــســيــاً فـــي اقـــتـــصـــادات الـــــدول، 
وتؤثر تأثيراً مباشراً وغير مباشر 

في تحقيق التقدم الحضاري.
ويلقي «مؤتمر الطيران المدني 
الــــذي تستضيفه  الـــدولـــي ٢٠١٩» 
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــت رعــــايــــة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة 
للطيران المدني في الأول والثاني 
من أبريل (نيسان) المقبل، الضوء 
عـــلـــى ســـلامـــة مــنــظــومــة الـــطـــيـــران 
المــدنــي حـــول الــعــالــم، مــع التركيز 

على سلامة الطائرات.
وتــتــضــمــن جـــلـــســـات المــؤتــمــر 
التي سيُناقش من خلالها كثير من 

القضايا المتعلقة بالطيران المدني؛ 
أبـــرزهـــا دور المـــــرأة فـــي الــطــيــران، 
والـــــســـــلامـــــة الــــجــــويــــة وطــــــائــــــرات 
«الــدرونــز»، ومواجهة التهديدات 
والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، 
والسياسات الاقتصادية ومشاركة 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى المــــطــــارات الـــذكـــيـــة والــتــقــنــيــة 
فــــي المــــــطــــــارات، وتـــطـــويـــر تــجــربــة 
المــــطــــارات، وإدارة  فـــي  المــســافــريــن 
مواهب الطيران وبناء جيل واعد 

في الطيران المدني.
وأكد التقرير أن الإدارة العامة 
للسلامة والمخاطر بهيئة الطيران 
المــدنــي، تعمل على تعزيز سلامة 

الــــطــــيــــران فــــي مـــــطـــــارات وأجـــــــواء 
السعودية وفــق معايير السلامة 
العالمية الدقيقة، وتطبيق برنامج 
ســلامــة الـــدولـــة، ومــراقــبــة تطبيق 
الــســلامــة مـــن قبل  بــرنــامــج إدارة 
مقدمي الخدمة، والتأكد من ذلك 
من خلال زيارات تفتيشية دورية، 
كما تعني بالرصد المستمر لمخاطر 
الطيران بغية الحد مــن وقوعها، 
بالإضافة إلى استقبالها البلاغات 
بــــــصــــــورة مــــســــتــــمــــرة عــــلــــى مــــــدار 
الساعة من خلال نظام إلكتروني 
لاســتــقــبــال الــبــلاغــات. إضــافــة إلــى 
التحقيق في المخالفات الفنية من 
قــبــل المــخــتــصــين بـــــإدارة الــســلامــة، 

التي يظهر دورها الفعّال من خلال 
نتائج التدقيق والتحقيقات التي 
للسلامة  الــعــامــة  الإدارة  تعملها 
وإدارة المخاطر والتي ينتج عنها 
تــعــديــل أو تــحــديــث فـــي الأنــظــمــة 
الــــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مـــــع تـــشـــريـــعـــات 
الهيئة والتي بدورها تتماشى مع 
الأنظمة العالمية لدورها الأساسي 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــســـلامـــة فــــي جــمــيــع 

أقسام وعمليات الطيران.
تجدر الإشـــارة إلــى أن سلامة 
الأجــــــــــــواء الــــســــعــــوديــــة وأمــــانــــهــــا 
يـــشـــكـــلان عـــامـــلـــين رئـــيـــســـيـــين فــي 
المــســتــثــمــريــن ورؤوس  اســتــقــطــاب 
الأمــــــــــوال لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي قــطــاع 
الــــنــــقــــل الـــــجـــــوي بـــالمـــمـــلـــكـــة، كــمــا 
يسهمان في نمو الحركة الجوية 
وأعــــداد المــســافــريــن عــبــر المــطــارات 
السعودية، وتعد المملكة من أكثر 
دول العالم أماناً في مجال السلامة 

الجوية.
ويـــــهـــــدف «مــــؤتــــمــــر الـــطـــيـــران 
الــــذي يعد  الـــدولـــي ٢٠١٩»  المــدنــي 
واحداً من أهم الفعاليات التي تنظم 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي فــي مجال 
إلــى تبادل  النقل الجوي،  صناعة 
المـــعـــلـــومـــات والــــخــــبــــرات المــتــعــلــقــة 
بقطاع الطيران المدني، والاستفادة 
من أفضل التجارب المتبعة عالمياً 
لــرفــع جـــودة الــخــدمــات، ومراجعة 
المـــمـــارســـات المــتــبــعــة عــالمــيــاً نحو 
تحسين التعاون فــي مجال الأمــن 
والــــســــلامــــة فــــي الــــقــــطــــاع. إضـــافـــة 
إلى مناقشة السياسات واللوائح 
والــخــطــط المــســتــقــبــلــيــة فـــي كـــل ما 
يــتــعــلّــق بـــالـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريّـــة 
الــطــيــران  وأمـــن وســلامــة منظومة 
المـــــدنـــــي حــــــول الــــعــــالــــم، وحـــمـــايـــة 
الــــبــــيــــئــــة، وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات، 
والأخــذ بالتطورات، والابتكارات 
المــــؤثــــرة فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 
الــــطــــيــــران وكـــــذلـــــك اســـتـــعـــراض 
خــطــط واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات قــطــاع 
الطيران المدني بالمملكة تماشياً 

مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.

السعودية حريصة على تقديم كل الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات 
والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني (الشرق الأوسط)

سريلانكا تبدأ بناء مصفاة نفط بنحو ٤ مليارات دولار
هامبانتوتا (سريلانكا): 

«الشرق الأوسط»

بدأت سريلانكا، الأحد، بناء مصفاة 
نفط كلفتها نحو ٤ مليارات دولار، على 
أمـــــل أن تــحــيــي الاهــــتــــمــــام الأجـــنـــبـــي فــي 
الــبــحــري، بــعــد أن أقلق  مــرافــقــهــا للشحن 
حصول الصين على حــق استثمار مرفأ 

قريب، المستثمرين الدوليين.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء رانــــــيــــــل 
ويكريميسنغه إن مرفأ هامبانتوتا، الذي 
يتوسط أكثر طــرق المــلاحــة ازدحــامــاً بين 
الشرق والغرب، سيصبح مركز استثمار 
عالمياً، بالإضافة لمصفاة النفط ومرافق 

للتخزين.
البالغ تكلفته ٣٫٨٥ مليار  والمــشــروع 
دولار يـــعـــد أكـــبـــر اســـتـــثـــمـــار أجـــنـــبـــي فــي 
مشروع واحد في تاريخ البلد الآسيوي. 
وســيــتــم تــمــويــلــه عــلــى شــكــل مــشــتــرك بين 

عمان وشركة سنغافورية تملكها عائلة 
أعمال هندية ثرية.

وتقع المصفاة قرب مرفأ هامبانتوتا، 
المطل على المياه العميقة، والذي تم منح 
الصين حق استثماره لمدة ٩٩ عاماً، بعد أن 
عجزت سريلانكا عن سداد ديون مستحقة 

عليها.
وأبـــــــدت الـــهـــنـــد والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مخاوف من أن يؤدي حصول الصين على 
مــوطــئ قــدم فــي ميناء بمياه عميقة إلى 
منحها ميزة عسكرية في المحيط الهندي، 
وخصوصا مــع تنامي حضور بكين في 
عـــدد مــن الـــدولـــة الآســيــويــة، تــحــت شعار 
تطوير البنى التحتية لهذه الدول لتسهيل 
التبادل التجاري. لكن حكومة كولومبو 
حــاولــت تــبــديــد هـــذه المـــخـــاوف، وأشــــارت 
إلى أنّ هذا الاستثمار الجديد في المنطقة 
يعد دليلاً على أن المستثمرين الأجانب لم 

تردعهم المخاوف بشأن الصين.

وقــــــــال ويـــكـــريـــمـــيـــســـنـــغـــه الأحـــــــــد، إن 
«الاهتمام الذي أظهرته عمان والاهتمام 
الـــــــذي تــــم إظـــــهـــــاره مــــن قـــبـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
المستثمرين الآخــريــن مــن مــنــاطــق أخــرى 
أنّ مــرفــأ هامبانتوتا  الــعــالــم، يظهر  فــي 
ســيــصــبــح مــنــطــقــة اســـتـــثـــمـــار دولــــيــــة فــي 
شكل حقيقي». وأعرب أيضاً عن أمله في 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع الــســلــطــات المــلاحــيــة 
الهندية لإحياء مطار هامبانتوتا البالغ 
تكلفته ٢١٠ ملايين دولار، والمعروف بقلة 
الرحلات الجوية المغادرة والواصلة إليه.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم الانـــتـــهـــاء مــن 
بــنــاء خــزانــات تخزين النفط فــي غضون 
عــامــين، فيما يتوقع أن يتم الانــتــهــاء من 
بناء المصفاة وتشغيلها بحلول عام ٢٠٢٣. 
ومـــع تشغيلها، ستتيح المــصــفــاة، وهــي 
الــبــلاد، لسريلانكا تصدير ٩  الثانية في 
ملايين طن من المنتجات النفطية سنوياً. 
ولا تنتج سريلانكا نفطا، لكنها تعمل 

على تكرير النفط المستورد، إلا أن المصفاة 
الموجودة حاليا لا تلبي الطلب المتزايد.

ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن وزيــــر الــنــفــط 
الــعــمــانــي محمد بــن حــمــد الــرمــحــي قوله 
أمـــس، إنــه سعيد بالمشاركة فــي مشروع 
مـــصـــفـــاة نـــفـــط فـــــي ســــريــــلانــــكــــا. وكـــانـــت 
ســـريـــلانـــكـــا قـــالـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي إن 
شــركــة الــنــفــط الــعــمــانــيــة أبـــدت اهتمامها 
بــــالاســــتــــحــــواذ عـــلـــى ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
المصفاة الجديدة. غير أن مسؤولا عمانيا 
نفى آنذاك أن تكون السلطنة وافقت على 

الاستثمار في المشروع.
لــــرئــــيــــس وزراء  الــــرمــــحــــي  وانـــــضـــــم 
سريلانكا لوضع حجر أســاس المصفاة. 
وقـــال خــلال مــراســم الــتــدشــين، إنــه «ليس 
مشروعا لمدة ثلاث سنوات فحسب، بل هو 
مشروع يستمر مــدى الحياة». وأضــاف: 
«سنعمل بجد لإنجاز هذا المشروع لشعب 

سريلانكا».
رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغه وبجواره وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي 

خلال وضع حجر أساس المصفاة أمس (أ.ف.ب)

حكومة السودان تشير إلى ارتفاع 
إيراداتها ٧ ٪ في شهرين

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ارتـــفـــاع الإيــــــرادات الــحــكــومــيــة في 
بـــنـــســـبـــة ٧  مــــــوازنــــــة عــــــام ٢٠١٩، 
فــــي المــــائــــة، خـــــلال شـــهـــري يــنــايــر 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) 

الماضيين.
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
لـــلإيـــرادات والمـــديـــر الــعــام للمركز 
القومي للمعلومات، محمد عبد 
الــــرحــــيــــم، فـــــي تـــصـــريـــح لــلــمــركــز 
السوداني للخدمات الصحافية، 
مساء السبت: «إن عمليات الدفع 
الإلكتروني تجاوزت ٨٠ في المائة، 
مــا أســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي زيـــادة 
الإيرادات»، مشيراً لعدد المعاملات 
المــــالــــيــــة بـــــالـــــوحـــــدات الــحــكــومــيــة 
ألــف معاملة خلال  والبالغة ٢٣٠ 
الفترة الأخيرة من العام الحالي. 
الــرحــيــم أن اللجنة  وأوضــــح عــبــد 
الـــفـــنـــيـــة تــــراقــــب وتـــــراجـــــع بــشــكــل 
أسبوعي موقف المعاملات المالية 

التي تتم عبر الدفع الإلكتروني.
ومن جانبه، دعا الدكتور هيثم 
مــحــمــد فــتــحــي، المــحــلــل والــبــاحــث 
الاقــــــتــــــصــــــادي، بــــنــــك الـــــــســـــــودان، 
لــتــمــكــين المــــصــــارف والـــبـــنـــوك مــن 
طـــرح مــنــتــجــات مــصــرفــيــة، تعمل 
على جذب مدخرات المواطنين، مثل 
تــمــويــل الأســــر الــصــغــيــرة، وشـــراء 
الــــســــيــــارات، وتـــمـــويـــل الـــعـــقـــارات، 
والتوسع في مشروعات التمويل 
الأصـــــغـــــر، مـــــع دعــــــم الـــصـــنـــاعـــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، وذلـــــك 
لتقوية علاقة العملاء بالمصارف، 

مــــن خـــــلال تـــســـديـــد أقــــســــاط هـــذه 
المنتجات.

وأكـــــــــد فـــتـــحـــي فــــــي تـــصـــريـــح 
لوكالة الأنباء السودانية الرسمية 
(ســونــا) أمـــس، أهمية نشر ثقافة 
الــتــعــامــل المـــصـــرفـــي الإلـــكـــتـــرونـــي، 
وجذب مدخرات المغتربين من خلال 
تصميم منتجات مصرفية تلبي 
تطلعاتهم، مبيناً أن هذه الخطوات 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــعــمــل عـــلـــى بــنــاء 
جسور الثقة بين المصارف والبنوك 
وعــمــلائــهــا؛ بــعــيــداً عـــن الــخــيــارات 
الأمنية الرامية لمنع تخزين العملة 
والمضاربة فيها، لافتاً إلى أن منع 
المــضــاربــة فــي العملة لا يتأتى إلا 
بــــزيــــادة الإنــــتــــاج وخـــلـــق مجتمع 
الـــــــوفـــــــرة وجـــــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
الوطنية والأجنبية، وضخها في 
عصب الاقتصاد، بجانب مكافحة 
الفساد والمفسدين، واسترداد أموال 
الدولة المنهوبة، وتخفيض الإنفاق 
الـــعـــام، وزيـــــادة تــمــويــل القطاعات 
الــحــيــويــة، كـــالـــزراعـــة والــصــنــاعــة، 
بجانب تطوير صادرات البلاد إلى 
الأسواق الخارجية، بالتركيز على 
المنتجات ذات الميزة النسبية، مثل 
الصمغ العربي والقطن والسمسم 
والثروة الحيوانية، وذلك لتعظيم 
العائد مــن هــذه الـــصـــادرات، لدعم 
قيمة العملة الــوطــنــيــة فــي مقابل 

العملات الأخرى.
إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــــارت تـــقـــاريـــر 
إخبارية إلى أن إجراءات الحكومة 
الــســودانــيــة الأخـــيـــرة لــم تفلح في 
كبح أزمــة السيولة التي تفاقمت 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ خــــــــلال الأيــــــــام 

الأخيرة، إذ خلت أجهزة الصراف 
الآلي والمصارف من النقد، ما أثار 
موجة من استياء المواطنين في ظل 

تفاقم الأوضاع المعيشية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، 
أوضحت تقارير أن بنك السودان 
المـــركـــزي ســلــم المـــصـــارف أكــثــر من 
٢٥٠ مــلــيــون جــنــيــه بــعــد وصـــول 
شحنة من النقود تمت طباعتها 
بـــالـــخـــارج، فـــي وقـــت تــوقــعــت فيه 
شركة الخدمات المصرفية حدوث 
انـــفـــراج كــبــيــر فــي أزمــــة الــســيــولــة، 
عقب ضخ البنك المركزي للمبالغ 

التي تم تسلمها مؤخراً.
ـــــســـــودانـــــي  ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز ال
للخدمات الصحافية عــن مصدر 
بــالــبــنــك قـــولـــه، إن بــنــك الـــســـودان 
قــــــام بـــتـــغـــذيـــة المـــــصـــــارف لمــقــابــلــة 
احــــتــــيــــاجــــات الــــعــــمــــلاء وتـــغـــذيـــة 
الصرافات الآلية، مؤكداً الاستمرار 
في تغذية الصرافات بعد وصول 
الــــنــــقــــود الـــــتـــــي تــــمــــت طـــبـــاعـــتـــهـــا 
بالخارج، لتغطية طلبات العملاء 

وحل أزمة السيولة.
وكــــانــــت جــــهــــات رســـمـــيـــة قــد 
كشفت عن وصــول شحنة جديدة 
الــنــقــود الــتــي تــمــت طباعتها  مـــن 
بالخارج، وتبلغ قيمتها ١٫٢ مليار 
جنيه من فئة المائة جنيه. وتوقعت 
مــصــادر حكومية فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة مـــنـــذ يــــومــــين، وصــــول 
شحنة أخرى تبلغ ٢٫٥ مليار جنيه 
لاحــقــاً، عبر مــطــار الــخــرطــوم بعد 
الانــتــهــاء مــن طباعتها، مــا يسهم 
في توفير السيولة النقدية وتلبية 

احتياجات المواطنين.

البورصة تعود إلى المكاسب في بداية الأسبوع 

فرص متزايدة أمام المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال بـــنـــك الاســــتــــثــــمــــار أرقــــــام 
كــابــيــتــال إن هــنــاك فــرصــا مــتــزايــدة 
لتخفيض أسعار الفائدة في مصر 
خــــلال اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســات 
النقدية بالبنك المركزي نهاية هذا 
الأســبــوع. ورجــح أرقـــام، في تقرير 
أمــــس، أن تــقــرر لــجــنــة الــســيــاســات 
الـــنـــقـــديـــة بـــالمـــركـــزي المــــصــــري، فــي 
فـــي ٢٨ مــــارس (آذار)،  اجــتــمــاعــهــا 
يــتــراوح بين  تخفيض الفائدة بما 

٥٠ إلى ١٠٠ نقطة أساس.
ورفــع المركزي المصري أسعار 
الـــفـــائـــدة عـــلـــى عـــــدة خــــطــــوات بــعــد 
تعويم عنيف للعملة فــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ بــمــقــدار  (تـــشـــريـــن 
سبعمائة نقطة أســــاس، لاحــتــواء 
المــتــفــاقــم نتيجة تحرير  الــتــضــخــم 
الــعــمــلــة، وخفضها مائتي  أســعــار 
نقطة أســـاس فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
اتـــجـــاه  مــــع  (آذار) ٢٠١٨  ومـــــــارس 

التضخم للتراجع.
لـــكـــن الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة 
الناتجة عــن عــوامــل مثل إجـــراءات 
تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف 
المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة ســـاهـــمـــت فــي 
المــركــزي عــن خفض الفائدة  إعــاقــة 
الــتــي تــؤثــر عــلــى تــكــالــيــف الــنــشــاط 
الاستثماري وعجز الموازنة العامة.

وخفض البنك المركزي أسعار 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، لأول  الـــــفـــــائـــــدة 
مــرة منذ مـــارس (آذار) ٢٠١٨. لكن 
مــجــتــمــع الأعـــــمـــــال مــــا زال يــعــتــبــر 
تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبيا.

وأرجـــــــع أرقـــــــام تـــوقـــعـــاتـــه إلـــى 

مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي 
(المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) لمــخــطــطــاتــه 
بـــشـــكـــل أكــــثــــر حــــــدة مـــــن المـــتـــوقـــع، 
وارتفاع الجنيه أمام الدولار بنحو 
٣٫٦ فـــي المـــائـــة مــنــذ نــهــايــة يــنــايــر 
(كانون الثاني) واستمرار تدفقات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي عــلــى الأوراق 
المالية مع وصــول حيازة الأجانب 
لأذون الــخــزانــة المــصــريــة إلــى ١٥٫٨ 
مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 
١٣٫٤ مــلــيــار دولار بــنــهــايــة يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، عـــلاوة على رفع 
الــبــلاد  فــيــتــش لتصنيف  مــؤســســة 
الائـــتـــمـــانـــي. وكـــــان الــبــنــك المـــركـــزي 
الأمـــيـــركـــي قـــــرر قـــبـــل أيــــــام تــثــبــيــت 
الفائدة وقــال إنه سيتحلى  أسعار 
بالصبر قبل أي زيــادة جديدة في 
العائد. لكن أرقام لم يستبعد أيضا 
احتمالية تثبيت المركزي المصري 
لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، 
وذلــــــك فــــي ظــــل ارتــــفــــاع الــضــغــوط 
الــتــضــخــمــيــة مـــؤخـــرا، حــيــث وصــل 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) إلــى ١٣٫٩ فــي المــائــة، بعد 
أن كـــانـــت ضـــغـــوط الأســــعــــار قــلــت 
حدتها فــي يناير (كــانــون الثاني) 
وديسمبر (كــانــون الأول)، متأثرة 

بارتفاع أسعار الغذاء.
كــمــا يــتــرقــب المــركــزي ضغوطا 
تــضــخــمــيــة إضــافــيــة مـــع تخفيض 
قــبــل منتصف ٢٠١٩.  الــطــاقــة  دعـــم 
المــــركــــزي  إلـــــــى أن  ويــــشــــيــــر أرقــــــــــام 
المصري أمامه فرصة كبيرة لخفض 
الثاني  أسعار الفائدة في النصف 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. وفــــي غــضــون 
ذلــــك، ســجــلــت مـــؤشـــرات الــبــورصــة 

المـــصـــريـــة ارتــــفــــاعــــاً جـــمـــاعـــيـــاً لـــدى 
إغلاق تعاملات أمس الأحد مستهل 
تــداولات الأسبوع، وذلــك بدعم من 
عمليات شــراء مــن قبل المؤسسات 
وصــنــاديــق الاســتــثــمــار الأجــنــبــيــة، 
فيما مــالــت تــعــامــلات المستثمرين 

العرب والمصريين نحو البيع.
الـــســـوقـــي  المــــــــال  وربــــــــح رأس 
لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 
٢٫٥ مليار جنيه (نحو ١٤٥ مليون 
إلــــى ٨٢٣٫٣ مــلــيــار  لــيــصــل  دولار) 
مــلــيــار دولار)، بعد   ٤٧٫٧) جــنــيــه 
تداولات كلية بلغت نحو ١٫١ مليار 
جنيه (٦٣٫٧ مليون دولار)، تضمنت 
تــــــعــــــامــــــلات بــــــســــــوق المــــتــــعــــامــــلــــين 

الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر الــــبــــورصــــة 
إكـــــــــس ٣٠»  الـــــرئـــــيـــــســـــي «إيـــــــجـــــــي 
بنسبة ٠٫٣٩ في المائة ليغلق عند 
مستوى ١٤٨٤٠٫٩ نقطة، فــي حين 
ارتــــفــــع مـــؤشـــر الأســــهــــم الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة «إيـــــجـــــي إكـــــــس ٧٠» 
بنسبة بلغت ٠٫١٢ في المائة ليسجل 
٦٨٦٫٣٤ نقطة... بينما سجل مؤشر 
«إيــجــي إكــس ١٠٠» الأوســـع نطاقاً 
مكاسب محدودة بلغت نحو ٠٫١٣ 
الــتــعــامــلات عند  المــائــة لينهي  فــي 

مستوى ١٧٤٣٫٠٢ نقطة.
وفي ختام التعاملات ارتفعت 
أســـــعـــــار أســــهــــم ٧٥ شـــــركـــــة، فــيــمــا 
تــراجــعــت أســعــار أســهــم ٤٦ شركة، 
وحــافــظــت ٤٠ شــركــة عــلــى أســعــار 
إغـــلاقـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة. ومـــــن جــهــة 
أخــــــــرى، أصــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــلاســتــثــمــار والمـــنـــاطـــق الـــحـــرة في 
مصر أمـــس، قــراريــن، الأول خاص 

بضوابط المفاضلة بين المشروعات 
المتقدمة للحصول على الأراضي أو 
المباني داخل المناطق الحرة العامة، 
والــثــانــي خـــاص بــضــوابــط تجديد 
مـــــدد تـــراخـــيـــص مــــزاولــــة الــنــشــاط 
داخـــــل المـــنـــاطـــق الــــحــــرة، وذلـــــك في 
إطـــار تنفيذ قـــرار الــدكــتــورة سحر 
نصر، وزيــرة الاستثمار والتعاون 
الدولي، بإصدار لائحة نظام إدارة 
المناطق الحرة. ووفقاً للقرار الأول، 
ســتــتــم المــفــاضــلــة بـــين المــشــروعــات 
المتقدمة للحصول على الأراضـــي 
أو المباني، وفقاً لعدد من عناصر 
الــتــقــيــيــم، وهــــي: الــشــكــل الــقــانــونــي 
المــــال، والتكاليف  لــلــشــركــة، ورأس 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة، وفـــــــــــرص الــــعــــمــــل، 
ومــــعــــدلات الــتــصــديــر المُــســتــهــدفــة، 
وغــرض المشروع، ومكان التوسع. 
ونــص الــقــرار على الــتــزام المــشــروع 
بــــعــــدم إجــــــــراء أي تـــعـــديـــلات عــلــى 
الـــبـــيـــانـــات الــــــــــواردة بــطــلــب إقـــامـــة 
المـــشـــروع أو الــتــوســع فــيــه، والــتــي 
على أساسها تمت المفاضلة، خلال 
أول سنتين من تاريخ الموافقة على 
التخصيص، مع جواز نظر الهيئة 
في تلك التعديلات وفقاً للمبررات 

التي يقدمها المشروع.
المـــنـــاطـــق  إدارات  وســـــتـــــقـــــوم 
بـــالـــتـــحـــديـــث المـــســـتـــمـــر لــلــمــنــاطــق 
المــــــتــــــاحــــــة لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار وإبــــــــــلاغ 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــقـــائـــمـــة الانـــتـــظـــار، 
حــتــى يــتــســنــى لــهــم الــتــقــدم بطلب 
الحصول على الأراضي أو المباني، 
فـــــي مــــــدة أقــــصــــاهــــا ١٥ يــــومــــاً مــن 
تاريخ الإبــلاغ، كما يتم تزامناً مع 

ذلــــك الإعــــــلان عـــن هــــذه المــســاحــات 
والفرص الاستثمارية على الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــهــيــئــة وجــمــعــيــات 
المــســتــثــمــريــن.  كــمــا تــضــمــن الــقــرار 
ضــوابــط الــتــنــازل بــين المــشــروعــات 
عـــــن المــــبــــانــــي والإنــــــــشــــــــاءات الـــتـــي 
تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه 
البيانات والمستندات  بتقديم كافة 
الـــدالـــة عــلــى جــديــة المـــشـــروع، على 
ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من 
مـــبـــانٍ وإنــــشــــاءات إلا بــعــد مــزاولــة 
النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن 
عــامــين، مــع جـــواز نــظــر الهيئة في 
التنازل وفقاً للمبررات التي يقدمها 
المشروع. كما أصدرت الهيئة العامة 
للاستثمار قــراراً بضوابط تجديد 
مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل 
المناطق الــحــرة، ونــص الــقــرار على 
أن يـــكـــون تــجــديــد مــــدة تــراخــيــص 
المزاولة للمشروعات (الصناعية - 
التخزينية - الخدمية) لمدد مماثلة 
للمدة الأصلية للمشروع من خلال 
تــقــيــيــم عــــدد مـــن الــعــنــاصــر، وهـــي: 
مـــــزاولـــــة الـــنـــشـــاط بــــصــــورة جــديــة 
ومنتظمة، ومـــدى الالـــتـــزام بنسب 
الـــتـــصـــديـــر لـــلـــمـــشـــروع، والالـــــتـــــزام 
بـــالـــنـــواحـــي المـــالـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
مـــــثـــــل تـــــقـــــديـــــم الــــــقــــــوائــــــم المــــالــــيــــة 
والإيــضــاحــات المتممة والــبــيــانــات 
الــتــحــلــيــلــيــة، وخــــطــــاب الـــضـــمـــان، 
وسداد المستحقات، وتقديم وثائق 
الــتــأمــين، وإجــــراء الــجــرد السنوي، 
وحـــجـــم الـــعـــمـــالـــة المــــؤمــــن عــلــيــهــا، 
واســـتـــيـــفـــاء اشــــتــــراطــــات الــحــمــايــة 
المـــدنـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال الإنــــشــــاءات، 

وعدم ارتكاب المخالفات.
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لهما تركيبتان متماثلتان ووزنهما غير المتساوي لا يؤثر على مستويات الذكاء

هل يمتلك الرجل دماغاً مختلفاً عن دماغ المرأة؟

لندن: د. وفا جاسم الرجب

ي��ش��ع��ر ال����رج����ال وال���ن���س���اء في 
حقيقة الأم���ر، وكأنهم م��ن كوكبين 
م��خ��ت��ل��ف�ني، ف���ق���د ج������اءت دراس������ات 
علمية كثيرة فيما مضى لتؤكد أن 
ه��ن��اك اخ��ت�لاف��ات كثيرة ب�ني دم��اغ 
ال����دراس����ات  ال���رج���ل والم�������رأة. إلا أن 
الحديثة أكدت عكس ذلك، حيث إن 
ت��رك��ي��ب ال��دم��اغ لا يختلف ف��ي كلا 
ال��ج��ن��س�ني... س���وى أن دم���اغ الم���رأة 
أصغر بنسبة 10 في المائة عن دماغ 
الرجل، ومع ذلك فإنه لا يؤثر على 

مستويات الذكاء.
الفوارق بين الرجل والمرأة هي 
ليست اختلافات من حيث الشكل 
أو الأع���ض���اء ال��ت��ن��اس��ل��ي��ة ف��ق��ط، بل 
هناك اختلاف في دماغ كل منهما. 
وهناك أدلة كثيرة على صحة ذلك، 
فالعاملون في شركة »غوغل« على 
س��ب��ي��ل الم���ث���ال أك��ث��ره��م م���ن ال��ذك��ور 
ب���س���ب���ب ال���ع���اط���ف���ة ال����ش����دي����دة ل���دى 
ال��ن��س��اء وق��ل��ة م��ي��ل��ه��ن ف���ي صياغة 

الرموز التشفيرية.
ال��ذي  ت��ع��رف م��ا  وإذا أردت أن 
يدعم الاختلافات بين الرجل والمرأة 
ف���ي ق�����درة ك���ل م��ن��ه��م��ا وس��ل��وك��ه��م��ا 
وط��ب��اع��ه��م��ا، وح���ت���ى ف���ي خ���ي���ارات 
ن���م���ط ح����ي����اة ك����ل م���ن���ه���م���ا، ف��س��وف 
ت���رى الإج���اب���ة ت��ك��م��ن ف��ي الجينات 

والأعضاء والغدد التناسلية.

نظرة تاريخية

إن ال��ت��ف��ري��ق ف��ي ال��ج��ن��س على 
أس�������اس ال�����دم�����اغ ك�����ان ي��ع��ت��م��د ف��ي 
ال��س��اب��ق ع��ل��ى »س��خ��اف��ة« أساسها 
ال��ج��م��ج��م��ة، أو على  ق���ي���اس ح��ج��م 
 ،  Phrenology ال��دم��اغ ف��راس��ة  ع��ل��م 
)وهو علم زائف قديم(. وبقيت تلك 
المعتقدات حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. بعدها بدأت البحوث الجادة 
في تثبيت طبيعة هذه الفوارق بين 
ك��ان��ت التفسيرات  ال��رج��ل والم�����رأة. 
الأول��ي��ة لاخ��ت�لاف دم��اغ ال��رج��ل عن 
المرأة تعتمد على الفارق في الوزن، 
فدماغ المرأة أخف من دماغ الرجل 
بنسبة 10 في المائة، أي ما يعادل 
140 غ��رام��اً؛ ول��ذل��ك اع��ت��ب��رت الم���رأة 

حينذاك في منزلة أدنى.
ف�����ي ال���ث���م���ان���ي���ن���ات م�����ن ال���ق���رن 
الماضي ج��اءت فكرة الاختلاف في 
ت��رك��ي��ب دم�����اغ الم������رأة ع��ل��ى أس���اس 
ال��ج��زء الأي��م��ن وال��ج��زء الأي��س��ر من 
ال��دم��اغ، ف��ال��ج��زء الأي��س��ر ه��و ال��ذي 
ي���س���ي���ط���ر ع����ل����ى ال����ل����غ����ة وال���ت���ف���ك���ي���ر 
ال�������خ�������اص ب����ال����ت����ح����ل����ي����ل ال���ن���ف���س���ي 

والتفكير المنطقي، بينما يسيطر 
الجزء الأيمن منه على الإحساس 

العاطفي والإبداع.
وب���ت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي 
نهاية القرن العشرين مع التطور 
ال��ك��ب��ي��ر ف����ي ب����رام����ج ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر 
وتحليل البيانات، أصبح بالإمكان 
ي الرجل 

َ
تحديد الفوارق بين دماغ

والم��رأة. وفي واح��دة من الدراسات 
التي نشرت عام 2014 قام الباحثون 
من جامعة بنسلفانيا في الولايات 
الم��ت��ح��دة ب��ق��ي��اس م��س��ارات ات��ص��ال 
ال����دم����اغ ل���ع���دد ك��ب��ي��ر م����ن ال���رج���ال 

والنساء.

الدماغ ومساراته

ل��ي��س ه��ن��اك م��ا يثبت حقيقة 
أن الأش���خ���اص الأذك����ي����اء يملكون 

أدمغة كبيرة، لكن البشر عادة 
يتفوقون على الحيوانات 

التي لديها أدمغة كبيرة 
ك������ال������ح������وت وال������ف������ي������ل. 
ال��وق��ت الحاضر  وف��ي 
ن��ح��ن ن��ع��ل��م أن دم���اغ 
الإنسان هو ناتج من 
ال��ف��رد  طبيعة ح��ي��اة 
وم����������ن الم������م������ارس������ات 
ال����ت����ي م����ر ب���ه���ا وم���ن 
م������راح������ل ال���ت���ع���ل���ي���م 
وم��������واق��������ع ال���ع���م���ل 
وم���ن الم��م��ارس��ات 
ال����������ري����������اض����������ي����������ة 

والهوايات.
على سبيل المثال، 

ل�����ك�����ي ي�����ج�����ت�����از س����ائ����ق 
ال�����ت�����اك�����س�����ي ف��������ي ل����ن����دن 

اخ���ت���ب���ار ال���ق���ي���ادة ع��ل��ي��ه أن ي��ت��ذك��ر 
م����س����ارات ال����ط����رق الم��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 
ي��زي��د ع��دده��ا ع��ل��ى 25 أل���ف ش��ارع 
ض��م��ن دائ�����رة م���داه���ا 6 ام���ي���ال )10 
ك��ل��م( ف��ي منطقة ت��ش��ارن��غ ك��روس 
ف��ي وس���ط ل��ن��دن؛ ل��ذل��ك ف���إن أدم��غ��ة 
ه�������ؤلاء الأش�����خ�����اص ت���خ���ت���ل���ف ع��ن 
أدمغة مدربي قيادة التاكسي، وعن 
أدمغة سائقي التاكسي المتقاعدين، 
وحتى عن أدمغة سائقي حافلات 
ال��ذي��ن يسلكون طرقاً  ال��رك��اب  نقل 

محددة في مسارهم.
أوض����ح����ت   ،2005 ع��������ام  ف������ي 
ال���ط���ب���ي���ب���ة ال���ن���ف���س���ان���ي���ة م��ي��ل��ي��س��ا 
 Cabrini تيرلكي في كلية كابريني
College، والباحثة نورا نيوكومب 
من جامعة Temple، وكلتاهما من 

أم��ي��رك��ا، أن ألعاب  ف��ي  بنسلفانيا 
الفيديو والكومبيوتر ه��ي أفضل 
متنبئ للقدرات الذهنية. ولا فرق 
بين الجنسين في المهارة والتحكم 
ف��ي الأل���ع���اب. وت��ش��ي��ر ال���دلائ���ل إل��ى 
ال��رج��ل والم���رأة متشابهان أكثر  أن 
مما هما مختلفان، ففي عام 2015 
وج��دت مراجعة لأكثر م��ن 20 ألف 
دراس���ة ف��ي الاخ��ت�لاف��ات السلوكية 
وفق بيانات من أكثر من 12 مليون 
شخص، وج��دت أن الاخ��ت�لاف بين 
الرجل والم��رأة على مدى واسع من 
ك��ان��ت بسيطة ج���داً مثل  ال��ص��ف��ات 

الاندفاع والتعاون والانفعالية.

فوارق غير جوهرية

وكانت دراسة قامت بها دفنا 
جويل عام 2015 الأكثر تأكيداً على 
ع���دم وج���ود ف����وارق جوهرية 
ب�ني دم��اغ ال��رج��ل والم���رأة. 
فبعد ف��ح��ص تراكيب 
ف��ي أكثر  100 دم���اغ 
م���ن 1400 اخ��ت��ب��ار 
ب������الأش������ع������ة ف�����وق 
ال���������ص���������وت���������ي���������ة، 
وج����������دت أن م��ن 
ال�������ص�������ع�������ب، ب���ل 
م������ن الم���س���ت���ح���ي���ل 
ت������ق������س������ي������م ت����ل����ك 
ال�������ع�������ي�������ن�������ات م����ن 
الأدم����������������غ����������������ة إل���������ى 
م�����ج�����ام�����ي�����ع لأدم������غ������ة 

رجال أو نساء.
ف�������ي أح�����������دث دراس���������ة 
ق���ام���ت ب���ه���ا ج��ي��ن��ا ري���ب���ون 
م�����ن ج����ام����ع����ة اس�����ت�����ون ف��ي 

ب���رم���ن���غ���ه���ام ف����ي الم���م���ل���ك���ة الم��ت��ح��دة 
استخدمت تقنيات تصوير الدماغ 
ل�����دراس�����ة ح������الات ال���ت���وح���د وع��س��ر 
إل���ى أن  ال���ق���راءة dyslexia، أش����ارت 
ح��ال��ة ال��ت��وح��د ه��ي ح��ال��ة ذك��وري��ة، 
بمعنى أننا نفتقد الكثير من الإناث 
المصابات بالتوحد. فالتشخيص 
غالباً ما يشتمل على الذكور دون 
الإن������اث؛ ول���ذل���ك لا ت��ح��ص��ل الإن����اث 
على العلاج اللازم، وتفتقد دراسات 
دم�������اغ الإن��������اث ل��ط��ب��ي��ع��ة الإص����اب����ة 
ب���ال���ت���وح���د وت��ق��ت��ص��ر ع���ل���ى أدم���غ���ة 

الذكور.
بينما ج����اءت دراس����ة جامعة 
ال��ت��ي نشرت  ك��م��ب��ردج البريطانية 
في نوفمبر )تشرين الثاني( 2018، 
وهي الأكبر والأوسع لمعرفة أوجه 
الاختلاف بين دم��اغ الرجل والم��رأة 
اس��ت��ن��اداً إل���ى م��ع��ط��ي��ات لأك��ث��ر من 
671.6 ألف شخص، ويؤكد العلماء 
ال��رج��ل تختلف عن  أن بنية دم���اغ 
بنية دماغ المرأة، وقد أكدت نتائج 
هذه الدراسة أن الرجال أفضل في 
الم��رأة  ف��ي ح�ني أن  مجال البرمجة، 
 للمشاعر، وق��د انتقد 

ً
أفضل تقبلا

ال���ب���ع���ض ن���ت���ائ���ج ه������ذه ال�����دراس�����ة، 
م���ب���رري���ن ذل������ك ب������أن ال���ب���اح���ث�ي�ن ل��م 
ي���وض���ح���وا م���ا إذا ك���ان���ت ال��س��م��ات 
المعينة للدماغ ناتجة من التنشئة 

الاجتماعية أو الصفات الفطرية.
ف��ي ال��ن��ه��اي��ة، لا ب��د م��ن ال��ق��ول: 
ال���رج���ل يختلف  إن م��ف��ه��وم دم�����اغ 
عن دماغ المرأة أصبح قديماً وغير 
دقيق؛ ف��إن دم��اغ كل شخص فريد 
والأهمية تأتي من معرفة أن هذه 
الاختلافات الفردية هي ما يعنيه 

الدماغ لكل منهما.

مخطط »فراسة الدماغ« العلم الزائف القديم 
الذي قسم الدماغ إلى ملكات فكرية تكون 

كل ملكة مسؤولة عن صفة معينة

تكيّف الأنواع الحية يقلل التهديدات البيئية بانقراضها 

في معركة التغيرات المناخية... الحيتان هي الأذكى 

القاهرة: حازم بدر

ال��ح��دي��ث ع��ن التغيرات  عند 
المناخية ينصرف الحديث دوماً 
إل������ى ت���أث���ي���رات���ه���ا ع���ل���ى درج������ات 
ال��ح��رارة، وك��ي��ف سينعكس ذلك 
سلبياً على الأمن الغذائي، نتيجة 

موجات الجفاف المتوقعة.
وأخ�����ي�����راً ب�������دأت ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
الأبحاث تحذر من أن نفس تأثير 
ال��ت��غ��ي��رات المناخية سيمتد إلى 
ال��ذي قد  عالم الحيوانات، الأم��ر 
»ال��ت��ن��وع  ي��ؤث��ر ع��ل��ى م��ا ي��ع��رف ب��ـ

الحيوي«.
وإذا كانت تلك الأبحاث دائما 
ما تذهب في اتجاه سلبي وهو 
ان��ق��راض ال��ح��ي��وان��ات، ف��إن بحثاً 
أج����راه الم��ع��ه��د ال��ق��ط��ب��ي وج��ام��ع��ة 
»ترومسو« بالنرويج على منطقة 
ف��ي 6  القطب الشمالي، ون��ش��رت 
مارس )آذار( الجاري، في دورية 
الم��ل��ك��ي��ة للبيولوجيا،  ال��ج��م��ع��ي��ة 
خ���رج بنتيجة مفاجئة وه���و أن 
ح���ي���وان ال���ح���وت الأب���ي���ض أظ��ه��ر 
مرونة في التعامل مع التغيرات 
المناخية، عند مقارنته مع حيوان 
آخر يعيش في نفس بيئته، وهو 
حيوان »عجل البحر« أو ما يعرف 

باسم »الفقمة الحلقية«.

تكيّف الحيتان

وب���ي���ن���م���ا ك����ان����ت ال���ت���وق���ع���ات 
ل�����ه�����ذه ال�������دراس�������ة ال�����ت�����ي ام����ت����دت 
ت��خ��رج بنتيجة  ل��ع��ق��دي��ن ه���و أن 
ال����ح����ي����ت����ان وع���ج���ل  م������ؤداه������ا أن 
ال�����ب�����ح�����ر س����ي����ن����ض����م����ان لأرب�����ع�����ة 

ح����ي����وان����ات م����ه����ددة ب���الان���ق���راض 
بسبب التغيرات المناخية، كانت 
النتيجة المفاجئة، أن الحوت ربما 
ينجح في التكيف، بينما ستكون 

المشكلة مع عجل البحر.
والحيوانات الأربعة المهددة 
ب���الان���ق���راض ه���ي ط���ائ���ر ال��ك��رك��ي 
الم��ه��رج، نمر  الأم��ي��رك��ي، الضفدع 
الثلوج، الباندا العملاقة. وتعيش 
ه������ذه ال����ح����ي����وان����ات ف����ي الم���ن���اط���ق 
ال���رط���ب���ة ال��ق��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي ت���أث���رت 
بدرجات الحرارة المرتفعة، وهي 
ن��ف��س الم��ش��ك��ل��ة ال��ت��ي ع��ان��ت منها 
الحيتان البيضاء وعجل البحر، 
ال���ت���ي ت��ح��ص��ل ع��ل��ى غ���ذائ���ه���ا في 
الم��ن��اط��ق ال��ت��ي ب��ه��ا ج��ل��ي��د البحر 
ب���ال���ق���ط���ب ال����ش����م����ال����ي، وخ����اص����ة 
الم��د وال��ج��زر  ي��ع��رف بجبال  فيما 
ال��ج��ل��ي��دي��ة ح��ي��ث ت��ل��ت��ق��ي الأن��ه��ار 

الجليدية بالمحيط.
وأظ�������ه�������رت ال��������دراس��������ة ال���ت���ي 
استخدم فيها الباحثون قواعد 
ب���ي���ان���ات ت����م ج��م��ع��ه��ا ع���ل���ى م���دى 
ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن، أن ال��ح��ي��ت��ان 
ال����ب����ي����ض����اء، ت���ظ���ه���ر م�����رون�����ة ف��ي 
ال��ت��غ��ي��رات المناخية،  التكيف م��ع 
بما يساعدها في الحصول على 
ال��غ��ذاء بشكل أف��ض��ل م��ن ح��ي��وان 

»عجل البحر«.

ووف����ق ال���دراس���ة ف���إن حيتان 
القطب الشمالي قد حولت نظامها 
الغذائي مستغلة حقيقة أن تغير 
الم�����ن�����اخ ي���س���م���ح لأن���������واع ج���دي���دة 
م���ن الأس���م���اك ب��ال��ت��ح��رك ب��ات��ج��اه 
الشمال م��ع ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة 
المياه، فيما ظل سلوك عجل البحر 
ج����ام����دا ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ح��ث 
ع���ن ال����غ����ذاء. وم����ن خ��ل�ال م��ق��ارن��ة 
بيانات أج��ه��زة التعقب المتصلة 
بالحيتان وع��ج��ل البحر، والتي 
شملت 34 حوتاً خلال الفترة من 
1995 حتى 2016. وكذلك 28 من 
حيوان عجل البحر ما بين 1996 
حتى 2016، وج��د الباحثون أنه 
ق��ب��ل ع��ق��دي��ن م���ن ال���زم���ن، أم��ض��ى 
كلا النوعين نحو نصف وقتهما 
ل��ص��ي��د ال����غ����ذاء ال��ت��ق��ل��ي��دي، وه��و 
ف��ي المناطق  ال��ق��د القطبي،  سمك 
التي بها جليد البحر، وخاصة 
الم��د وال��ج��زر  ي��ع��رف بجبال  فيما 
ال��ج��ل��ي��دي��ة ح��ي��ث ت��ل��ت��ق��ي الأن��ه��ار 

الجليدية بالمحيط.
لكن مع تغير المناخ بدأ جليد 
ال��ب��ح��ر ف���ي ال����ذوب����ان، وت��راج��ع��ت 
الأنهار الجليدية، فكان للحيتان 
رد ف��ع��ل م��ع��اك��س وان��ت��ق��ل��ت إل��ى 
أماكن أخرى للبحث عن الطعام، 
ل��ك��ن ع��ج��ل ال��ب��ح��ر ظ��ل ف��ي أم��اك��ن 

الصيد التقليدية، فأصبح يقضي 
وقتا أطول في البحث عن الطعام.

البحث عن الأسباب

ول������م ي����ق����دم ال���ب���ح���ث ت��ف��س��ي��راً 
ل�لأس��ب��اب ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ال��ح��ي��ت��ان 
أك��ث��ر م��رون��ة م��ن ع��ج��ل ال��ب��ح��ر في 
ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال��ت��غ��ي��رات الم��ن��اخ��ي��ة، 
ول����ك����ن د. ش�����ارم��ي��ن ه���ام���ي���ل���ت���ون 
م���ن الم��ع��ه��د ال��ق��ط��ب��ي ال��ن��روي��ج��ي، 
ال��دراس��ة  ف��ي  والباحثة الرئيسية 
»ال����ش����رق الأوس���������ط« ب���أن  ق����ال����ت ل����ـ
هذه النقطة ستكون على الأرجح 
محور تركيز مشروعات الأبحاث 

المستقبلية على هذه الأنواع.
وع�����ن ال���ف���ائ���دة الم���ب���اش���رة م��ن 
النتيجة التي توصل لها البحث، 
ق��ال��ت ه��ام��ي��ل��ت��ون: »ع��ل��ى م��ا يبدو 
فإن الحيتان هي صاحبة الفرصة 
الم���دى الطويل  الأك��ب��ر للبقاء على 
ف���ي م���واج���ه���ة ال����ظ����روف الم��ن��اخ��ي��ة 
المتغيرة، بينما، ومن شبه المؤكد، 
أن ع�����دم ت��ك��ي��ف ع���ج���ل ال���ب���ح���ر م��ع 
إل��ى انخفاض  التغيرات س��ي��ؤدي 
أع��������داده، ورب���م���ا ي���ق���وده ذل����ك إل��ى 

الانقراض«.
وأضافت: »هذه النتائج مهمة 
للحفاظ على التنوع البيولوجي، 
ح��ي��ث إن الم��ع��ل��وم��ات ح���ول كيفية 
تأثر كل نوع بتغير المناخ ضرورية 
لتوجيه التخطيط وتنفيذ التدابير 

اللازمة للحفاظ على الأنواع«.
ويأمل الفريق البحثي أن يبدأ 
قريباً دراسة تبحث في آثار انهيار 
جليد البحر على النجاح الإنجابي 
لعجول البحر، والتحقق فيما إذا 
كان كلا النوعين »الحيتان وعجول 
البحر« سيستمران في الاستجابة 
بالطريقة المذكورة في هذه الدراسة 

للتغيرات البيئية.

باحثون أميركيون يطوّرونه

قماش ذكي للدفء والتبريد الأوتوماتيكي

لندن: »الشرق الأوسط«

يقول باحثو جامعة ماريلاند 
 هذه المادة الجديدة 

ّ
الأميركية إن

يمكن ارت���داؤه���ا لتخفيف تكلفة 
ال���ت���ب���ري���د وال���ت���دف���ئ���ة. وق����ال����وا إن 
ال�����ق�����م�����اش ي�����ت�����ج�����اوب م������ع ج��س��د 
مرتديه عبر تنظيم كمية الحرارة 

التي تمرّ عبره.

اتساع وانكماش

وش��رح الباحثون فكرة عمل 
ال���ق���م���اش: م���ث�ل�ا، ف����ي ح�����ال ك��ن��ت��م 
ت��ت��ع��رّق��ون ف��ي ي���وم ص��ي��ف��ي ح��ار، 
ي��م��ن��ح��ك��م ه������ذا ال����ق����م����اش ف��رص��ة 
��ص م���ن ه����ذا ال���ح���رّ. ول��ك��ن 

ّ
ل��ل��ت��خ��ل

ع���ن���دم���ا ت��ن��خ��ف��ض درج������ة ح�����رارة 
الم��ح��ي��ط وي�������زداد ال����ه����واء ج��ف��اف��اً، 
وتنخفض بالتالي درج��ة ح��رارة 
ج��س��دك��م، ي�����زداد ض��غ��ط ال��ق��م��اش 
ل���ي���ح���ت���ب���س ال�������ح�������رارة ف�����ي ج��س��د 
ال��ورق��ة البحثية  مرتديه. وك��ان��ت 
ال����ت����ي ت���ح���م���ل ع����ن����وان »ال���ت���م���ري���ر 
الديناميكي للأشعة دون الحمراء 
عبر القماش« قد نشرت في دورية 

»ساينس«.
وق��ال يوهوانغ وان��غ، أستاذ 
م��ح��اض��ر ب��ال��ك��ي��م��ي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء 
ال��دراس��ة،  الحيوية وأح���د م��ع��دّي 
�����ه ي����رى وق���ت���اً ل��ي��س ب��ب��ع��ي��د في 

ّ
إن

الم��س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ب ت���ت���ح���وّل ف��ي��ه 
الملابس إلى »جلد ثانوي« يساعد 
ال���ن���اس ع��ل��ى الاح��ت��ف��اظ ب��ال��ط��اق��ة 
وتقليل تكاليف التبريد والتدفئة 
من خلال تقليل الاعتماد عليهما 

أو الامتناع عن استخدامهما كلياً.
وأض�����������اف وان�����������غ: »س���ت���ت���ي���ح 
ه��ذه التقنية لمستخدمها تنظيم 
ي وستمنح الناس 

ّ
محيطه المحل

ق������درة أك���ب���ر ع���ل���ى ت���ح���مّ���ل ظ����روف 
التدفئة والتبريد في المبنى الذي 
يوجدون فيه«. تفيد وزارة الطاقة 
 ثلاثة أرباع المنازل 

ّ
الأميركية بأن

ف����ي ال�����ولاي�����ات الم���ت���ح���دة م��ج��هّ��زة 
ال��ت��ي تستخدم  بأنظمة للتبريد 
ن���ح���و 6 ف����ي الم����ائ����ة م����ن إج��م��ال��ي 
الكهرباء المنتجة. ويشير تقرير 
ه وبالإضافة 

ّ
الوزارة أيضاً إلى أن

إل��ى فرضها تكلفة سنوية تصل 
ت���م���وّل من  إل���ى 29 م��ل��ي��ون دولار 
ج����ي����وب م���ال���ك���ي الم������ن������ازل، ت��ن��ت��ج 
المكيفات الهوائية ما يقارب 117 
 متري من ثاني أكسيد 

ّ
مليون طن

ال���ك���رب���ون س���ن���وي���اً. وإل������ى ج��ان��ب 
م�����وض�����وع ت���خ���ف���ي���ض اس���ت���ه�ل�اك 
ال����ط����اق����ة، ي�����ق�����دّم ال���ب���ح���ث ف���رص���ة 
لابتكار ملابس لتبريد مرتديها.

تطويرات عالمية

وك������ان ب���اح���ث���ون ف��ن��ل��ن��دي��ون 

طوروا عام 2015 »وسيلة لإضافة 
غ��ش��اء ب�لاس��ت��ي��ك��ي ي��ح��ت��وي على 
ق����ن����وات م��ج��ه��ري��ة ت���ح���ت���وي ع��ل��ى 
م���ادة س��ائ��ل��ة، ي��دم��ج ف��ي صناعة 
ال��س��ت��رات وغ��ي��ره��ا م��ن الم�لاب��س«. 
وذكرت الورقة البحثية الفنلندية 
أن م���لء ه���ذه الم�لاب��س ب��ال��س��وائ��ل 
سيتيح للملابس تبريد مرتديها 

أو تدفئته.
وفي اليابان، كشف باحثون 
عن حلول مبتكرة لتقليل استهلاك 
ال�����ط�����اق�����ة، م����ث����ل م��ل�اب����س م����ب����رّدة 
مجهّزة بمراوح صغيرة تستمدّ 
طاقتها من بطاريات، ويقال إنها 
تنتج هواء بارداً لمدة تصل إلى 11 

 مرّة.
ّ

ساعة في كل
 ال��ق��م��اش ال�����ذي ط���وره 

ّ
ول���ك���ن

ب��اح��ث��و م��اري�لان��د لا يعتمد على 
البطاريات أو السائل.

يُصنع هذا القماش من خيط 
ق���ادر على  خ��اص مغطى بمعدن 
ال��ك��ه��رب��اء. عندما تكون  توصيل 
الحالة المناخية دافئة ورطبة، أي 
كما ت��ك��ون ع���ادة أث��ن��اء العمل في 
ال��خ��ارج وال��ت��ع��رّق ال��ن��ات��ج عنها، 
��ل ش��ع��ي��رات ال��خ��ي��ط الطبقة 

ّ
ت��ش��غ

 بدورها حول 
ّ

الموصلة التي تلتف
الشعيرات وتقرّبها من بعضها. 
���ه وف��ور 

ّ
أن إل��ى  ويشير الباحثون 

��ح 
ّ
ح���ص���ول ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، ت��ت��ف��ت

الم����س����ام الم�����وج�����ودة ف����ي ال���ق���م���اش 
لتسهّل خروج الحرارة. أمّا عندما 
ت��ك��ون ال���ظ���روف الم��ن��اخ��ي��ة ب����اردة، 
ت��ك��ون ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ك��س��ي��ة، وتبقى 
الحرارة محبوسة داخل القماش.

ال��ف��ك��رة القائمة خلف  ل��ش��رح 
تطوير هذا القماش، يقارن وانغ 
ال��ج��س��د ال��ب��ش��ري ب��م��ح��رّك ي��ح��وّل 

طاقة الغذاء إلى حرارة.
وق�����ال وان������غ: »ع���ن���دم���ا ن��ك��ون 
ع������راة ب���ال���ك���ام���ل، ي���ك���ون ج��س��دن��ا 
ص 

ّ
ف���عّ���ال يتخل ب��م��ث��اب��ة م��ش��ع��اع 

م������ن ال��������ح��������رارة ب�����س�����رع�����ة. ي��م��ك��ن 
ها 

ّ
اعتبار معظم ملابسنا على أن

مشعاعات فعّالة، ولكن لا يمكننا 
التحكم بها. لذا، أردنا ابتكار آلية 
ب��ال��ح��رارة التي ينتجها  للتحكّم 

جسدنا«.
ولفت وانغ إلى أنه رغم مرور 
خمس سنوات على السير بتطوير 
هذا القماش، لا يزال الباحثون في 
إل��ى منتج  ب��داي��ة عملية تحويله 
تجاري، سيكون استخدامه الأول 
غالباً لصناعة الملابس الرياضية. 
 ه��ذا القماش قابل 

ّ
وأش��ار إل��ى أن

للصبغ بألوان مختلفة، وللحبك 
وال�����غ�����س�����ل، ول�������ه م��������دّة ص�ل�اح���ي���ة 
ش���ب���ي���ه���ة ب����ص��ل�اح����ي����ة الأق����م����ش����ة 
ال����ت����ج����اري����ة ال�����ع�����ادي�����ة. وأض�������اف 
أن���ه ي��ع��ت��ق��د أن اس��ت��خ��دام��ات ه��ذا 
القماش ستتجاوز ملابس راكبي 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة والم��ت��زل��ج�ني 
مع الوقت. وأخيراً، شدد الباحث 
 أداء هذا القماش قد يكون 

ّ
على أن

ف��ع��الًا ل�لأط��ف��ال ال��ذي��ن يحتاجون 
إلى دفء دائم، وربما لكبار السن 

أو المرضى.

شراع فضائي يندفع بطاقة »فوتونات« ضياء الشمس
لندن: »الشرق الأوسط«

»لاي����ت س��اي��ل 2« )ال���ش���راع 
الضوئي 2(، ثاني قمر صناعي 
م�����ن م���ج���م���وع���ة ل���ث�ل�اث���ة أق���م���ار 
صناعية كل منها بحجم مكعب 
ص���غ���ي���ر، ي����رغ����ب ال����خ����ب����راء ف��ي 
استكشاف إمكاناتها في إمداد 
ال��س��ف��ن والم���رك���ب���ات ال��ف��ض��ائ��ي��ة 

بالطاقة من أشعة الشمس.

ويتوقع إطلاق هذا الشراع 
ال��ف��ض��ائ��ي م���ن »م���رك���ز ك��ي��ن��دي 
ال��ف��ض��ائ��ي« ع��ل��ى م�تن ص���اروخ 
»فالكون هيفي«، المصنوع من 
قبل شركة »سبايس إكس«، في 
أول رحلة تجارية له في شهر 

أبريل )نيسان( المقبل.
وق������������د ط���������������ورت ت���ص���م���ي���م 
ال�����ش�����راع »ج���م���ع���ي���ة ال���ك���واك���ب« 
الأميركية غير الربحية، وهو 

سنتيمتر،   30.10.10 ب��أب��ع��اد 
أب��ع��اده بعد نشره إلى  وتصل 

30.565.565 سنتيمتر.
وس��������وف ي����وظ����ف ال����ش����راع 
ف����وت����ون����ات ال����ض����وء ال��ش��م��س��ي 
ل��ل��ان�����دف�����اع ف�����ي ح����رك����ت����ه ن��ح��و 

الأمام.
كانت المهمة الأولى للشراع 
قد انطلقت عام 2015 لاختبار 

الجوانب الميكانيكية له.

نتم
1 س

0

الفوتونات تنتقل إلى الشراع،
مما يؤدي إلى توليد تسارع

مستمر

عناصر موظبة

نشر الألواح الشمسية

إطلاق الشراع
وقاعدة الشراع

 1D الطاقة: 27 محرك ميرلين
تنتج قوة دفع توازي قوة دفع

18 طائرة بوينغ 747

أبريل (نيسان) 2019: لايتسايل 2 يعرض طيراناً بالطاقة الشمسية متحكماً به في مدار الأرض

يوليو (حزيران) 2015: لايتسايل 1 يُجري بنجاح اختبار نشر الشراع الشمسي

فالكون هيفي: 
أول رحلة تجارية
لإطلاق مركبة

قاعدة الشراع

الشراع

ميني دي في دي: يحمل أسماء 
وصور أنصار مشروع لايتسايل 

Prox-1: القمر الصناعي النانوي
يطلق لايتسايل 2

TRAC
قواعد أشرعة ثلاثية
الشكل وقابلة للطي
تنشر أربعة أشرعة

محرك نشر الشراع

5.66 متر

كاميراتان لنقل
صور نشر الأشرعة

الهيكل: الجهاز يشغل ثلاث
 - CubeSat وحدات

مركبة فضائية صغيرة 
فعاله من حيث الكلفة

تضم مكعبات بحجم 1 لتر

الحمولة: مكونة من
25 مركبة فضائية صغيرة

70
متراً

هوائي

شراع مايلر:
سماكته 4.5 ميكرون، 
بسمك 25% من سماكة
كيس القمامة

4 أمتار

الإنسان
بالمقياس
المتناسب*

المساحة الكلية:
32 متراً مربعاً

* المهمة غير مأهولة The Planetary Society :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

تجربة لشراع فضائي مستقبلي يعمل بالطاقة الشمسية
{لايتسايل 2} LightSail 2 هو الثاني من ثلاثة أقمار صناعية مصممة لتوضيح جدوى 

تشغيل مركبة فضائية باستخدام الإشعاع الشمسي



القاهرة: محمد الشيخ

> نعود بالذاكرة للوراء، حدثينا عن 
بداية عملك في الإعلام؟

 - رحــلــتــي المــهــنــيــة تــمــتــد لأكثر 
مــن ٣٠ عــامــاً، فــقــد بـــدأت الــعــمــل في 
الصحافة وأنــا طالبة فــي الجامعة 
الأمــيــركــيــة، حــيــث كــتــبــت فـــي مجلة 
الجامعة «القافلة»، حتى أصبحت 
رئيس تحرير المجلة، ومن خلال هذه 
الــكــاتــب الكبير  المحطة عــرض علي 
لــويــس غــريــس أن أكــتــب فـــي مجلة 
«صباح الخير»، وهو العرض الذي 
أبهرني، وقــد فاجأني حينها بأنه 
قد طلب من الــرســام جمال هــلال أن 
يرسمني وينشر صورتي على غلاف 
المجلة، ويكتب عليها: انتظروا هذه 

الصحافية الشابة.
كــــــان حـــلـــمـــي وقـــتـــهـــا أن أكـــــون 
مذيعة بالإذاعة المصرية، لأن عائلتي 
بـــالإذاعـــة، مــثــل عــبــد الحميد  تعمل 
الـــحـــديـــدي، الـــــذي عُــــين أول رئــيــس 
للإذاعة المصرية، وحسني الحديدي 
كــبــيــر المـــذيـــعـــين فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الــراحــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وكــان 
من أشهر المذيعين في هذه الحقبة، 
الــحــديــدي، ولكنني أحببت  وهــالــة 
الــصــحــافــة بــعــدمــا تعلمتها  مــهــنــة 

أثناء كتابتي في مجلة الجامعة.
تخرجت في الجامعة، وأكملت 
عــمــلــي فــي مــجــلــة «صــبــاح الــخــيــر»، 
وكــــان الــكــاتــب الــكــبــيــر مــفــيــد فـــوزي 
رئــــيــــس الــــتــــحــــريــــر، ثـــــم عـــمـــلـــت فــي 
الصحافة الأجنبية في مكتب شبكة 
«إم بي سي» بالقاهرة، و«نيويورك 
تـــايـــمـــز»، ثــــم انــضــمــمــت إلـــــى فــريــق 
الــكــاتــب الــكــبــيــر عــمــاد الــديــن أديـــب، 
الــــــذي أســـــس مــجــلــة «كـــــل الــــنــــاس»، 
وجــــريــــدة «الـــعـــالـــم الـــــيـــــوم»، وكــنــت 
مــــن مـــؤســـســـي المـــجـــلـــة مــــع عــمــالــقــة 
الــصــحــافــة والإعـــــلام صـــلاح حــافــظ، 

ومحمود المراغي، وعمرو أديب.
ثــم عملت فــي مجال التلفزيون 
بـــــي ســـي»  لـــشـــبـــكـــة «إم  كـــمـــراســـلـــة 
وأســســت مكتب «ســـي إن بــي ســي» 
عربية فــي الــقــاهــرة وقــمــت بــإدارتــه، 
وعملت فــي قــنــاة «الــعــربــيــة» ككبير 
مـــســـتـــشـــاريـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــين، ثــم 
انــضــمــمــت إلـــى الــتــلــفــزيــون المــصــري 

عام ٢٠٠٥ وعملت بعدة برامج.
«توك  > متى بدأت في تقديم برامج الـ

شو»؟
 - قـــدمـــت بـــرنـــامـــجـــاً أســبــوعــيــاً 
اسمه «اتكلم» بالتلفزيون المصري، 
من عــام ٢٠٠٥ إلــى ٢٠١٠. وكــان أول 
حوارات البرنامج مع جمال مبارك، 

ومحمد البرادعي.
> معنى ذلك أن البرنامج لقي نجاحاً 

حينها؟
بالفعل، لقى نجاحاً كبيراً، ثم 

قـــدمـــت بـــرنـــامـــج «مــــن قــلــب مــصــر»، 
على قناة «نايل لايــف»، وبعد قيام 
ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١١ انضممت لقناة «سي بي سي» 

المصرية.
> عُــــــدت إلـــــى كـــتـــابـــة المــــقــــالات مـــرة 
أخرى، فهل تخططين للاستمرار في ذلك 

مستقبلاً؟
- أنــــــــا لــــــم أنــــقــــطــــع عــــــن كـــتـــابـــة 
المقالات طــوال حياتي، وكنت أكتب 
مــقــالاً فــي جــريــدة «المــصــري الــيــوم» 
بــــعــــنــــوان «صـــــبـــــاح الــــفــــل يـــــا بـــلـــد»، 
استمر لسنوات طويلة، ثم توقفت 
نتيجة انشغالي بالعمل اليومي في 
الــتــلــفــزيــون، وبــخــاصــة بــعــد أحـــداث 
ثــورة «٣٠ يونيو» (حزيران) ٢٠١٣، 
وحتى وقتنا الحالي. وعندما توقف 
برنامجي، عدتُ مرة أخرى إلى كتابة 
المــقــالات بشكل أســبــوعــي فــي موقع 
«مــــــصــــــراوي» وأنـــــــا ســـعـــيـــدة بــهــذه 
التجربة، وأظــن أنها سوف تستمر 
لكن فكرة الكتابة اليومية المنتظمة، 
لا أدري إن كنت سأستطيع تنفيذ 

ذلك.
> هل توقفك عن تقديم برنامج «هنا 
الــعــاصــمــة» على شــاشــة «ســي بــي سي» 

بمثابة استراحة محارب؟
عـــن  أتــــــــحــــــــدث  ألا  أفـــــــضـــــــل   -  
الــتــفــاصــيــل؛ لــكــن عـــقـــدي مـــع «ســي 
بــي ســـي» مــدتــه ٣ ســـنـــوات، ينتهي 
فــي يونيو (حــزيــران) المقبل، وهــذه 

النقطة إجابتها عند إدارة القناة.
> بــعــد رحــلــتــك الــطــويــلــة فــي تقديم 
البرامج السياسية و«التوك شو»، هل من 

الممكن تقديم برامج منوعات؟
فــي رأيـــي، الصحافي يستطيع 

أن يعمل فــي كــل المــجــالات، كما أنني 
كــنــت أقـــــدم كـــل شــــيء فـــي بــرنــامــجــي، 
لكني عاشقة للأخبار، وأصنف نفسي 
مذيعة أخبار، ورغم ذلك لم أقرر حالياً 

ماذا سأفعل بعد انتهاء عقدي.
> هــل تعتبرين نفسك نشيطة على 

مواقع التواصل الاجتماعي؟
أنــا نشيطة على «انستغرام»؛   -  
ومُقتصرة فيه على أصــدقــائــي فقط، 
أما «تويتر» فلدي حساب عليه يتابعه 
نحو مليون ونــصــف المليون متابع، 
ورغـــــم وجـــــود صــفــحــة بــاســمــي على 
«فــيــســبــوك» فــإنــي لا أتابعها إطــلاقــاً. 
فأنا لا أحب أن أكــون غارقة في ردود 
الأفعال، لكني أكتب «تويتات» وأضع 

مقالي أو رأيي في مقال ما.
> ما رأيك في تفاعل كثير من النجوم 
ــتــواصــل أكــثــر مـــن تفاعلهم  عــلــى مـــواقـــع ال

باللقاءات التلفزيونية؟
 - هــــذا أمــــر طــبــيــعــي، لأنــــه عــالــم 
جديد، وتطور طبيعي في العالم كله، 

ولا بد من مواكبته.
> معنى ذلك أنه من الممكن رؤية لميس 

«يوتيوب» خلال الفترة المقبلة؟ على قناة بـ
 - بالطبع، ولا بــد أن نتطور مع 
هذا العالم، فلقد قمت بتقديم برنامج 
أعـــتـــبـــره مــــن أهـــــم تـــجـــاربـــي المــهــنــيــة، 
اســمــه «هــنــا الــشــبــاب»، وهـــو برنامج 
مسابقات وتــم تقديمه في موسمين، 
وتعلمت مــنــه أشــيــاء كــثــيــرة، فعرفت 
منه أن الحياة تغيرت وتعرفت على 
كيفية طريقة تفكير الشباب، فالشاب 
يهتم بأن يرى نفسه على «السوشيال 
ميديا» أكثر من رؤيته على التلفزيون، 
فــلا بــد أن نــواكــب هــذا الــتــطــور. وهــذا 
التطور على مستوى العالم العربي 

الــذي يهتم  مثل موقع «العربية نــت» 
«السوشيال ميديا»  اهتماما كبيرا بـ

وأنا احترم ذلك وأحييه.
> فـــي رأيــــك مــــاذا يــنــقــص الــتــلــفــزيــون 

المصري (ماسبيرو) لاستعادة أمجاده؟
 - شرفتُ بالعمل في «ماسبيرو» 
منذ بــدايــاتــي، و«مــاســبــيــرو» ينقصه 
الحماس والإمكانيات، أمــا الكفاءات 
فهي مــوجــودة، ولــكــن يجب إعادتها 
إلــــيــــه، فــمــعــظــم الـــعـــامـــلـــين بــالــقــنــوات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة المـــــــصـــــــريـــــــة مـــــــــن أبــــــنــــــاء 
«مـــاســـبـــيـــرو»، حـــيـــث تــــركــــوه نــتــيــجــة 
وجــود مشكلات متراكمة، ولا بد من 

وجود رغبة في تطوير هذا القطاع.
قــــنــــوات  تــــنــــافــــس  أن  مـــمـــكـــن  هـــــل   <
القنوات الإقليمية  «ماسبيرو» في وقت ما 

البارزة؟
 - نـــحـــن نـــافـــســـنـــا فــــتــــرة طــويــلــة 
أتــــذكــــرهــــا جــــيــــداً، وكــــنــــا كــإعــلامــيــين 
مــصــريــين، نــقــود إعــــلام المــنــطــقــة منذ 
يـــونـــيـــو ٢٠١٣، ويـــمـــكـــن أن  فـــتـــرة ٣٠ 

ننافس وبقوة.
> وما أهم ملامح حياتك الشخصية؟

لــلــجــمــيــع،   - حـــيـــاتـــي مــــعــــروفــــة 
فـــزوجـــي هـــو الإعـــلامـــي عــمــرو أديــــب، 
ولــــــــدي ولــــــد اســــمــــه نــــــور يــــــــدرس فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا. أمـــــا حـــيـــاتـــي فــــي المـــنـــزل 
فبسيطة، وتــدور حــول الأخــبــار لأننا 
نــعــمــل فـــي مــجــال واحـــــد، والمـــيـــزة في 
علاقتي بعمرو أنه صديقي مع كونه 
زوجـــي، فكل منا يــســأل الآخـــر فــي كل 
الأمــور المتعلقة بنا، ولكن في بعض 
الأوقات هناك تنافس في مجال العمل، 
ولكن نحاول أن نقلله، فأنا وعمرو أهم 
مــذيــعــين فــي مــصــر دون غــــرور، وهــذا 

الأمر نفخر به كثيراً.
> أجريت حوارات تلفزيونية عدة على 
مدار سنوات طويلة... ما هو أهم حوار قمتِ 

به حتى الآن؟
 - أقــــــرب وأغــــلــــى الـــــحـــــوارات إلـــى 
قــلــبــي، حـــواراتـــي مـــع الــكــاتــب الكبير 
الـــراحـــل مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل، وأنـــا 
المذيعة الوحيدة التي حــاورت هيكل 
بشكل مطول، كما قمت أيضا بإجراء 
حــــــوارات مـــع صـــفـــوة المــجــتــمــع، فلقد 
حــــاورت كــبــار الشخصيات والــرمــوز 
السياسية، مثل أمل كلوني وهيلاري 
كــلــيــنــتــون والــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 

الفتاح السيسي.
> وهـــــل أنـــــت راضــــيــــة عــــن مـــشـــوارك 

المهني؟
 - راضـــــيـــــة بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة عــن 
مــشــواري المــهــنــي، رغــم حـــدوث بعض 
الأخــطــاء على الــهــواء مــبــاشــرة، أثناء 
الـــبـــرامـــج المــتــنــوعــة، لكنني  تــقــديــمــي 
راضية تماماً عن مشواري الصحافي، 
خاصة في فترة «ثورة ٣٠ يونيو»، بل 
إنــنــي فــخــورة بــهــا، كــمــا أحـــب الشغل 
دائماً، وأشعر بأن لدي الكثير لم أقدمه 

حتى الآن.

عقدي 
مع «سي 
بي سي» 

ينتهي في 
يونيو المقبل 
والإجابة عن 
سبب توقف 
برنامجي 
عند إدارة 

القناة

قالت إنها وزوجها «أهم مذيعَين في مصر»

: التلفزيون المصري ينقصه الحماس... أما الكفاءات فموجودة ASHARQ AL - AWSAT لميس الحديدي لـ 

لميس الحديدي

رد «متفجر» على الاستيطان
... و«أخطبوط الترويكا»

لندن: {الشرق الأوسط}

لــعــدد «الــشــرق الأوســـط»  صفحة أولـــى شاملة ومتنوعة 
الــصــادر في ٢٢ مــارس (آذار) من عــام ١٩٩٧. الخبر الرئيسي 
يوثق انفجار توتر فلسطيني إسرائيلي بشأن المستوطنات 
تــحــت عــــنــــوان: «انـــفـــجـــار تـــل أبـــيـــب أول رد فــلــســطــيــنــي على 
المستوطنات». وقال: «ترجمت أمس التحذيرات الفلسطينية 
والعربية والدولية لإسرائيل من احتمال تفجر أعمال العنف 
الــشــرقــيــة، على  الــقــدس  بسبب سياستها الاســتــيــطــانــيــة فــي 
أرض الواقع، في عملية انتحارية جديدة وقعت في تل أبيب 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا مــنــذ العملية الانــتــحــاريــة فــي شــارع 
ديزنغوف في قلب تل أبيب أيضاً قبل نحو عام». واستطرد: 
«حمل نتنياهو ووزراؤه الرئيس عرفات مسؤولية ما وصفوه 

بالعمل الإرهابي».
كما نقلت الصفحة الأولى تصريحات لوليد جنبلاط بأن 
«الترويكا» الرئاسية أشبه «بالأخطبوط»، منتقداً تصريحات 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي نــصــر الــلــه بــطــرس صــفــيــر خـــلال رحلته 
الأخـــيـــرة إلـــى الــبــرازيــل والــفــاتــيــكــان حـــول مــفــهــومــه للسيادة 
اللبنانية. وقال جنبلاط إن «هذا الكلام يذكرني بالأجواء التي 

سبقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢».
على صعيد آخر، يأتي خبر اجتماع الشيخ زايد آل نهيان 
رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوداني عمر البشير. وقالت 
مصادر إماراتية، في حينها، إن «المبادرة الإماراتية تنحصر 
في الوساطة بين السودانيين أنفسهم لإصلاح ذات البين، وأنها 

ليست وساطة بين السودان وجيرانه».

لندن: «الشرق الأوسط»

واصل قراء موقع «الشرق الأوسط»، 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، اهــتــمــامــهــم 
يــن الإرهــابــيــين على  بــتــطــورات الاعــتــداء

أكبر مسجدين في كرايستشيرش 
بجنوب نيوزيلندا، اللذين نفذهما 
متطرف أسترالي، وأوديا بحياة ٥٠ 

شخصاً خلال صلاة الجمعة.
وتـــــصـــــدرت تــــقــــاريــــر تــضــامــن 
الــنــيــوزيــلــنــدي بمختلف  الــشــعــب 
أطــيــافــه مــع المسلمين فــي بــلادهــم، 
قوائم الموضوعات الأكثر قراءة على 
الموقع، على رأسها تقرير بعنوان 
«احتفال (مؤثر) للاعب نيوزيلندي 
تــضــامــنــاً مــــع ضـــحـــايـــا المــــجــــزرة»، 
وتناول قيام النيوزيلندي الدولي 
كــوســتــا بـــاربـــاروزيـــس بــالــســجــود 
عــقــب تــســجــيــلــه هــدفــاً فـــي الــــدوري 

الأسترالي تضامناً مع الضحايا.
كما طالع القراء تقريراً بعنوان 

«قصة بطل واجه إرهابي نيوزيلندا ومنع 
سقوط المزيد من الضحايا»، الذي تناول 
قيام شخص من أصول أفغانية بمطاردة 
الإرهــــابــــي مــســتــخــدمــاً مــاكــيــنــة بــطــاقــات 
ائــتــمــان، مــا شتت انتباه المتهم، ومنعه 

من حصد أرواح المزيد من الضحايا.

 شهيد الموصلية

على صعيد الآراء، جاء مقال للكاتبة 

إنـــعـــام كــجــه جـــي بــعــنــوان «الــشــهــيــد ابــن 
الموصلية» في صدارة الموضوعات الأكثر 

قراءة، الأسبوع الماضي، في قسم الرأي.
وتناولت كجه جي في مقالها قصة 
أحد ضحايا اعتداء نيوزيلندا الإرهابي، 

الـــذي نــزحــت أســرتــه مــن الــعــراق إلـــى هــذا 
البلد البعيد، وعرفت كاتبة المقال والدته 
فــــي طــفــولــتــهــا قـــبـــل هـــجـــرة الأخــــيــــرة مــع 
عائلتها، ليموت الابـــن بعد أن تصادف 
وجــوده في أحــد المسجدين اللذين شهدا 

الحادث.

 زنزانة المتهم

عــــلــــى صـــعـــيـــد «المــــالــــتــــيــــمــــيــــديــــا»، 

سيطرت مذبحة نيوزيلندا أيضاً على 
اهتمامات متابعي الموقع، وأنتج فريق 
الموقع «فيديو غرافيك» بعنوان «زنزانة 
إرهابي نيوزيلندا»، وتضمن الفيديو 
لقطات وصوراً فوتوغرافية ومعلومات 
عن السجن الــذي تم إيــداع 
المـــتـــهـــم بـــارتـــكـــاب المـــجـــزرة 
فـــيـــه. وحـــقـــق الـــفـــيـــديـــو مــا 
يقرب من ٣٥٠ ألف مشاهدة 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــنـــصـــات، 
لــــــكــــــن شــــعــــبــــيــــتــــه الأكــــــبــــــر 
كــــانــــت عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، 
تـــمـــت مـــشـــاركـــتـــه ١٢٣٠  إذ 
مرة من الصفحة الرسمية 
للصحيفة، ووصــل إلــى ما 
يــــقــــرب مــــن نـــصـــف مــلــيــون 

حساب على «فيسبوك».

 فرص عمل

أمــــــــا أكـــــثـــــر تــــغــــريــــدات 
حــســاب «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى «تــويــتــر» تــفــاعــلاً خـــلال أســبــوع، 
فــكــانــت تـــقـــول: «شــــاهــــد... مــشــروعــات 
ــنــهــا خــادم 

ّ
الـــريـــاض الــكــبــرى الــتــي دش

الحرمين الشريفين #الملك_سلمان اليوم 
بـ٨٦ مليار ريال وستسهم في إيجاد ٧٠ 

ألف فرصة عمل».
وتفاعل مع التغريدة ما يقرب من 
٢٠ ألف حساب على «تويتر»، بعد أن 
وصلت لما يقرب من ١١٠ آلاف حساب.
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The Site

دبي: «الشرق الأوسط»

تستعد مدينة دبي الإماراتية إلى احتضان دورة جديدة من 
دورات منتدى الإعلام العربي، والذي يعقد للمرة الثامنة عشرة، 
حــيــث تنطلق فــعــالــيــاتــه بــعــد غــد الأربـــعـــاء تــحــت شــعــار «الإعـــلام 
الــواقــع والمستقبل»، وسيناقش مــدى تأثير الإعـــلام في  العربي: 

أبرز القضايا القائمة على الساحة العربية.
يبحث المنتدى الذي يعقد على مدى يومين كيفية تعزيز إسهام 
الإعلام الإيجابي في صنع مستقبل أفضل للعالم العربي، لا سيما 
فيما يتعلق بمناقشة الموضوعات الأكثر ملامسة للمجتمعات 
العربية ومدى التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها نحو غد أفضل.

يشارك في المنتدى الذي ينظمه «نادي دبي للصحافة» ويقام 
تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ٣ آلاف من قيادات 
اب والمفكرين،  الكُتَّ المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار 

والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام.
وقالت منى المرّي رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة 
الـــدورة مــن المنتدى  التنظيمية لمنتدى الإعـــلام العربي بــأن هــذه 
ستأتي ضمن مسارين متوازيين، أولهما الوقوف على ما يعتري 
المشهد الإعلامي العربي من تغيرات في مختلف أبعاده الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية، وقدرة الإعلام على التعاطي بشكل إيجابي 

مع القضايا التي تلبي طموحات وتطلعات المجتمع العربي.
وأوضحت أن المسار الثاني الذي ستأتي في إطاره نقاشات 
الدورة الحالية من المنتدى يتعلق بالوقوف على مدى قدرة الإعلام 
العربي بمختلف روافده على مواكبة التطور الذي تشهده صناعة 
الــثــورة  الــعــالمــي، وتوظيف أحـــدث تقنيات  الإعـــلام على المستوى 

الصناعية الرابعة.
ويستضيف المنتدى فابريس فريس، رئيس مجلس الإدارة 
الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، المتحدث الرئيسي 
في هذه الدورة من خلال الجلسة الافتتاحية، حيث يسلط الضوء 
على موقف وكالات الأنباء العالمية من قضية نشر الأخبار الكاذبة 
الــظــاهــرة، كما سيتطرق  أو المضللة، وآلــيــات السيطرة على تلك 
إلى مكانة المؤسسات الإعلامية العالمية في عصر ما بات يعرف 

بسيطرة وسائل الإعلام الجديد.
لــلــدورة الثامنة  الــحــواريــة الرئيسية  فيما ستكون الجلسة 
عشرة بمشاركة علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في البحرين، 
وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر لمناقشة أبرز 
الــراهــن، كما تناقش  الــوقــت  ملامح المشهد الإعــلامــي العربي فــي 
جلسة «الإعـــلام والسياسة: تكامل أم تنافس» والتي سيتحدث 
فيها كل من الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد، 
الــراشــد، رئيس مجلس التحرير بقناة  والإعــلامــي عبد الرحمن 
العربية، والمستشار الإعلامي من واشنطن الدكتور وليد فارس، 
ضمن جلسة نقاشية يديرها الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين 
أديب، الإقبال على المحتوى السياسي ومزاحمته لمجالات إعلامية 
أخـــرى قــد تتضمن تــجــارب وقــصــصــا ملهمة كالثقافة والــفــنــون 
والرياضة وغيرها، بينما يظل تركيز الصحافة والإعلام العربي 
بشكل عام على متابعة العمل السياسي وجعله في صدر الاهتمام.

وتتضمن جلسات المنتدى جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل 
الصحف» إضافة إلى جلسة «مستقبل التلفزيون»، وجلسة «واقع 
الإعـــلام الــعــربــي»، وأخـــرى بــعــنــوان «خــطــاب الــكــراهــيــة»، وجلسة 
«خطاب التحريض»، كما يشمل جلسة بعنوان «صحافة عربية 
سخ العربية من الصحف الأجنبية، 

ُ
بصورة غربية» حول تجربة الن

كما تتضمن جلسة تناقش «المحتوى المدفوع» ودور «البيانات 
البديلة»، كما تعقد في المنتدى جلسة «مستقبل البث الصوتي»، 
في حين يواصل المنتدى خلال هذه الدورة مناقشة قضايا الإعلام 
والتحديات التي تواجهه من زوايا متعددة عبر جلسات ٢٠ دقيقة.

منتدى الإعلام العربي 
يناقش واقع القطاع ومستقبله

٢٢ Issue العدد ١٤٧٢٧ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/٢٥
الإعلام

M E D I A

استطاعت الإعلامية المصرية لميس الحديدي أن 
تضع بصمة مميزة في المشهد الإعلامي المصري، 
خـــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بـــإطـــلالـــتـــهـــا الـــجـــريـــئـــة، 
ومــنــاقــشــاتــهــا لمــعــظــم الـــقـــضـــايـــا الـــشـــائـــكـــة. وحــــاز 
العاصمة» على شاشة قناة «سي  برنامجها «هنا 

بي سي» المصرية على نسب مشاهدة مرتفعة خلال 
أحداث «ثورة ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣» وما بعدها؛ 
لكن توقفها عن تقديم البرنامج أثار جدلاً في مصر. 
إلا أن الحديدي قالت في حوار مع «الشرق الأوسط» 
إنها تفضل عدم الحديث عن توقف برنامجها حتى 

القناة بعد شهرين. وأبــدت  انتهاء مــدة عقدها مــع 
الحديدي فخرها بأنها وزوجها الإعلامي عمرو أديب 
من أهم مذيعي مصر، وقالت إن «حواراتها الممتدة مع 
الكاتب المصري الكبير الراحل محمد حسنين هيكل 

من أقرب الحوارات إلى قلبها». وإلى نص الحوار:

جانب من إحدى جلسات العام الماضي (الشرق الأوسط)

تطورات مذبحة نيوزيلندا... ومشروعات الرياض

ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT
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لندن: «الشرق الأوسط»

ــل الـــحـــادث الإرهـــابـــي الــذي 
ّ
يــمــث

وقـــع فــي مــديــنــة كــرايــســت تشيرش 
في نيوزيلندا يوم الجمعة ١٥ مارس 
ضحيته  راح  الـــــذي   ،٢٠١٩ (آذار) 
٥٠ مــــن المـــصـــلـــين المـــســـلـــمـــين، نــقــطــة 
فــارقــة فــي نــشــاط وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قــد يسفر عنها وضع 
معايير جديدة لنشاط هذه الوسائل 
وكـــيـــفـــيـــة انـــضـــبـــاطـــهـــا مـــســـتـــقـــبـــلاً. 
وكــــانــــت الـــبـــدايـــة فــــي هـــــذا الــتــحــول 
طلب أســتــرالــيــا رسمياً مــن اليابان 
الرّقابة على  طرح موضوع تشديد 
وسائل التواصل الاجتماعي في قمة 
العشرين التي ستعقد في أوساكا 
خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وذكر رئيس الــوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون على حسابه في 
ــــه أرســــل رســـالـــة يطلب 

ّ
«تـــويـــتـــر» أن

فــيــهــا مــن رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي 
شـــيـــنـــزو آبـــــي عـــقـــب حـــــــادث إطــــلاق 
النار على المصلين داخل مسجدين 
فــي نيوزيلندا، طــرح القضية على 
زعــــمــــاء مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لـــدى 
اجتماعهم في اليابان هذا الصيف. 
وكان الحدث الأليم قد بُثّ حيّاً على 
«فيسبوك» من الإرهابي، وبقي على 
إلــى أن حذفته  الموقع بعض الوقت 
إدارة الموقع خــلال ٢٤ ساعة، ولكن 
لــيــس قــبــل انــتــشــار مــلــيــون ونصف 

المليون نسخة منه.
وذكــــر مــوريــســون فـــي رســالــتــه، 
الــحــاجــة المــلــحــة لأن تــقــوم شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــواجــبــهــا الأخــلاقــي 
لحماية المجتمعات التي تخدمها، 
والتي تحصل منها على أرباحها. 
وأضـــــــاف: «عـــلـــى زعـــمـــاء مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن تــأكــيــد أنّ هــنــاك عــواقــب 
لــيــس فــقــط لمــنــفــذي هـــذه العمليات 
ــمــا أيضا لمن ينشرون 

ّ
الشنيعة وإن

لهم هذه الأعمال».
بــقــاء مــواد  أنّ  ويعتبر البعض 
تحض على الكراهية لمدة ٢٤ ساعة 
على موقع «فيسبوك» قبل حذفها، 
المـــــوقـــــع عــن  تــــغــــافــــل إدارة  يـــعـــنـــي 
مسؤولياتها. وهناك سوابق كثيرة 
لمثل هــذا الاســتــخــفــاف، ولا يقتصر 
ما ينتشر 

ّ
الأمر على «فيسبوك» وإن

عــلــى مـــواقـــع أخــــرى مــثــل: «تــويــتــر» 
و«انستغرام» و«يوتيوب» وغيرها.

فــي المــاضــي، قــالــت إدارات هــذه 
ـــهـــا تــســتــمــع إلـــى شــكــاوى 

ّ
المـــواقـــع إن

المــســتــخــدمــين وتــحــذف أي مــــواد أو 
صور مسيئة أو تدخل تحت نطاق 
بث الكراهية العنصرية أو الدينية، 
ولــكــن المــواقــع لا تــقــوم بــهــذه المهمة 

تلقائياً أو فوراً.
وفـــــــي حـــــــال حــــــــادث «كــــرايــــســــت 
تشيرش» الإرهابي توجهت شرطة 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وحــكــومــتــهــا بــطــلــبــات 
عاجلة إلى «فيسبوك» لكي يحذف 
المحتوى، ولكن «فيسبوك» استغرق 
ســـاعـــات حــتــى يــســتــجــيــب، إلــــى أن 
انــتــشــر خــلالــهــا المـــحـــتـــوى إلــــى ١٫٥ 
مليون نسخة تعين إزالتها. وكانت 
الــعــام  الــغــضــب  النتيجة مــوجــة مــن 
الـــــذي دفــــع شــخــصــيــات عـــامـــة مثل 
عمدة لندن ساجد جافيد لتوجيه 
نداء إلى كل من «يوتيوب» و«غوغل» 
و«فـــيـــســـبـــوك» و«تــــويــــتــــر» لــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــهــا عـــن المـــــواد المــتــطــرفــة 
التي تنشر عبر مواقعها، مختتماً 
رسالته على «تويتر» بكتابة عبارة: 
«لقد فاض الكيل». من ناحية أخرى، 

أعلن مئات من المستخدمين مقاطعة 
وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
احتجاجاً على انعدام الرقابة فيها.

وتقول الباحثة سارة برايور إنّ 
مشكلة المــواد المسيئة لازمت مواقع 
التواصل الاجتماعي منذ بداياتها. 
وفي حالة «فيسبوك» لم تضع إدارة 
الموقع معايير واضحة وشفافة أو 
ضــوابــط لمنع تسلّل هــذه المـــواد إلى 
ــهــا مــع ذلـــك دشنت 

ّ
المــتــابــعــين، ولــكــن

خدمة البث الحي المباشر التي تمكن 
بها الإرهابي من بث عمليات القتل 
على «فيسبوك» مباشرة بلا رقابة.

وتشير برايور إلى أنّ سبب عدم 
الــرقــابــة الكافية على مواقع  وجــود 
أنّ  التواصل الاجتماعي يرجع إلى 
نموذج عمل هــذه المواقع قائم على 
حـــريـــة تـــبـــادل المــعــلــومــات وإضـــافـــة 
المــحــتــوى. وهــنــاك بعض الضوابط 
المتاحة لمنع كلمات أو صور مسيئة 
ها ليست كافية، لأن بعضها 

ّ
ولكن

متروك للمتابع لكي يطبقها بنفسه، 
والبعض الآخر ينتظر تلقي شكاوى 
مـــن مــحــتــوى مــعــين قــبــل الــنــظــر في 

حذفه.

وهــــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــشــــاكــــل 
الأخــرى التي تواجه مواقع التواصل 
المزيفة  الاجتماعي منها الحسابات 
التي لا يمكن الوصول إلى صاحبها 
الــحــقــيــقــي، والــتــي تــبــث مـــواد مسيئة 
ومـــتـــطـــرفـــة تـــحـــت ســــتــــار مــســتــخــدم 
وهـــمـــي. أيـــضـــا هـــنـــاك مــعــايــيــر الــســن 
القانونية لمشاهدة بعض المواد التي 
تترك للمستخدم لكي يحددها بنفسه، 
ولكن من دون رقابة حقيقية عمّا إذا 
كان المستخدم قد بلغ سن الرشد أم لا.

مـــن المـــشـــاكـــل الأخــــــرى الـــتـــي تعد 
عــصــريــة وحـــديـــثـــة، مــشــكــلــة الأخـــبـــار 
الكاذبة التي تنتشر على المواقع بلا 
بــيــنــمــا تطبق  رقـــابـــة ولا مــحــاســبــة، 
معايير الــنــشــر بــصــرامــة مــع نــاشــري 

الصحف مثلاً.
من ناحية أخرى، يشكو القائمون 
عــلــى مــراقــبــة وحــــذف المـــــواد المسيئة 
فــي «فيسبوك» مــن الأجـــور الضعيفة 
وظـــــروف الــعــمــل الــصــعــبــة والمــشــاهــد 
المسيئة التي يتعرضون لها روتينياً 
بصفة يومية. ولا يــزيــد أجــر العامل 
فــــي هـــــذه المــــجــــالات داخــــــل الــــولايــــات 
ألـــف دولار سنوياً،  المــتــحــدة عــلــى ٢٨ 

قبل الضرائب، وهو مبلغ لا يكفل له 
حياة مستقرة.

ويقول مدير سابق في «فيسبوك» 
ـــه خــلال عمله 

ّ
إن اســمــه ستيفن شيلر 

في الشركة قبل عام ٢٠١٧ اكتشف أنّ 
المــوقــع يفقد السيطرة تدريجياً على 
المواد التي تبث من خلاله. ومع تقدم 
التكنولوجيا وتــســارع وتيرتها كان 
هناك الكثير من القرارات التي يتعين 

ها لم تتخذ.
ّ
اتخاذها ولكن

وأظهر حادث نيوزيلندا الإرهابي 
انـــــعـــــدام الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــبـــث الـــحـــي. 
ويطالب مسؤولون حكوميون منهم 
نــيــوزيــلــنــدا جــاســيــنــدا  رئــيــســة وزراء 
أرديـــــــــرن، ورئــــيــــس وزراء أســتــرالــيــا 
ســــكــــوت مـــــوريـــــســـــون، ومــــســــؤولــــون 
آخـــرون حــول الــعــالــم، بتجميد خدمة 
البث الحي من «فيسبوك» حتى تتمكن 

الشركة من ضبط ما يبث عليها.
*هل من حلول؟

يــــجــــب الاعـــــــتـــــــراف بــــــــأنّ شــــركــــات 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي هي 
شركات تجارية تهدف إلى الربح ولا 
تضع في أولوياتها المعايير الأخلاقية 
أو الأدبية. وهي نموذج جديد للميديا 
الـــتـــي تــجــمــع المـــلـــيـــارات مـــن الــعــوائــد 
ولا تــلــتــزم بــالمــعــايــيــر والمــســؤولــيــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــتــقــلــيــديــة مــثــل الــصــحــف والــــراديــــو 
والتلفزيون. وحتى الآن أثبتت هذه 
ها ليست راغبة أو قــادرة 

ّ
أن الوسائل 

على ضبط محتوياتها تلقائياً، ولذلك 
من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة 
إلى حلول من خارج هذه المؤسسات.

من هذه الحلول تطبيق الحكومات 
لــلــمــعــايــيــر الــتــي يــجــب أن تــلــتــزم بها 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــن 
أجـــــل الـــسّـــمـــاح بــعــمــلــهــا. وتــســتــطــيــع 
الحكومات منع هذه المواقع من العمل 
على أراضيها في حالات عدم الالتزام 
بالمعايير. ولكن هذا الحل قد تشوبه 
شــبــهــة الــتــحــكــم الــســيــاســي أو فــرض 
الرقابة على حرية المعلومات. ويعتمد 
أســلــوب الرقابة على تعريف وسائل 
ــــهــــا مـــجـــرد نــاقــلــة 

ّ
الــــتــــواصــــل عـــلـــى أن

ها ناشرة للمحتوى 
ّ
للمعلومات أو أن

تــلــتــزم بــمــا يــلــتــزم بـــه نـــاشـــرو المــيــديــا 
الآخرون.

حل آخر، هو أنّ تتدخل الشركات 
المــعــلــنــة لـــــدى هـــــذه المــــواقــــع وتـــفـــرض 
شـــروطـــهـــا لمــنــع المـــحـــتـــويـــات المــســيــئــة 
أو ســـحـــب حـــمـــلات إعــــلانــــهــــا. ومــثــل 
هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــلــفــت 
انــتــبــاه شـــركـــات الــتــواصــل فــــوراً لأنــه 
إيــراداتــهــا. وقد  يصيبها في مصادر 
بدأت شركات أسترالية ونيوزيلندية 
بالفعل في تطبيق مقاطعة، في أعقاب 
بــث الــحــادث الإرهـــابـــي، ومنها بنوك 

وشركات مواد استهلاكية.
وتــدرس هيئات حماية المستهلك 
الــــدول، منصات البث  فــي الكثير مــن 
عــلــى الإنــتــرنــت وأســلــوب عملها ومــا 
يــتــعــينّ اتـــخـــاذه مـــن قــــــرارات لتنظيم 
عــمــلــهــا مـــن دون الــحــد مـــن حــريــتــهــا. 
وكان أحد القرارات التي اتخذت أخيراً 
مـــن مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد 
فرض غرامة قياسية قدرها ١٫٧ مليار 
دولار على «غــوغــل» لحجبه معلنين 

على مواقع بحث أخرى. 
الثالثة  وتعتبر هذه الغرامة هي 
الــتــي تفرضها أوروبـــا على «غــوغــل» 
خــــلال عـــامـــين. وبــلــغــت أربـــــاح مــحــرك 
«غــوغــل» فــي عـــام ٢٠١٨، ٣٠٫٧ مليار 
دولار ارتفاعاً من ١٢٫٦ مليار دولار 

في عام ٢٠١٧.

توجهت 
شرطة 

نيوزيلندا 
وحكومتها 

بطلبات 
عاجلة إلى 
«فيسبوك» 

لحذف 
محتوى 

الهجوم لكن 
ذلك استغرق 

ساعات انتشر 
خلالها إلى 
١٫٥ مليون 

نسخة تعين 
إزالتها

طرح القضية على طاولة مجموعة العشرين في اليابان هذا الصيف
أقدم مجلة اقتصادية في الخليج 

تحتفل بيوبيلها الذهبي
الرياض: بدر الخريف

تــحــتــفــل مــجــلــة «الاقـــتـــصـــاد» 
الـــصـــادرة عــن غــرفــة الــشــرقــيــة في 
الــســعــوديــة هـــذا الأســـبـــوع بــمــرور 
خــمــســين عـــامـــاً عــلــى انــطــلاقــتــهــا، 
كأول إصدار اقتصادي متخصص 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج الـــــعـــــربـــــي، وخـــــلال 
تجمع إعــلامــي كبير يعقد بالمقر 
الرئيسي لغرفة الشرقية برعاية 
الأمـــــيـــــر ســــعــــود بـــــن نــــايــــف أمـــيـــر 
المنطقة الــشــرقــيــة، يــتــم مــســاء غد 
الثلاثاء ٢٦ مــارس (آذار) الحالي 
«اليوبيل الذهبي» لأول  الاحتفال بـ
مجلة واكــبــت عملية التنمية في 
السعودية ومن منطقة تنام على 
بــحــيــرة مــن الــذهــب الأســــود الــذي 
الــرقــم الصعب فــي الاقتصاد  كــان 

العالمي.
وتــــعــــيــــد هــــــــذه الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
قــصــة نــصــف قــــرن أتــمّــتــهــا مجلة 
«الاقــــتــــصــــاد» الـــتـــي يــحــتــفــي بها 
الإعـــلام الــســعــودي،... وهــي قصة 
الــــتــــطــــوّر والــــنــــمــــو الــــــــذي شـــهـــده 
الـــوطـــن فـــي كـــل مــيــاديــن الــحــيــاة، 
وقصة التطوّر والنمو الذي شهده 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي كــل قطاع 
وفــي كل مــجــال... ومــع العدد رقم 
٥٥٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ تختتم 
مجلة «الاقتصاد» العام الخمسين 

مــــن عـــمـــرهـــا، وهـــي 
في أوج قوتها، في 
مــســيــرتــهــا الحافلة 
بــكــثــيــر مـــن الــعــمــل، 
الـــــــــزاخـــــــــرة بـــكـــثـــيـــر 
مـــــــــن الإنـــــــــــجـــــــــــازات 
فــــــي خـــــدمـــــة غـــرفـــة 
الــــــشــــــرقــــــيــــــة، وفـــــي 
تــــنــــمــــيــــة المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية، وتطوير 
الاقتصاد الوطني، 
وهـــي انــطــلــقــت في 
شهر أبريل ١٩٦٨.

ولــعــبــت مــجــلــة الاقــتــصــاد 
تـــكـــون  مــــنــــذ ولادتـــــــهـــــــا عــــلــــى أن 
مرجعاً لأغلب الأحــداث والوقائع 
والمواقف الاقتصادية في المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، وكـــثـــيـــر مــــن الأحــــــداث 
والــوقــائــع والمـــواقـــف الاقــتــصــاديــة 
على المستوى الوطني والإقليمي 
والعربي، وتُعدُ أحد أهم المراجع 
للتطوّر الاقتصادي فيما يخص 
قــطــاع الـــبـــتـــرول تـــحـــديـــداً، وظــلّــت 
وثــــيــــقــــة حـــــيّـــــة لــــكــــل الـــــتـــــطـــــوّرات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــذي 
عاشته السعودية، وكل ما شهده 
العالم من أحداث كبرى، وما عاشه 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي ويــعــيــشــه من 

تطوّرات في كافة مراحله.
وعـــنـــدمـــا صــــدر الـــعـــدد الأول 
مـــن مــجــلــة «الاقــــتــــصــــاد» فـــي عــام 
١٩٦٨ لم يكن الهدف هو الصدور 
وحسب، بل كان الهدف المساهمة 
في النمو الطموح للوطن وتوفير 
لجميع فئات المجتمع المعلومات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــبـــنـــاء مـــؤســـســـات 
اقــــتــــصــــاديــــة طـــمـــوحـــة وتــحــســين 
أدائــهــا وتعزيز مكانتها وقوتها 
محلياً وإقليمياً ودولياً بالمعلومة 
المفيدة، وجاء العدد الأول في ٤٠ 
صـــفـــحـــة، إضــــافــــة إلـــــى صــفــحــات 
الــغــلاف الأربــعــة وكــانــت مــن نفس 
الــداخــلــي للمجلة،  الــــورق  نــوعــيــة 
مــنــهــا ١٥ صــفــحــة إعــــلانــــات و٢٥ 

صفحة تحريرية. ورغم أنه العدد 
الأول للمجلة فإنه حظي بنسبة 
عالية مــن الإعــلانــات وصــلــت إلى 
٣٧٫٥ في المائة. اتسم العدد الأول 
بأن الألوان لم تعرف طريقها له إلا 
على الغلاف الأمامي فقط، حيث 
تـــم وضـــع شــبــك بــلــون أزرق على 
الغلاف الذي حمل صورة الراحل 
الملك فيصل بن عبد العزيز الذي 
شجّع على إصدار هذه المجلة. وقد 
الــعــدد بمطابع المطوع  طبع هــذا 

بالدمام.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ـــــ وقـــــــال ل
قـــصـــي الــــــبــــــدران رئــــيــــس تــحــريــر 
مـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد إن الاحـــتـــفـــال 
الــذهــبــي للمجلة يأتي  باليوبيل 
ومعه مشاعر الامتنان والتقدير 
لــلــجــيــل المـــــؤســـــس، وعــــلــــى رأســــه 
رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة 
والــصــنــاعــة فــي المنطقة الشرقية 
آنـــــــذاك الـــــراحـــــل إبــــراهــــيــــم صــالــح 
الــعــطــاس، الـــذي كـــان وراء الــقــرار 
بإصدار الاقتصاد، ومدير الغرفة 
الراحل عبد الله ناصر الدحيلان، 
الذي أخذ على عاتقه تولي إدارة 
التحرير، ومن خلفهما كل أولئك 
الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي إطـــــلاق هــذه 
المجلة من كتّاب وفنيين سعوديين 
وعرب، سواء أولئك الذين وصلتنا 
الـــــــذيـــــــن غــــابــــت  أم  أســـــــمـــــــاؤهـــــــم، 

أسماؤهم عنا.
وأضــــــــــــــــــــــــاف 
الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدران أن 
المـــــجـــــلـــــة شــــهــــدت 
تــــغــــيــــرات كـــثـــيـــرة 
خـــــلال مــســيــرتــهــا 
لـــلـــخـــمـــســـين عـــامـــاً 
المــاضــيــة، مضيفاً 
أن قطاع الصحافة 
فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بلغ سن النضوج، 
وكــــــــــــذلــــــــــــك بــــــاتــــــت 
الحديثة  التقنيات 
مـــتـــوفـــرة لــلــجــمــيــع، 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا قـــــــنـــــــوات الاتــــــصــــــال 
والـــتـــواصـــل، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لم 
يـــعـــد رجــــــال الأعــــمــــال يــعــتــمــدون 
على مجلة شهرية لمعرفة «حركة 
الــبــواخــر فــي ميناء الــدمــام»، ولا 
الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة لــلــســنــدات 
المصرفية. ولــكــن أصبحت تنقل 
لــهــم عــبــر قـــنـــوات جـــديـــدة والــتــي 
تعتمد عليها المجلة بشكل كبير، 
وقـــــال: «كــمــا عــايــشــت الاقــتــصــاد 
ــــــــتــــــــطــــــــورات خــــــلال  كــــــــل هـــــــــــذه ال
سنواتها الخمسين، فاستفادت 
لــتــواكــب  مــنــهــا، وطــــورت نفسها 
الاهتمامات المستجدة عند رجال 
الأعمال، تجد نفسها اليوم أمام 
تـــطـــور اقـــتـــصـــادي غــيــر مــســبــوق 
بضخامته في تاريخ السعودية، 
ويـــشـــبـــه فــــي مــفــاعــيــلــه اكــتــشــاف 
الــزيــت فــي الــظــهــران قبل ثمانين 
عــامــاً، ألا وهـــو رؤيـــة السعودية 
بـــدأت تثمر حراكاً  ٢٠٣٠. والــتــي 
اقتصادياً مختلفاً في ديناميته 
عـــــن كـــــل مـــــا ســــبــــق، مــســتــحــدثــاً 
احــــتــــيــــاجــــات جــــــديــــــدة ومـــثـــمـــراً 
مخرجات جديدة، وقال البدران: 
«نــحــن فــي الاقــتــصــاد، سنستمر 
بـــــمـــــواكـــــبـــــة هـــــــــذه المــــســــتــــجــــدات 
وغيرها، لتبقى هــذه المجلة كما 
كانت دائماً، صلة الوصل بين 
رجال الأعمال وعالم الأعمال».

تطبيقات الأخبار المجمعة... منافسة مع المواقع الإخبارية وتأثير على ثقافة الشباب
القاهرة: داليا عاصم

أمــــام مــلــيــارات المـــواقـــع الإخــبــاريــة 
الــتــي يمكن الإبــحــار فيها وتصفحها 
يــومــيــاً، لــم يــكــن الــعــامــلــون بالصحافة 
والإعـــــلام يــتــوقــعــون قــبــل ١٠ أعــــوام أن 
ورتهم السحرية  يكون هاتفهم الذكي بلُّ
للاطلاع على كل ما يحدث في العالم 
في جزء أقل من الثانية، وقد أصبحنا 
اليوم، إعلاميين ومواطنين، لا نستقي 
الأخبار من مصادرها المعتادة مباشرةً؛ 
بل عبر وسيط بارع يجمع لنا الأخبار 
وينبهنا إلى العاجل منها، ويمكننا من 
المــواقــع بلمسات بسيطة  متابعة آلاف 
عبر هواتفنا الذكية... إنها «تطبيقات 
الأخبار المجمعة» التي فرضت نفسها 
الــوســائــط الإعــلامــيــة واستقطبت  على 

الجماهير.
قـــبـــل عـــــدة أعـــــــوام ظـــهـــرت خـــدمـــات 
الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة 
وناقشتها «الشرق الأوسط» في تحقيق 
مــســتــفــيــض بــعــنــوان «رســـائـــل الــجــوال 
الإخـــبـــاريـــة». وذلــــك فــي أعــقــاب ثـــورات 
٢٠١١، أو مــا سُــمــي «الــربــيــع الــعــربــي» 
ليكشف التحقيق عــن الرغبة العارمة 
للجماهير في مواكبة الأحداث ومتابعة 
الأخــبــار، والآن وعقب ٨ سنوات يمكن 
الوقوف على واقع متابعة الأخبار عبر 
تعدادات المشتركين لدى مواقع الأخبار 

المجمعة «نيوز أبليكيشن» التي تجمع 
الأخــــبــــار فـــــور نـــشـــرهـــا عـــلـــى مــنــصــات 
ومــواقــع الأخــبــار والــصــحــف فــي مكان 

واحد.
ر عــــدد المــشــتــركــين مــثــلاً في  ويـــقـــدَّ
تطبيق «غــوغــل نــيــوز» أكثر مــن مليار 
مشترك، و«نيوز ريبابليك» بنحو ٥٠ 
مــلــيــون مــشــتــرك، و«ديـــلـــي هــنــت» أكثر 
من ٥٠ مليون مشترك، وعلى مستوى 
المـــتـــحـــدثـــين بــالــعــربــيــة هـــنـــاك تــطــبــيــق 
«نــبــض» الـــذي بــلــغ عـــدد مشتركيه ١١ 
الــعــالــم» بنحو ٥٠٠  مليوناً، و«أخــبــار 
ل تطبيق «زاجل» الذي  ألف، فيما تم حمَّ
تم إطلاقه مؤخراً في مصر هــذا العام 
الــســؤال:  ١٠٠ ألــف مــشــتــرك. لكن يبقى 
هل من المفيد الاطلاع على كل هذا الكم 

من الأخبار والمواقع؟
يقول الكاتب د. جمال زايدة، أستاذ 
الصحافة والإعلام بالأكاديمية العربية 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه رغم  البحرية، لـــ
وجود هذه التطبيقات فإنها فعلياً لم 
تقوَ على منافسة «السوشيال ميديا»، 
فــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن الــجــمــاهــيــر 
تستقي الأخــبــار وتــتــفــاعــل معها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن 
تلك التطبيقات لا يتم الرجوع إليها إلا 
في حال البحث عن خبر أو قصة معينة. 
ويلفت إلــى أن الجمهور عــادةً يستقي 
المعلومات والأخبار من مواقع بعينها 

رغم وجود هذه 
التطبيقات فإنها فعلياً 
لم تقوَ على منافسة 
السوشيال ميديا بعد

تــــهــــا، وهــــــذه المـــواقـــع  اعــــتــــاد عـــلـــى قــــراء
أصبحت تتيح محتواها على أكثر من 
منصة تواصل اجتماعي عبر حسابات 

خاصة بها.
لا يعول زايدة كثيراً على أهمية هذه 
النقالة  قـــائـــلاً: «الــهــواتــف  الــتــطــبــيــقــات، 
والذكية بشكل عام كوسيط إعلامي لن 
الــصــورة بل  تستمر في المستقبل بهذه 
ســيــؤدي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والتطور 

الــرقــمــي إلـــى اخــتــفــاء الأجــهــزة اللوحية 
والاســتــعــانــة بــشــاشــات هـــولـــوغـــرام، أو 
شرائح إلكترونية مزروعة تمكّن الإنسان 
مـــن اســـتـــخـــدام الـــفـــراغ كــشــاشــة أو عبر 
عدسات إلكترونية على العين مباشرة 

وهكذا».
وحـــول مــدى اســتــفــادة الصحافيين 
المحترفين من التطبيقات الإخبارية، أو 
ما إذا كانت تمثل عنصر تشتيت لهم مع 

سرعة تواتر نشر الأخبار، يقول عمرو 
أحـــمـــد، رئــيــس تــحــريــر بــقــنــاة «إكــســتــرا 
«الــشــرق الأوســـط»:  نــيــوز» الإخــبــاريــة، لـــ
«هـــــي مـــفـــيـــدة بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــــي مــتــابــعــة 
ــنــنــا مــن الإلمـــام  الأخـــبـــار الــعــاجــلــة، وتــمــكِّ
بــأكــثــر مــن مــصــدر عــلــى شــاشــة الهاتف 
دون الحاجة إلى الدخول إلى كل موقع 
إخــبــاري عــلــى حـــدة وذلـــك يــوفــر الكثير 
من الجهد والوقت». وحول سلبياتها، 
يقول: «أكبر إشكالية هو وجود بعض 
الــتــأخــيــر فـــي بـــث الأخــــبــــار عـــن تــوقــيــت 
نشرها على المواقع الأصلية مما يعطل 
غـــرف الأخـــبـــار، وأحــيــانــاً يــتــم تصنيف 

الأخبار (عاجلة) وهي ليست كذلك».
أمــا أحــمــد عصمت، مــديــر «منتدى 
«الشرق  لـ الإسكندرية للإعلام»، فيقول 
الأوســـــط»: «انــتــشــار مــواقــع وتطبيقات 
في صناعة الإعلام أصبح ظاهرة عالمية، 
 (aggregators) تُــعــرف بــاســم المجمعات
التي تجمع الأخبار وتصنفها وتنقلها 
للمستخدم، وجزء منها يتم دعمه عبر 
الإعــلانــات أو اشــتــراك المستخدم، وهي 
فــي ازديـــــاد نتيجة انــتــشــار المـــواقـــع مع 
الإيــقــاع السريع للحياة ووجــود مواقع 

غير موثوق بها».
ويــشــيــر إلـــى أن الــجــمــاهــيــر أحــيــانــاً 
تــكــون فــي حــاجــة إلـــى مــعــرفــة المعلومة 
دون صياغة خبر كامل وهي توفر ذلك، 
أو تحيل لمصدر الموقع الأصلي». ويؤكد 

أن الجانب السلبي فيها هو «احتمالية 
أن تكون التطبيقات مستخدمة في جمع 
الــبــيــانــات وتــحــلــلــهــا أو تــضــر بــأجــهــزة 

المستخدم».
تـــطـــبـــيـــقـــات الأخــــبــــار  وحــــــــول دور 
المجمعة في صناعة الإعلام ومستقبلها، 
يؤكد رجل الأعمال الصيني صالح ما، 
صــاحــب شــركــة «ون مينا» للتطبيقات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــــ
هــذه التطبيقات أصبحت مجالاً واعــداً 
للاستثمار خصوصاً مــع تــزايــد أعــداد 
المستخدمين والمشتركين. وعن تجربته 
في إطلاق تطبيق إخباري هو «عناوين» 
والـــذي بلغ عــدد مـــرات تنزيله أكــثــر من 
٢٠٠ ألــــــف، يــشــيــر إلـــــى أنـــــه «مـــــع تـــزايـــد 
الإنــتــرنــت فــي جميع مــجــالات الإنــتــاج، 
أصبح دور ثقافة الإنترنت فــي الحياة 
الـــيـــومـــيـــة لمــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت أكــبــر 
أهمية، ولتلبية احتياجاتنا عبر الفضاء 
الافتراضي باتت (التطبيقات الإخبارية) 

ضرورة ملحة».
ويـــــؤكـــــد صــــالــــح أنــــــه «فــــــي الـــوقـــت 
الـــــحـــــاضـــــر، لا يـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل تـــأثـــيـــر 
التطبيقات على ثقافة الشباب والتعليم 
والـــتـــرفـــيـــه وفــلــســفــة الـــجـــمـــال. ولـــذلـــك، 
نحاول أن نضمن النمو المطرد والمستقر 
لــهــذه الــصــنــاعــة الــتــي أصــبــحــت تشكل 
صورة جيدة للمنتجات الثقافية عبر 

الإنترنت».

الاعتداء الإرهابي أسفر عن مقتل ٥٠ مسلماً في مذبحة نفذها متطرف 
يؤمن بتفوق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش (أ.ب)

هـــي 
 في 
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جــلــة الاقــتــصــاد 
ن ك ت أن ل اا ف ا

بعد عملية نيوزيلندا الإرهابية... هل تفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
ُ
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من المتنبي إلى أدونيس

شعراء يطرحون بالشعر أفكاراً عن الشعر
عارف الساعدي

أبــيــات الشاعرة  دائــمــاً أرددُ 
«لميعة عباس عمارة» عن الشعر، 

حيث تقول:
لعنة اللاعن يا شعر عليك 

الـــذي أوقعني بــين يديك مــا 
كل أسرار الورى مستورة 

وخفي الهمس مفضوح لديك
أنت لو كنت ملاكاً صالحاً 

إليـك ما توسلـــنا بشيطانٍ 
وهــنــا تلخص لميعة عباس 
عــــــمــــــارة تـــجـــربـــتـــهـــا وعـــلاقـــتـــهـــا 
الشائكة مع الشعر، وهــي علاقة 
ملتبسة تخشى مــن خــلالــهــا ما 
يمكن أنْ يقترب من الفضيحة لأي 
حركة، أو كلمة يقولها الشاعر، 
فالشعر يمنح المرء ضوءاً مختلفاً 
عـــن الــجــمــيــع، لــذلــك يُـــقـــرن دائــمــاً 
بالوحي، وإنَّ الشعراء بإمكانهم 
أنْ يستفزّوا كل شيء حولهم، وأنْ 
يحركوا الراكد من مياه التاريخ، 
فــالــشــعــراء الحقيقيون هم  لــذلــك 
دائـــمـــاً مـــواطـــن خــصــبــة للأسئلة 
المقلقة، وزيتٌ لا ينتهي لفانوس 
الــقــلــق والــشــك، فــمــا الــشــعــر؟ ومــا 
أسراره؟ هل هو اللغة؟ أم الإيقاع؟ 
أم الــصــورة؟ أم هو غير كل هذا؟ 
هل هو الروح أم الجسد؟ هل هو 
القميص أم فصاله؟ أم قماشته؟ 
هل هو النوم أم الصحو الدائم؟ 
هــــل هــــو بــكــتــيــريــا لا تــعــيــش إلا 
 معدٍ 

ٌ
فــي المـــاضـــي؟ أم هــو مـــرض

ى بسرعة عجيبة لينهش 
َّ

يتفش
المـــســـتـــقـــبـــل؟ هــــل هــــو الأفـــــكـــــار أم 
طريقة عرضها؟ هــل هــو صنعة 
 دائمٌ في الروح؟

ٌ
الماهرين أم عطش

ما الذي يمكن أنْ يكتبه امرؤ 
القيس وطرفة والحارث 

بــــن حـــلـــزة الــيــشــكــري 
والأعشى والعشاق 

المـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــون 
والــصــعــالــيــك 

الـــعـــتـــاة مــن 
الشعراء لو 
ســـألـــنـــاهـــم 
عــــــــــــــن يــــــــــوم 

الشعر العالمي، 
مــــــــا الـــــــــــــذي ســــيــــقــــولــــه 

أبــــــــو نـــــــــــواس، وأبــــــو 
تـــمـــام، والــبــحــتــري، 
والمـــــتـــــنـــــبـــــي، وأبــــــو 
الــــــــعــــــــلاء المـــــــعـــــــري، 
والــشــريــف الــرضــي، 

وآخــــــــرون غــيــرهــم 
لـــو اســتــيــقــظــوا 

مــــن رقــدتــهــم 

الــذي سيكتبونه؟  الطويلة، ومــا 
وهــل سيقتنعون أنَّ للشعر في 
هذا العالم يوماً واحداً فقط، في 
حـــين أبــــو نــــواس يــعــيــش حــيــاتــه 
شعراً، طولاً بعرض، ولو عملنا 
لهؤلاء الشعراء الكبار استطلاعاً 
لإحدى الصحف، أو المجلات عن 
يوم الشعر العالمي، فهل سينظر 
المتنبي إلى الشعر من خلال سيف 
الــدولــة الــحــمــدانــي؟ أم مــن خــلال 
وجــــه كـــافـــور الإخـــشـــيـــدي؟ وهــل 
ـــه عــبءٌ 

َّ
أن إلــى الشعر على  ينظر 

لــم يحصل منه على شيء  ثقيلٌ 
(أنا الغني وأموالي المواعيد)، أم 
ســوف ينتصر للشعر مـــردداً ما 

قاله قبل أكثر من ألف عام: 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 

إذا قلتُ شعراً أصبح الدهر منشدا
لــم يُفلت شــاعــرٌ لا قــديــمٌ ولا 
حديثٌ إلاَّ وله شعرٌ عن الشعر، 
وهـــــــذا مــــا يـــســـمّـــونـــه فــــي الــنــقــد 
الـــحـــديـــث «مـــيـــتـــا شــــعــــر»، حــيــث 
يطرح الشعراء أفكاراً عن الشعر 
بالشعر نفسه، ومن هذه الزاوية 
نـــلـــمـــح ونـــلـــحـــظ  أنْ  نـــســـتـــطـــيـــع 
وجـــهـــات نــظــرهــم حـــول الــشــعــر، 
فلميعة عــبــاس عــمــارة تنظر له 
عــلــى أنـــه شــيــطــانٌ ولــيــس ملاكاً 
صــالــحــاً، فــيــمــا يــنــظــر لـــه «نــــزار 
قباني» نظرة أخرى، حيث يقول:  

فالشعر رغم سياطهم وسجونهم 
ـــابـــه حـــجّـــابُ  ـــكٌ وهـــــم فــــي ب مـــل
ولكنه فــي القصيدة نفسها 
يــــنــــاقــــض نـــفـــســـه، 

حيث يقول: 
شعراء هذا 

اليوم جنسٌ 
ثالثٌ 

فـــــالـــــقـــــول 

فـــــــــــوضـــــــــــى والـــــــــــــــكـــــــــــــــلام ضـــــــــبـــــــــابُ 
فالشاعر نفسه قد يناقض 
نـــفـــســـه وهـــــــو يـــنـــظـــر إلــــى 
الـــــشـــــعـــــر، فــــهــــنــــاك مــن 
يــــراه عــامــلاً رئيسياً 
لـــلـــثـــورة والمـــقـــاومـــة، 
وضــمــن هـــذه الــرؤيــة 
ظــــــهــــــر المـــــــــئـــــــــات مـــن 
الشعراء، وبالتحديد 
الــحــرب العالمية  بــعــد 
الــــثــــانــــيــــة، وأغـــلـــبـــهـــم 
مـــــن الـــــشـــــعـــــراء الــــذيــــن 
اقــــــــتــــــــرنــــــــوا بـــــحـــــركـــــات 
بــــالأحــــزاب  الــــتــــحــــرر، أو 
والـــــتـــــيـــــارات الـــيـــســـاريـــة، 
وبهذا نظروا إلى الشعر 
ف  ه عاملٌ مساعدٌ يوظَّ

َّ
على أن

للقضايا الكبرى فكانت بدايات 
الــوهــاب البياتي وسعدي  عبد 
يوسف وعشرات غيرهم تتجه 
هذا الاتجاه، وهو التوجه نفسه 
الذي استثمره أهل الدين، وأهل 
العقائد في جعل الشعر خادماً 
لــكــل قــضــايــاهــم وتــوجــهــاتــهــم، 

ونزار نفسه يقول:
رها   الشعر ليس حماماتٍ نطيِّ

فوق السماء ولا ناياً وريح صبا
لكنه غضبٌ طالت أظافره 

ما أجبن الشعر إنْ لم يركبِ الغضبا
ولـــــكـــــن المــــــلاحــــــظ فــــــي هــــذا 
الــشــعــراء تتبلور  المـــوضـــوع أنَّ 
آراؤهم حسب الظروف والأزمنة 
الـــتـــي يــــمــــرون بـــهـــا، فــالــشــعــراء 
قــبــل نكسة يونيو  الــعــرب مــثــلاً 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) هـــــــم غـــــيـــــرهـــــم مـــا 
بــعــد الــنــكــســة، وإنْ كـــانـــوا الـــدم 
واللحم نفسهما، ولكنَّ الغضب 
والـــهـــســـتـــيـــريـــا الــــتــــي اســـتـــولـــت 
لـــت  عـــلـــيـــهـــم بـــعـــد الـــنـــكـــســـة حـــوَّ
إلــى زاويــة  بوصلتهم الشعرية 
الــشــعــر  حــــــادة وجـــــارحـــــة، وإنَّ 
يجب أنْ تكون له وظيفة خاصة 
ومــــحــــددة، فــالــشــعــر حــالــه حــال 
الـــســـلاح فـــي المـــعـــركـــة - بحسب 
ــمــا  أصــحــاب هـــذا الــتــوجــه - وربَّ
هــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة دعــــــــت «صــــــــدام 
حــســين» أنْ يُــطــلــق عــلــى الأدبـــاء 
والفنانين أيام الحرب مع إيران 
«الفيلق السادس أو السابع»، أي 
هم يُكملون الفيالق العسكرية 

َّ
إن

المحتشدة على الــحــدود، وأزعــم 
يـــنـــظـــرون  الــــذيــــن  الــــشــــعــــراء  أن 
دائـــمـــاً إلــــى هــــذه الــوظــيــفــيــة في 
الــــشــــعــــر، هــــــم فــــــي الأغــــــلــــــب مــن 
الـــــشـــــعـــــراء الــــكــــلاســــيــــكــــيــــين، أو 
الــذيــن ينتمون إلى  التقليديين 

منطقة الشفاهية، والتحشيد، 
واستغلال كل الأدوات. 

أمــا الــشــعــراء الــذيــن ينتمون 
إلــى الحقل الحداثي والمعاصر، 
فــمــعــظــمــهــم يـــــرون أنَّ الــشــعــر لا 
وظيفة له إلاَّ الشعر، وحين يكون 
الشعر تابعاً أو ناطقاً عن قضية 
ه بذلك يكون قد 

َّ
من القضايا فإن

تنازل عن أهم أسلحته الجمالية 
والمـــعـــرفـــيـــة، وفـــــي هـــــذه الــنــقــطــة 
يتساوى من يكتبون بالطريقة 
الــحــديــثــة مـــع الــتــقــلــيــديــين حيث 
الأفكار الجاهزة، إذ يحلُّ الحزب 
أو الآيديولوجيا محل القبيلة، 
وتحلُّ الشعارات المعاصرة محل 
الشتائم القديمة، ويحل الشعر 
السياسي ونقده محل الهجاء، 
وهنا لا يشفع التحول الشكلي 
ــــه 

َّ
لــلــنــص بـــوصـــفـــه حـــداثـــيـــاً، لأن

مــا زال عــالــقــاً بــحــبــالٍ متينة مع 
الــتــقــلــيــد، وأظــــن أنَّ «أدونـــيـــس» 
أحـــد أهـــم هـــؤلاء الــشــعــراء الــذيــن 
بــأنَّ الشعر يجب  روا وآمنوا  نظَّ
ألاَّ يكون تابعاً لأي قضية، سواء 
أكــانــت ديــنــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، أو 
ما 

َّ
سياسية، أو أي شيءٍ آخر، إن

الشعر يجب أنْ تكون له وظيفة 
واحـــــــــدة هـــــي الــــشــــعــــر، ومــــــن ثــم 

تلتحق به القضايا الأخــر (عش 
ألــقــا وابـــتـــكـــرْ قــصــيــدة وامـــــضِ - 
زدْ سعة الأرض) فــلا غــرض من 
وراء الشعر إلاَّ الشعر والجمال 
والتوسع في هذا العالم، أو هو 
لاعــب نــردٍ لــدى محمود درويــش 
الــقــصــيــدة رمــيــة نـــردٍ - على  (إنَّ 
رقعة من ظلامْ - تشعُّ وقد لا تشع 
- فيهوي الــكــلام...) أو القصيدة 
بــئــرٌ مـــن رمــــاد لـــدى عــلــي جعفر 
ون مضوا؟ - أين 

ّ
العلاق (أين المغن

الــفــراتْ - قصيدتي  مضت أيائل 
بئرٌ - من الرماد لا سحابة - تحنُّ 
مثل امــرأة - ولا ندى - يفوحُ من 
عــبــاءة الــرعــاة)، ولا تــكــاد تخلو 
قصيدة للعلاق إلاَّ وللشعر ذكرٌ 
فيها، من خلال تمظهرات الشعر؛ 
كــذكــر الــقــصــيــدة، أو الــغــنــاء، أو 
كعنوان لمجاميعه الشعرية كما 
في ديوانه (حتى يفيض الكلام 
اللبناني  بالحصى) أما الشاعر 
 شعري 

ٌ
شوقي بزيع فله مــوقــف

من الشعر اتخذه عنواناً عريضاً 
لإحدى أهم مجاميعه الشعرية، 
ـــهـــا  وهـــــو (إلــــــى أيـــــن تـــأخـــذنـــي أيُّ
الـــشـــعـــر) والــــــذي يُــطــيــل فـــي هــذا 
ه جنتُه 

َّ
النص عتابَه للشعر، وإن

وجحيمُه في الوقت نفسه، وإنَّ 
الــعــدو الجميل (إلــى  الشعر هــو 
أيــــــن تــــأخــــذنــــي فــــي نـــهـــايـــة هـــذا 
 - ... بشموع انطفائي   -  

ْ
المــطــاف

وأشـــرعـــة لاصــطــيــاد الـــوســـاوس 
 

ْ
أتــلــقــف مــوانــئــهــا بالشغاف لــم   -
- لنجلسْ إذن يا عدوّي الجميلْ 
 في 

ْ
- لنجلسْ إذن حيثُ لم يبق

جــعــبــة الــعــمــر إلاَّ الــقــلــيــلْ).  ولــو 
غصتُ مع الشعراء ونصوصهم 
وبــحــثــت عـــن الــشــعــر وحــديــثــهــم 
معه لوجدت الكثير الكثير، ولما 
استثنيتُ أحداً منهم، فجلهم له 
مــوقــف مــن الــشــعــر، ولــكــن البيت 
الــــشــــعــــري فــــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف 
يــبــقــى كـــمـــا يـــقـــول عـــبـــد الــجــبــار 
داود البصري في كتابه «فضاء 
الـــبـــيـــت الــــشــــعــــري»: «فـــــي الــبــيــت 
الــشــعــري مــا فــي قــصــور النبلاء 
وقــــلاع الإقــطــاعــيــين مــن الأســــرار 
والمـــغـــامـــرات وفــيــه مــا فــي أروقـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين مــــن الـــدهـــالـــيـــز 
والأنفاق والمخابئ، وبيت الشعر 
كـــالـــحـــيـــاة يــجــمــع المــتــنــاقــضــات 
والأضـــداد ولا يسد بابه بوجه 
أحــــد فـــإلـــى جـــانـــب أبــــي نـــواس 
وخابية الخمر هنالك عمر بن 
الــفــارض وقــد بُــحّ صــوتُــه وهو 
يــنــادي سائق الأظــعــان المتجه 

نحو الديار المقدسة».  

محمود درويشأدونيس 

أبو 
الطيب 
المتنبي

تبادل الضمائر... وتزامنها
د. نادية هناوي

لـــيـــس يـــســـيـــراً عـــلـــى الــــقــــاصّ أن 
ع موضوعه فنياً، ليكون نصاً  يُطوِّ
سردياً يتمازج فيه محتواه بشكله، 
بــطــريــقــة لا يــتــغــلــب فــيــهــا أحــدهــمــا 
على الآخــر، فهذا ما يقتضي اتقاناً 
وتــمــرســاً كــافــيــين. أمّـــا المــوهــبــة فلها 
دور التعزيز والتعضيد اندفاعاً نحو 

الأصالة والتفرد.
وما من كاتب تبلغ عنده القصة 
بناءً ومحتوياتٍ مستوى التجريب، 
مــا لــم يتمظهر الــبــنــاء الــســردي بين 
يـــديـــه كــنــمــط مـــن أنـــمـــاط الاشــتــغــال 
الثقافي وشكل من أشكال التحول في 
المعاني الثقافية والتفسير للعلاقات 
الاجتماعية المنغمسة فيها، فاسحاً 
المجال للبنى الثابتة في النصوص 
الــســرديــة جــمــلاً وأشــكــالاً لغوية لأن 
إلــى ما يشبه البنى المتغيرة  تتبدل 
في سياقاتها الثقافية، ســواء أكان 
هذا التبدل عميقاً أو متشظياً، مشتتاً 

أو متقوقعاً، مشوشاً أو منتظماً.
ولعل القصة القصيرة هي أكثر 
الــســرديــات مــا بــعــد الــحــداثــيــة قــدرة 
على استيعاب هذا التحول وتمثيله، 
معطية للمحتوى صــوتــاً ومحققة 
لــلــحــبــك أبـــعـــاداً جــمــالــيــة خــاصــة قد 
الــســرديــة  الــنــصــوص  لا تتحقق فــي 
الأخــــــــرى، وهــــــذا مــــا يــجــعــل الــقــصــة 
 فنَّ العصر الراهن لا 

ّ
القصيرة بحق

أنّ الزمن الإنساني، كما  من ناحية 
يقول باشلار، ليس إلا لحظة، تمدنا 
بــنــســخ إنــســانــيــة فـــرديـــة وحــقــيــقــيــة 
وبأشكال محلية تتموضع في أطر 
ثــقــافــيــة شــمــولــيــة فـــحـــســـب، بــــل مــن 
زاويــــة أنّ الــســرد فيها يــأخــذ صــوراً 
شتى، والمقصد من وراء ذلك تصوير 
الإنـــســـان مــتــكــلــمــاً وهــــو واقـــــع تحت 

تأثير الصدفة وضغط الضرورة.
بــــهــــذا يــتــمــكــن الــــوعــــي الــــفــــردي 
الــوجــود الاجتماعي،  من أن يعكس 
مجسداً الشعور والتجربة أسلوباً 
ودلالــــــــة، وبـــســـمـــات خـــاصـــة تــفــصــح 
عــــن نــفــســهــا مــــن خـــــلال الــــســــرد، فــلا 
تغدو القصة القصيرة مجرد خيال 

وتـــلـــفـــيـــق، بــــل هــــي تــعــبــيــر ومـــوقـــف 
فــيــهــا صــــراع وتـــضـــادّ ونــفــي ونسخ 
وتهشيم وتحييد وسطوة وانفلات، 
يمكنها أن تحرك العالم كما يمكنها 

أن توقفه.
وبهذا التحكم تتأكد قدرة القصة 
الــقــصــيــرة عــلــى المــــراوغــــة الــكــتــابــيــة 
الــتــي بــســبــبــهــا تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا 
مــن الــســرديــات الأخـــرى وهــي تجمع 
بــــين الـــعـــبـــث والـــســـكـــون والـــحـــرمـــان 
والتملك، جاعلة الذات تتفرد وتتعدد 
صوتاً وكياناً. وواحدة من مراوغات 
الكتابة في القصة القصيرة قدرتها 
على المزامنة بين الضمائر («الأنــا» 
و«ألأنــــــت» و«الـــهـــو») والــتــلاعــب في 
استبدالها تمثيلاً للشكل وتعميقاً 
لـــلـــمـــوضـــوع مــــعــــاً، فـــيـــغـــدو الـــفـــاعـــل 
الــــســــردي مــمــتــداً بـــامـــتـــداد الــلــحــظــة 
ومقتطعا باقتطاعها، وقد تقولبت 
صـــــــورتـــــــه مــــــحــــــتــــــواةً فـــــــي صـــــوتـــــه، 
مــتــمــشــكــلــة فـــي ضــمــيــر بــعــيــنــه. ومــا 
بــين الاحـــتـــواء والــتــمــشــكــل تتمظهر 
الذات كياناً فريداً يستوعب هامشية 
وجــــوده الــواقــعــي بــمــركــزيــة تقولبه 
السردي، معوضاً دونيته في الواقع 
بــفــاعــلــيــتــه فــــي الــــســــرد، صـــانـــعـــاً لــه 
عـــالمـــاً خـــاصّـــاً، فــيــه الــهــامــشــي مــالــك 
زمــام المــركــزي، والتابع مهيمن على 
المــتــبــوع، مــتــغــلّــب عــلــيــه بــصــدمــة ما 
الفنية داخـــل كل  المــفــارقــات  تصنعه 
قصة قــصــيــرة، ولا سيما تلك التي 
بها تختتم سردية اللحظة الحياتية 

المقتطعة من الواقع المعيش.
وهــــــــذا مـــــا نـــلـــمـــســـه بــــجــــلاء فــي 
المجموعة القصصية «رمادي داكن» 
لــلــقــاص الــكــويــتــي طــالــب الــرفــاعــي، 
الــــســــلاســــل  الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن «ذات 
للنشر والتوزيع» بالكويت، ٢٠١٩، 
وفـــيـــهـــا تـــــــراوغ الـــضـــمـــائـــر بــعــضــهــا 
بعضاً تزامنا وتــبــادلاً، عاملة فنياً 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب تــفــاصــيــل الـــحـــدث 

القصصي.
وبــــســــيــــرورة الــــصــــوت الـــســـردي 
الـــــــــذي يـــحـــقـــقـــه تــــــزامــــــن اســـتـــعـــمـــال 
ضـــمـــيـــريـــن فـــــي الـــقـــصـــة الــــــواحــــــدة، 
تــحــتــدم مــحــنــة الــلــحــظــة الــشــعــوريــة، 

لـــتـــنـــفـــرج كــــصــــحــــوة فـــيـــهـــا يــصــبــح 
للهوامش فاعلية، كأن تكون لعامل 
النظافة سيادته، وللموظف الصغير 
حـــــــضـــــــوره، ولـــــلـــــزوجـــــة كــــرامــــتــــهــــا، 
وللخادمة أحاسيسها، وعندها لا 
يــعــود الآخــــرون جحيماً فــي حساب 

العلاقات الاجتماعية.
وفــــــــي المـــــراهـــــنـــــة عــــلــــى تــــبــــادل 
الـــضـــمـــائـــر تـــجـــريـــب فــــنــــي، يـــحـــاول 
ألــم السارد،  جعل القارئ يتحسس 
وهـــو يــقــدم لــه حلماً يـــودّ أن يشعر 
به معه، وقــد تحوّل هــذا الحلم إلى 
واقـــــع نـــابـــض بـــالـــحـــيـــاة، كـــنـــوع من 
ن الفردي من استعادة  الإيهام بالتمكُّ
الــلــحــظــة، وذلــــك بــرؤيــتــهــا ملفوظة 

 وليس فعلاً.
ً
كتابة

وما إبدال ضمير بآخر وإحلال 
واحـــــــــد جــــنــــب الآخـــــــــر إلا نـــــــوع مــن 
الرهان السردي الذي يريد للصوت 
أن يــتــمــشــكــل فـــي صــيــغــة تــهــذيــبــيــة، 
كــمــا يــقــول ميشيل بــوتــور والــغــايــة 
أن «نـــعـــوض عـــن نــقــص فـــي الــشــكــل 
لــه في  أو لنبتدع ضــمــيــراً لا وجـــود 
تــصــريــف الأفـــعـــال»، فــفــي أول قصة 
قــصــيــرة مـــن المــجــمــوعــة وعــنــوانــهــا 
«لــحــيــة وشــــــــارب»، نــجــد أن ضمير 
إلـــى داخـــل  «الأنـــــا» يــريــد أن ينقلنا 
كيان الزوجة المهانة، لكنه سرعان ما 
يتبدل إلى ضمير الجمع «نا» ليفتح 
لنا مغالق الغرفة السوداء التي فيها 
لا تتحمض الصور كأفلام، بل تتكلم 
كأشباح كاشفة لنا عن دواخل الأنثى 
التعيسة التي هي قبل الزواج تحت 
تـــحـــت رحــمــة  ســـلـــطـــة الأب وبــــعــــده 
الزوج. والنتيجة التي تتولد من هذا 
التبدل في الضميرين، مفارقة فنية 
الــزوجــة لنفسها،  تتمثل فــي فطنة 
وقد أدركت أن هناك طفلة في داخلها 
هي التي ستعيد لها حقها وتحقق 

حلمها في السعادة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الاســــــــتــــــــبــــــــدال بـــين 
الــضــمــيــريــن اشــتــغــال لــفــظــي يعكس 
بــحــثــاً حــثــيــثــاً عـــن حــقــيــقــة الــلــحــظــة 
ل  المسرودة كتابياً، وبشكل قد يسهِّ
ــب ســـرد الــقــصــة، كــونــه قد  أو يــصــعِّ

يمتد بها زمنياً وقد يقلصها.

والامــــــــتــــــــداد والـــتـــقـــلـــيـــص هــمــا 
اللذان يَسِمان القصة القصيرة التي 
تــراهــن على اســتــبــدال ضمير بآخر 
بــحــالــة مــن الانــقــطــاع الــســردي الــذي 
يــحــول دون أن يــتــقــدم الــزمــن خطياً 
للأمام، كما لن يمنح خيط الأحداث 
تـــســـلـــســـلاً تـــتـــابـــعـــيـــاً، بــــل ســيــمــهــره 
بـــالـــقـــفـــز الإيــــقــــاعــــي بـــشـــكـــل حـــســـي، 
معيداً رســم الــزمــن فــي أزمــنــة تتخذ 
شكل دفعات هي تعبير منطقي عن 
الحياة العصرية في قساوة انقطاع 

العلاقات الاجتماعية فيها.
الــحــيــاتــي  الـــتـــواصـــل  كـــــان  وإذا 
يــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الــضــمــائــر 
بــأنــواعــهــا، فــــإن هــــذه الــضــمــائــر في 
 القصة 

ً
أكــثــر جــاعــلــة الــســرد تتعمق 

تـــنـــظـــر إلـــــــى الـــجـــمـــيـــع مـــــن الــــداخــــل 
تــتــفــاعــل الكتابة  والـــخـــارج. وهــكــذا 
مــــع الــــكــــلام مــنــتــجــة شـــكـــلاً صــوتــيــاً 
ك فـــي ســلاســل مــتــشــابــكــة من  يــتــحــرَّ
الــجــمــل الـــســـرديـــة، وهـــــذا الــتــجــريــب 
على صعيدي الاحــتــواء والتمشكل 
هو بحد ذاتــه نوع من الإيهام الذي 
الــواقــع النصي فيجعله  يخيّم على 
متحركاً بطريقة فيها السرعة هي 
الــبــطء، والــبــطء هــو الــســرعــة. وكــأن 
الصوت أياً كان متكلماً أو مخاطباً 
أو غــائــبــاً هـــو الــنــهــر أو الــــذاكــــرة أو 

قطعة الــســكــر الــتــي تـــذوب فــي كــأس 
ماء، على حد وصف ميشيل بوتور، 
الـــذي يــرى أن استعمال الضميرين 
(أنـــــا وأنــــــت) لــيــس بـــالأمـــر الــيــســيــر، 
لأن (أنـــت) يـــؤدي بالمخاطب إلــى أن 
يكون الشخص الذي نروي له قصته 
الخاصة به، بينما ينغلق (أنا) على 
الفرد المتكلم بشهادته التي تنتزع 

منه إفادته انتزاعاً.
وهـــــذا الـــتـــزامـــن مـــا بـــين انــغــلاق 
صـــــــــوت «الأنــــــــــــــــا» وتـــــــحـــــــرر صـــــوت 
«الأنـــت»، سنجده متحققاً في قصة 
«قرب المدخل»، وغيرها من القصص 
التي فيها للحوار المباشر والحوار 
الــحــر غــيــر المــبــاشــر والمــونــولــوغــات 
الـــداخـــلـــيـــة حـــضـــور مــهــيــمــن يــجــعــل 
الفاعل الــســردي يــتــوزع بــين حاضر 
وغـــائـــب ومــتــكــلــم ومــنــصــت وكــاتــب 
وقــــارئ وفـــرد وجــمــاعــة، وكـــأن وراء 
صوت «الأنا» تختفي رغبة ملحّة في 
ارتــيــاد ظلمات وخفايا عن لحظات 
تتجلى في صور تتداعى داخلياً من 
خلف النفس أو تستحضر تلقائياً 
بمعية نفس أخــرى، قد تكون قريباً 
حميماً كزوجة وأخت وبنت وصديق 
وقــد تكون شخصاً غريباً هو غريم 
وقــريــن ورئــيــس عــمــل وعــديــل ونِــــدّ. 
وبهذا تغدو القصة القصيرة صورة 
مرآتية لنوع من الحرية الإنسانية، 
وقــد تميز فيها مستوى الوعي عن 
مستوى الــلاوعــي، والأشــخــاص في 

أوضاعهم اللحظوية المختلفة.
أمّـــــــــــا المــــــراهــــــنــــــة عـــــلـــــى ضـــمـــيـــر 
المخاطب تأنيثاً وتذكيراً، فلها عند 
طالب الرفاعي خصوصية تجريبية 
تجعل قسماً من القصص متموضعة 
في إطار بنائي، فيه الذات لا تعرف 
نفسها إلا من خلال الآخر الذي يقف 
قبالتها وجهاً لوجه، وهو يستبطن 
خفاياها ساخراً منها وقد يباغتها 
مــفــاجــئــاً لــهــا وقـــد يــوبــخــهــا مــتــنــدراً 
عــلــيــهــا. والــــــذي يـــقـــرأ بــقــيــة قصص 
المــجــمــوعــة الأخــــرى سيجد كــيــف أنّ 
اســتــعــمــال الــضــمــيــر «أنــــــت» يعطي 
صيغة خطابية تجعل المتلقي داخلاً 

في القصة.

ونـــقـــف عــنــد الــقــصــة الــقــصــيــرة 
«لوحة للهواء» التي من موضوعها 
اســتــمــدّ الـــقـــاصُّ الـــعـــنـــوان الــرئــيــس 
لمجموعته «رمـــــادي داكـــــن»، وفيها 
يــتــغــلــب الـــخـــوف عــلــى الـــشـــاب وهــو 
يــتــأمــل الــلــوحــات الــفــنــيــة فــي صالة 
الــعــرض والــفــنــان صاحب اللوحات 

يرقبه بحذر.
ويـــــســـــهـــــم اســـــتـــــعـــــمـــــال ضـــمـــيـــر 
الـــخـــطـــاب فــــي جـــعـــل الــــشــــاب مــرئــيــاً 
من قبل الــســارد الــذي يقابله وجهاً 
لوجه مذكراً إياه بأن خوفه لن يمكّنه 
مــن التعبير عــن رأيـــه فــي الألــــوان لا 
ســيــمــا الـــلـــون الـــرمـــادي الــــذي شغل 
خلفية اللوحة وجعله لا يرى سواه 
مــن الألــــوان. وهـــذا الأمـــر يجعله في 
النهاية واهماً أن عينيه هما السبب، 
غير واعٍ بــأن السبب هــو خوفه من 
التعبير عن حقيقة أن الرمادي تسيد 

حياتنا وغيّب جمالها.
وتـــــتـــــفـــــرد الــــقــــصــــة الـــقـــصـــيـــرة 
«رســــائــــل مــــــوج» بـــــأن الـــتـــبـــادل بــين 
ضـــمـــيـــري «الأنـــــــــا» و«الـــــهـــــو» أحــــال 
ـــصّ إلــــى شــكــل اعـــتـــراف مــســجّــل 

َ
الـــق

من إفادة غير واعية تشبه الموج أو 
شـــهـــادة مقتطعة مـــن ذاكـــــرة واعــيــة 
تــشــبــه الـــرســـالـــة الـــتـــي فــيــهــا يــــودع 
أسرار لقاء فانتازي مع حلمه الذي 
سيظل مجهولاً يطلب منه أن يتبعه، 
وليس أمامه إلا أن يسايره، فيتمازج 
الاعتراف بالشهادة ليشكلا صورة 
مـــوج جــــارف بــــإزاء حــلــم لا يــريــد أن 
يهدأ، وليس سوى الصحوة منقذاً 

من هذا الانجراف.
وتجدر الإشارة إلى أن لمجازية 
اللغة التي تؤنسن الأفكار وتجعلها 
حـــيـــة مـــحـــســـوســـة ومــــرئــــيــــة رهـــانـــاً 
تــفــردت بــه المجموعة  تجريبياً آخــر 
رمـــــــــادي داكـــــــــن، مـــــن قـــبـــيـــل الــجــمــل 
«خمشت جملته وجــهــك/ تشخص 
أبــصــار الــقــاعــة إلــيــك/ مـــواء نبرتها 
بادرته/ خمش خوف فأر وجهها/ 
فــــــأر صـــــــدرك يـــتـــقـــافـــز/ فــــــأر ضــيــق 
يــحــوس فـــي صـــــدرك/ تــــراب ضيقك 
/ نبرة صلعاء»، وهــذا ما سنرجئ 

الحديث عنه إلى مقال آخر.

سيرة الليبي خليفة أحواس 
في «متفرقات هراوية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن سلسلة «الإبداع العربي» التي تصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويرأس تحريرها 
الــشــاعــر سمير درويــــش، صـــدر كــتــاب «متفرقات 
هراوية»، للقاص والروائي الليبي الدكتور خليفة 
صالح أحواس، ويضم تدوينات من السيرة الذاتية 
للكاتب فــي مرحلة الطفولة فــي بلدته «هـــراوة» 
الليبية، التي أبصر فيها النور، و«تفتحت حواسه 
وشهيته على كثير مــن المــوائــد الــبــاذخــة الــتــي لا 

يــــعــــتــــرف بــــهــــا المــــتــــرفــــون 
مطلقاً»، كما يقول.

يقع الكتاب في نحو 
مــــائــــة وســــــت صـــفـــحـــات، 
تــبــرز فيها طــاقــة السرد 
مــن خــلال لغة قصصية 
سلسة، حيث كل تدوينة 
تعكس موقفاً من حياته 
ومــشــاهــداتــه فــي أثــنــاء 
الـــطـــفـــولـــة، مـــكـــوّنـــة فــي 

نسيجها بتشابكاتها وتقاطعاتها 
لـــوحـــة كــبــيــرة عـــن ســـيـــرة الــكــاتــب وســـيـــرة المــكــان 
شــبــه الـــصـــحـــراوي، بــطــزاجــتــه وعــفــويــة ساكنيه، 

وحكاياتهم البسيطة.
يقول أحواس عن كتابه: «إنه دفقة وجدانية 
الـــذي تعفرت بــه طفولتي، حيث  الــتــراب  بــرائــحــة 
الأمـــكـــنـــة والـــوقـــائـــع والأشــــخــــاص الـــذيـــن شــكــلــوا 
بــدايــتــي الأولــــى وتــعــلــمــت مــنــهــم أبــجــديــة الــحــرف 
بــتــجــرد وعـــفـــة، وحــيــث ذرع الأمــكــنــة وأنــــا حــافــي 
القدمين كأني أفترش الأرض وألتحف السماء»، 
لافتاً إلى أنه تعلم ألف باء الحق سعياً للحقيقة 
بــلا مــدونــات التشريع التي صــار يدرسها اليوم 
كأستاذ بكلية القانون... إنها سيرة ظلت تسكنه 
بــعــلائــقــهــا الــشــائــكــة الــغــضــة، وســطــوتــهــا زمــانــيــاً 
ومكانياً، ووجد وهو يقترب من عباءة الستين أن 
الوقت حــان ليفرج عنها. وصالح أحــواس قاص 
ليبي وأســتــاذ جامعي فــي مجال الــقــانــون، صدر 
لـــه: نــقــوش عــلــى جــبــين الـــوطـــن... مــقــالات أدبــيــة، 
إغـــفـــاءة عــلــى ضــفــيــرة الــشــمــس... مــقــالات أدبــيــة، 
الظل الثالث... مجموعة قصصية، بنت الضوء... 
مجموعة قصصية، طراطيش... رواية ٢٠١٧، تلك 
الأيــام... سيرة ذاتية ٢٠١٧، وله عدد من المؤلفات 

في مجال القانون العام.

التعميم في خدمة الإرهاب
كان كارل ماركس يقول إن البشرية لا تطرح على نفسها 
القادرة على حلها. والسؤال الأكبر المطروح الآن  إلا الأسئلة 
على البشرية - ونحن بعدُ في بداية القرن الواحد والعشرين، 
وهي بداية تجمعت فيها كل الكوارث الإنسانية - كيف يمكن 
مــواجــهــة هـــذا الــصــعــود المــخــيــف والــســريــع لليمين المــتــطــرف؟ 
ومــا العوامل التي قــادت إلــى عــودة الــروح إليه، منذ هزيمته 
الثانية، فيبدو العالم  التاريخية الكبرى في الحرب العالمية 
كأنه يستدير اســتــدارة كبرى، وبسرعة قياسية، ليعود إلى 

حيث ما انطلق؟
الــذي يفتقد  وقبل ذلــك؛ ما ملامح هــذا اليمين المتطرف، 
لأي آيديولوجيا يمكن مواجهتها بسلاحها؟ يتعب من يبحث 
عن ملمح واحد لليمين المتطرف، وعن هدف وحيد لكراهيته. 
الـــرهـــاب مـــن الإســـــلام «إســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، ومـــعـــاداة الــســامــيــة، 
وسيادة العرق الأبيض ليست سوى أقنعة لما هو أبعد من ذلك.
الــشــرعــيــة، اختفت وراء قناع  ابــنــة الشعبوية  فــالــنــازيــة، 
تفوق الجنس الآري، لكن هتلر شــنّ حــروبــه ضــد بــلــدان آريــة 
أخرى كفرنسا وبولونيا. ويدعو اليمين المتطرف الآن، ضمن 
ما يدعو، إلى سيادة العرق الأبيض، لكنه لا يخفي معاداته 
العنصرية - التي لا تقل ضراوة عن معاداته الدينية للمسلمين 
أو اليهود - لأوروبــيــين وغير أوروبــيــين، ينتمون إلــى العرق 

نفسه.
والأخطر أن مفاهيم اليمين المتطرف، إذا سميناها مفاهيم 
تجوزاً، لا تنحصر في جغرافيته. إنها تمتد إلينا، وربما بشكل 
أكثر خــطــورة. وهــذا هــدف غير منظور مــن أهــدافــه المتعددة. 
فكما جرى تعميمنا في الشرق، وكأننا لسنا شعوباً وقبائل، 
يمارس البعض منا لعبة التعميم، التي لا تقل خطورة عن 
الفعل نفسه. فبدل أن يسمي البعض اليمين المتطرف باسمه 
الــغــرب كــلــه. وبذلك  نـــراه يلعن  ويشخص أفعاله ودوافــعــهــا، 
يغطي على الفعل والفاعل، بنقلهما من الملموس إلى الفضاء 
العام، الغامض، الهلامي. إنه يعيد إنتاج ما يفعله «منظّرو 
الــكــراهــيــة والــحــقــد» فــي الــغــرب، الــذيــن يــنــظــرون إلــيــنــا، دينياً 
وثقافياً، كتلة واحدة، ويساوون بين الواحد والكل. إنّ ضيّقي 
الأفق ديدنهم التعميم، الذي هو أسوأ داء يمكن أن تصاب به 
الذات الإنسانية، فمعه تتجرد الظواهر والبشر من وجودها 
الملموس لتتحول إلى هيولى لا لون لها، ويصاب العقل بفقر 

مريع يعجز معه عن التحليل والتفحص والتشخيص.
الآخــر في الفكر المتطرف، أينما وحيثما كــان، ليس فرداً 
له ملامحه الخاصة وإيمانه وفكره ومشاعره، بل هو جزء من 
كتلة ضخمة مطلوب تفكيكها وتدميرها. ونظرتنا للغرب، كما 
نظرة الغرب إلينا، بهذا المعيار، أي ككتلة واحدة، ليست فقط 
مناقضة للحقيقة، بل هي نجاح لهدف الإرهاب نفسه، فهذا ما 
يسعى إليه الإرهابيون في كل مكان وزمان، وهذا ما ينظرون 
إليه على مدى التاريخ، ما خلق بنية ثقافية تغذي التعصب 
والكره، كما نشهد الآن في أكثر من مكان من العالم. وهو لم 
يعد حالات فردية، بل ظاهرة سياسية واجتماعية، مجسدة في 
صعود اليمين المتطرف، الذي نجح، كما في بريطانيا مثلاً، عبر 
تسويق أطروحاته الكاذبة عن الوطنية، في تحويل الأوروبي، 
ابــن قارته ودينه ولــونــه، إلــى آخــر يشكل تهديداً وجــوديــاً له، 
ما خلق فجوة كبرى داخــل المجتمع البريطاني، وأزمــة هوية 
لم يعرفها البلد منذ الحرب العالمية الثانية. لقد حوّل اليمين 

المتطرف باقي أوروبا إلى كتلة واحدة، مطلوب تفكيكها.
هذا هو جوهر الإرهاب، مهما كان لونه، أبيض أم أسمر 

أم أصفر، ومهما كانت جغرافيته، شرقية أم غربية.

 يكتبه امرؤ القيس وطرفة والحارث بن حلزة 
ْ

ما الذي يمكن أن
اليشكري والأعشى والعشاق المنسيون والصعاليك العتاة من الشعراء 

لو سألناهم عن يوم الشعر العالمي؟

فاضل السلطاني
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رئيس أحد قال إن مشاركة العويشير في المباراة قانونية

مستشار قانوني يرجح رفض «الانضباط» احتجاج الهلال

الرياض: فارس السبيعي

رجح يعقوب المطير المحامي 
والمــــســــتــــشــــار الــــقــــانــــونــــي رفــــض 
لجنة الانــضــبــاط احــتــجــاج نــادي 
الهلال ضد مشاركة حــارس أحد 
«عبد الله العويشير» في المباراة 
الأخيرة بين الفريقين، لداعي عدم 
أهــلــيــتــه وأنـــه غــيــر مــؤهــل قانوناً 
للمشاركة، ومخالفة لنص المادة 
٢٩ من لائحة الاحتراف وأوضاع 

اللاعبين وانتقالاتهم.
وقـــال المــطــيــر: مــن المــتــوقــع أن 
ترفض لجنة الانضباط والأخلاق 
هــــذا الاحـــتـــجـــاج مــثــل مـــا رفــضــت 
الاحــتــجــاجــات الــثــلاثــة مــن أنــديــة 
(الــــهــــلال، والـــفـــيـــحـــاء، والــــحــــزم)، 
وتتمسك بموقفها وحتى تاريخه 
كـــذلـــك لــــم تـــرســـل الـــلـــجـــنـــة أيــضــاً 
أسباب القرار القضائي لأكثر من 

أسبوع للأندية التي طلبت خطياً 
الحصول على أسباب القرار حتى 

يتسنى لها تقديم الاستئناف.
وأكـــد «المــطــيــر» أن المــوضــوع 
بــيــد لــجــنــة الاســتــئــنــاف فـــي حــال 
القرار  تم تقديم الاستئناف على 
المــوجــودة، رغم  اللوائح  وتطبيق 
وجود ملاحظات وثغرات قانونية 

على اللائحة التي تم تعديلها.
وكــان سعود الحربي رئيس 
نـــــــادي أحــــــد أكــــــد صـــحـــة المـــوقـــف 
القانوني للإدارة من مشاركة عبد 
الله العويشير خلال لقاء الهلال.

وأكــــــد الـــحـــربـــي عـــلـــى صــحــة 
المــوقــف الــقــانــونــي لــلــنــادي بشأن 
مشاركة اللاعب قائلاً: «احتجاج 
الهلال على مشاركة اللاعب عبد 
الله العويشير لن يقدم أو يأخر 
مثلما حدث مع احتجاج الحزم».

مــن جــانــب آخــر قلل ديغينك 

المـــحـــتـــرف الأســــتــــرالــــي فــــي فــريــق 
الهلال من أي تأثير سلبي لتعثر 
فــريــقــه بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي أمـــام 
نظيره في نادي أحد أول من أمس 
في الجولة الرابعة والعشرين من 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
للمحترفين، ونشر عبر صحفته 
الشخصية بموقع «تويتر» رسالة 
وجهها إلى جماهير فريقه قائلا: 
«كلما كانت المعركة أكثر صعوبة، 
كـــان الـــفـــوز أكــثــر حـــــلاوة». وبـــات 
الـــفـــارق بـــين الـــهـــلال المــتــصــدر من 
ـــــــــى مـــــن الــــــــدوري  الــــــجــــــولات الأول
الــوصــيــف نقطتين فقط  والــنــصــر 

بعد أن كانت ست نقاط.
ويــــعــــتــــلــــي الــــــهــــــلال صــــــــدارة 
الترتيب في جــدول دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين بـ٥٧ 
نــقــطــة وخــلــفــه الــنــصــر فـــي المــركــز 

الثاني بـ٥٥ نقطة.

الجهاز الطبي يعلن جاهزية مايكون قبل الديربي

جوليانو يعود لتدريبات النصر اليوم
الرياض: عبد الله الهلابي

يــعــود الــبــرازيــلــي جــولــيــانــو، 
المـــحـــتـــرف بـــفـــريـــق الـــنـــصـــر، إلـــى 
التدريبات بــدءاً مــن الــيــوم، وذلــك 
بعد أن حظي بإجازة خاصة بناء 
عـــلـــى تـــوصـــيـــات الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

بالنادي.
وفضل الجهاز الفني إراحــة 
اللاعب خلال الأيام الماضية خشية 
تعرضه للإجهاد، خصوصاً أنه 
أكثر لاعب شــارك بالمباريات هذا 

الموسم.
وبـــدأت وتــيــرة الاســتــعــدادات 
الــديــربــي، يوم  الــنــصــراويــة للقاء 
الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل، أمــــــــام الــــهــــلال 
بالتسارع، حيث سيعود الفريق 
الــيــوم (الاثــنــين)، بعد  للتدريبات 
أن منح مدرب الفريق، البرتغالي 
روي فــيــتــوريــا، الــلاعــبــين إجـــازة 

ليوم واحد، أمس.
ومن جهة أخرى، أعلن الجهاز 
الــطــبــي بـــنـــادي الــنــصــر جــاهــزيــة 
المدافع البرازيلي مايكون بيريرا 
للمشاركة مع الفريق، إثر تعافيه 
بشكل نهائي، حيث أصبح اللاعب 
مــتــاحــاً ضــمــن خـــيـــارات فــيــتــوريــا 

للقاء الديربي.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أكـــــــدت 

الــفــحــوصــات الــتــي أجــريــت لقائد 
الـــــفـــــريـــــق، إبـــــراهـــــيـــــم غـــــالـــــب، فــي 
الـــبـــرتـــغـــال، عــــدم حــاجــتــه لإجــــراء 
عـــمـــلـــيـــة جـــــراحـــــيـــــة، والاكـــــتـــــفـــــاء 
بــالــعــلاج الـــذي خــضــع لــه الــلاعــب 

الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن يبدأ غالب في 
الدوران حول الملعب فور وصوله 
للرياض قادماً من البرتغال، وذلك 

لزيادة معدله اللياقي، بالإضافة 
إلى استكمال برنامجه التأهيلي.
يــذكــر أن غــالــب دخـــل الــفــتــرة 
الــحــرة، حيث تبقى على عــقــده ٤ 
أشهر، ومن المرجح أن تبدأ إدارة 
الــنــصــر خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
فتح باب المفاوضات معه من أجل 

تجديد عقده.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 

إدارة النصر نجحت فــي تجديد 
عــقــد لاعــــب المـــحـــور عــبــد الــعــزيــز 

الجبرين لمدة ٣ أعوام.
ومن جهة أخرى، توالى دعم 
أعضاء الشرف النصراويين خلال 
الأســبــوع المــاضــي، وذلـــك تحفيزاً 
قــبــل لــقــاء الــديــربــي، حــيــث اقــتــرب 

مبلغ الدعم من ٨ ملايين ريال.
كما أعلن عضو شرف النصر، 
أيـــمـــن الـــقـــاضـــي، تــكــفــلــه بــجــمــيــع 
تذاكر قسم العوائل بلقاء الديربي.

وفي شأن آخر، يتابع الجهاز 
الـــفـــنـــي بــالــنــصــر الـــحـــالـــة الــفــنــيــة 
والـــطـــبـــيـــة والـــلـــيـــاقـــيـــة لــلــنــجــمــين 
المــــغــــربــــي نـــــــور الـــــديـــــن أمـــــرابـــــط، 
والــنــيــجــيــري أحـــمـــد مـــوســـى، مع 
الأجــــــهــــــزة الـــفـــنـــيـــة لمــنــتــخــبــاتــهــم 

الوطنية.
ويــخــشــى الـــنـــصـــراويـــون من 
تفاقم إصابة المغربي نــور الدين 
أمــــــرابــــــط الــــــــذي غــــــــادر الــــريــــاض 
لمــعــســكــر المــنــتــخــب المــغــربــي وهــو 
يــعــانــي مـــن إصـــابـــة عــضــلــيــة في 

الفخذ.
ويعتمد البرتغالي فيتوريا 
بشكل رئيسي على أمرابط ضمن 
خـــطـــطـــه الـــــتـــــي يـــرســـمـــهـــا لـــلـــقـــاء 
الديربي أمام الهلال يوم الجمعة 

المقبل.

معتز هوساوي يقترب من العودة إلى الملاعب

السومة يتعافى... وفوساتي يستعين بشباب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

بـــــــدأ الـــــلاعـــــب عــــمــــر الـــســـومـــة 
مــهــاجــم الأهـــلـــي، المــرحــلــة الــثــانــيــة 
والأخــيــرة مــن برنامجه التأهيلي 
المـــــعـــــد مــــــن قــــبــــل طـــبـــيـــب الـــفـــريـــق 
لـــلاســـتـــشـــفـــاء مــــن الإصـــــابـــــة الــتــي 
لحقت به في مواجهة الذهاب أمام 
الهلال في نصف نهائي كأس زايد 
للأندية العربية الأبطال وشخصت 

على أنها التواء في كاحل القدم.
وشـــوهـــد الـــلاعـــب وهــــو يــقــوم 
بـــعـــمـــلـــيـــة الـــــركـــــض عــــلــــى الـــعـــشـــب 
الأخــضــر بمتابعة مــن قــبــل مــدرب 
الإعداد البدني في الجهاز المساعد 
لمــدرب الفريق خــورخــي فوساتي، 
ما يؤكد اقتراب عودته للمشاركة 
في تدريبات الكرة مع بقية زملائه 
الـــلاعـــبـــين الـــتـــي يــنــتــظــر أن تــكــون 
خــلال اليومين المقبلين على أبعد 

تقدير.
من جهة أخرى، قرر فوساتي 
الاستعانة بعدد كبير من الأسماء 
البديلة في مواجهته المقبلة أمام 
الرائد الخميس المقبل، على ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة ضــمــن مــواجــهــات 
الــجــولــة ٢٥ لمسابقة دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الجهاز الفني لفريق 
الأهلي في إتاحة الفرصة أمام عدد 
من الأسماء التي لم تحظَ بفرصة 
المــشــاركــة فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، 
بجانب عــدد من العناصر الشابة 

التي يرغب في منحهم الفرصة.
وواصـــــل الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه 
لاســــتــــئــــنــــاف مــــبــــاريــــاتــــه المــحــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة مــــن خــــــلال الــحــصــة 
التدريبية التي أجراها مساء أمس 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد 
الله الفيصل تحت إشــراف مدربه 
فوساتي، الذي حرص على تكثيف 
النواحي اللياقية للاعبين، بجانب 
تنفيذ عــدد مــن التدريبات الفنية 
الـــتـــي يـــرغـــب فـــي تــطــبــيــقــهــا خــلال 

المنافسات المقبلة.
وشــــهــــدت تــــدريــــبــــات الأهـــلـــي 
أمس، مشاركة الثنائي عبد الفتاح 
عـــســـيـــري ويــــوســــف الــــحــــربــــي فــي 
تدريبات الكرة الجماعية استعداداً 
لملاقاة الرائد الخميس المقبل، بعد 

استكمالهم البرامج العلاجية.
ووجِد اللاعب معتز هوساوي 
مدافع الأهلي في مقر عيادة النادي 
لاســـتـــكـــمـــال بـــرنـــامـــجـــه الـــعـــلاجـــي 
والتأهيلي المعد من قبل الأجهزة 
الطبية، قبل أن يقوم باللف على 
المـــضـــمـــار، حــيــث يـــــؤدي عـــــدداً من 

الــلــيــاقــيــة والتأهيلية  الــتــدريــبــات 
الــكــرة  لــتــدريــبــات  لــعــودتــه  تمهيداً 
الجماعية في حــال منحه الضوء 
الأخــضــر مــن قــبــل طبيبه المــعــالــج 
بعد ابتعاده لفترة طويلة بسبب 

عارض صحي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســتــعــان 

مدرب الأهلي بعدد من لاعبي 
فريق الشباب فــي النادي 
فـــي ظـــل الــنــقــص الــكــبــيــر 
ــــــذي يـــعـــتـــري صــفــوفــه  ال
خــلال هــذه الــفــتــرة بعد 
اختيار سعد الشهري 
الــجــهــاز الفني  مــديــر 
للمنتخب السعودي 
لـــــ٤  تــــحــــت ٢٣ ســــنــــة 

مــــــــــن لاعـــــــــبـــــــــي فـــــريـــــق 
الأهـــلـــي المــشــاركــين معه 

فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة 
لــنــهــائــيــات آســيــا ٢٠٢٠م في 

تــايــلانــد، وهـــم أيــمــن الخليف 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب وعــبــد 
الــــبــــاســــط هــــنــــدي وعــــبــــد الـــلـــه 
حـــــســـــون، بــــجــــانــــب انـــضـــمـــام 
الثلاثي الأجنبي باولو دياز 
المـــدافـــع الــتــشــيــلــي ونــيــكــولاي 
ســتــانــســيــو صــــانــــع الألــــعــــاب 
الروماني ودجانيني تفاريس 

مهاجم الرأس الأخضر.

سييرا ينوي تجربة عدد من الجمل التكتيكية في المباراة

الاتحاد يختبر جاهزيته بمواجهة التسامح قبل الفيصلي
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــخـــــوض الاتـــــــحـــــــاد، مـــســـاء 
الـــيـــوم، مــواجــهــة تــجــريــبــيــة أمـــام 
فــــريــــق الـــتـــســـامـــح، عـــلـــى المــلــعــب 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــنــــادي، فــــي إطــــار 
اســـتـــعـــداداتـــه لـــعـــودة المــنــافــســات 
الــريــاضــيــة، بــعــد الــتــوقــف بسبب 
الـــتـــي سيستهلها  الــفــيــفــا،  أيـــــام 
بــــمــــواجــــهــــة فـــــريـــــق الـــفـــيـــصـــلـــي، 
الجمعة المقبلة، ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
ويــتــطــلــع الــتــشــيــلــي ســيــيــرا، 
مــــدرب الاتــــحــــاد، خــــلال مــواجــهــة 
التسامح للوقوف على جاهزية 
اللاعبين الموجودين مع الكتيبة 
الــــصــــفــــراء خــــــلال فــــتــــرة الإعـــــــداد 
الـــحـــالـــيـــة، مــــع تــطــبــيــق عـــــدد مــن 
الــجــمــل الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي يــنــوي 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فـــي المـــبـــاريـــات 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــره، إلـــى 
جانب التعرف بصورة أكبر على 
مستويات عدد من اللاعبين الذين 
كـــانـــوا خـــــارج حــســابــاتــه الــفــنــيــة 

للمباريات الرسمية.
كـــــــــــــان الاتــــــــــــحــــــــــــاد قــــــــــد بـــــــدأ 
تحضيراته خــلال فترة التوقف، 
وسط غياب ٩ لاعبين لانضمامهم 
لبلدانهم،  الوطنية  للمنتخبات 
يتقدمهم السعوديون زياد المولد 
وخـــالـــد الــســمــيــري وســـعـــود عبد 
الــحــمــيــد وعــــون الــبــيــشــي ومهند 
الــشــنــقــيــطــي، والمـــغـــربـــيـــان كــريــم 
الأحــــمــــدي ومــــــــروان دا كــوســتــا، 

ولاعــــــب الـــــــرأس الأخــــضــــر غــــاري 
رودريغيز، فيما يغيب الصربي 
ألكسندر بريجوفيتش لدخوله 
في برنامج علاجي في بلاده إثر 
معاودة الإصابة السابقة له في 
الــعــضــلــة خـــلال تـــدريـــب منتخب 

بلاده.
وحــرص سييرا مع انطلاقة 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات، بــــعــــد الـــــراحـــــة 
الــــتــــي مـــنـــحـــهـــا الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لــلاعــبــين لــخــمــســة أيــــــام، تــزامــنــاً 
مــع نهاية مــواجــهــة الــفــريــق أمــام 
اللياقي  الــحــزم، على رفــع المعدل 
للاعبين، والشروع في تصحيح 

الأخـــطـــاء الــتــي وقـــع بــهــا الــفــريــق 
فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، وتعزيز 
الـــــشـــــق الـــــدفـــــاعـــــي والـــهـــجـــومـــي 
بتدريبات فنية خاصة، لتحقيق 
تطلعات الجماهير عند مواجهة 
الفيصلي، بخطف النقاط الثلاث 

مقروناً بالمستوى المرضي لهم.
وواصــل فريق الاتــحــاد، يوم 
أمـــــــس، تـــدريـــبـــاتـــه عـــلـــى المــلــعــب 
الرئيسي بالنادي، وسط التفاف 
إداري، التي تركزت على الجوانب 
الـــلـــيـــاقـــيـــة والـــفـــنـــيـــة بـــتـــدريـــبـــات 
مــــنــــوعــــة. وشـــــــرع ســـيـــيـــرا خـــلال 
المران في تطبيق عدد من الجمل 

الــتــكــتــيــكــيــة، بـــعـــد وقــــوفــــه عــلــى 
خياراته العناصرية التي ينوي 
الاســتــعــانــة بــهــا خـــلال المــواجــهــة 
الــــوديــــة الــــيــــوم أمــــــام الــتــســامــح، 
والتي تأتي لرفع جاهزية لاعبي 
الــفــريــق، والاســتــعــداد الأمــثــل لما 
تــبــقــى لــلــفــريــق مـــن مــبــاريــات في 
النتائج  الموسم، بهدف مواصلة 
الإيجابية الأخــيــرة التي حققها 
على صعيد دوري كــأس الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
لـــلابـــتـــعـــاد عــــن أي خـــطـــر يــهــدد 
إلــــــى دوري  بـــالـــهـــبـــوط  الــــفــــريــــق 

الدرجة الأولى.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث 
عشر في سلم الترتيب بـ٢٢ نقطة، 
متساوياً مع الباطن الذي يحتل 
المركز الرابع عشر بالنقاط ذاتها، 
وذلــك بعد أن خــاض الاتــحــاد ٢٤ 
مـــبـــاراة، حــقــق الــفــوز خــلالــهــا في 
٥ مباريات، بينما تعادل في ٧، 

وخسر ١٢ مباراة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــنــتــظــر أن 
تعلن إدارة الاتحاد حسم التوقيع 
مع إحدى الشركات، كراعٍ للنادي، 
خــلال الساعات المقبلة، في إطار 
جهودها الرامية لتعزيز مداخيل 
النادي المالية، عبر تنويع مصادر 
الدخل بإبرام الاتفاقيات مع عدد 
مــــن الــــشــــركــــات كـــــرعـــــاة، تـــعـــزيـــزاً 
لــلــجــوانــب الاســتــثــمــاريــة، إضــافــة 
إلــــــى تــفــعــيــل بـــطـــاقـــة الــعــضــويــة 
الــشــرفــيــة بـــالـــنـــادي. فـــي المــقــابــل، 
شــــرعــــت مـــــدرســـــة بـــــراعـــــم نـــــادي 
الاتـــــــحـــــــاد أبـــــوابـــــهـــــا لاســـتـــقـــبـــال 
الحراس المستجدين السعوديين، 
ضـــمـــن الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة مـــــا بــين 
٢٠٠٤ و٢٠٠٧، داعية الراغبين في 
الــــدخــــول لاخـــتـــبـــارات الــتــســجــيــل 
المــوجــود فــي مقر المــدرســة يومي 

السبت والأحد المقبلين.
ومن جهة ثانية، حقق فريق 
نـــادي الاتــحــاد لــلــجــودو للدرجة 
الأولـــــى المـــركـــز الأول فـــي بــطــولــة 
لــلــكــاتــا، كــمــا حــصــل على  المملكة 
المــركــز الثاني فــي بطولة المملكة 
للقتال للدرجة الأولى على كأس 
رئيس الاتــحــاد الــســعــودي، التي 
اختتمت منافساتها على صالة 

مدارس الرياض مؤخراً.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)

في مواجهة ودية يخوضها اليوم على ملعب الدرة بالرياض

الأخضر يسعى لتحسين مركزه عالمياً عبر الشباك الغينية
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز

يسعى المنتخب السعودي 
لــــتــــحــــســــين مـــــــركـــــــزه الـــــعـــــالمـــــي، 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف مــنــتــخــب 
غينيا الاســتــوائــيــة عــلــى ملعب 
«الدرة» في العاصمة السعودية 

الرياض، ضمن أيام فيفا.
وكـــــــان الأخــــضــــر خـــســـر مــن 
شـــقـــيـــقـــه المـــنـــتـــخـــب الإمــــــاراتــــــي 
بنتيجة ٢ - ١ فــي آخــر تجاربه 
الــوديــة يــوم الخميس المــاضــي، 
واعــتــمــد الــوطــنــي يــوســف عنبر 
المــؤقــت للمنتخب  المــديــر الفني 
الــســعــودي عــلــى أســمــاء جــديــدة 
ودماء شابة غالبيتهم من أندية 
الـــوســـط والمـــؤخـــرة فـــي الــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين كــمــا 
انــتــدب لاعبا مــن دوري الدرجة 

الأولى.
ورغـــم خــســارة الأخــضــر في 
المباراة السابقة، إلا أن اللاعبين 
قدموا مباراة كبيرة استطاعوا 
فيها التقدم خلال شوط المباراة 
الأول، قبل أن تخذلهم الخبرة 
فــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي الــذي 
استطاع فيه الأبيض الإماراتي 
قــلــب المــــبــــاراة لــصــالــحــه بسبب 
الأخطاء الفردية وقلة الانسجام 
في الخطوط الخلفية وخصوصاً 

الــدفــاع، وهبوط  بين متوسطي 
اللياقي بعد المجهود  المــخــزون 
الكبير الذي بذله اللاعبون قبل 
مــــرور الــســاعــة الأولـــــى مـــن عمر 
اللقاء، بالإضافة إلى التغييرات 
التي أحدثها يوسف عنبر لمنح 
أكــبــر عـــدد مـــن الــلاعــبــين فــرصــة 

المشاركة لإبراز ما لديهم.
واعــــتــــمــــد مــــــــدرب المــنــتــخــب 
السعودي في المواجهة الماضية 
على مصطفى ملائكة في حراسة 
المرمى، وزياد الصحافي ومحمد 
خبراني في متوسط الدفاع، ومد 
الله الشامخ  الله العليان وعبد 
عــلــى ظــهــيــري الــجــنــب، والأخــيــر 
كــــان لـــه دور كــبــيــر فـــي صــنــاعــة 
الـــــفـــــرص الــــخــــطــــرة عـــلـــى مـــرمـــى 
المــنــتــخــب الإمــــــاراتــــــي بــطــلــعــاتــه 
الــهــجــومــيــة وكــــراتــــه الــعــرضــيــة 
المــتــقــنــة، ودفــــع بــالــثــنــائــي نايف 
هزازي وعلي هزازي في الساتر 
الــدفــاعــي الأول بمنطقة مــحــور 
الارتكاز، وأوكل لحسن الحبيب 
مــهــمــة صــنــاعــة الــلــعــب وتـــوزيـــع 
الكرات للاعبي الأطراف منصور 
حمزي وأحمد الزين، فيما اكتفى 
بعبد الفتاح آدم وحيداً في خط 

المقدمة.
وقدم السعوديون في شوط 
قـــدم جميلة،  كـــرة  المـــبـــاراة الأول 

استطاع عبد الفتاح آدم المهاجم 
الـــقـــنـــاص الــــــذي يــــشــــارك لــلــمــرة 
الأولــــــى تــرجــمــة هــــذه الــســيــطــرة 
وأحــــرز هـــدف الافــتــتــاح بــمــهــارة 

فردية عالية، وأهدر السعوديون 
فرصا سهلة مع مطلع المباراة، مع 
أن جميع اللاعبين يدافعون فيها 
للمرة الأولــى عن شعار منتخب 

بلادهم، قبل أن يتدخل عنبر في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، ويــحــدث 
جـــمـــلـــة مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات شــمــلــت 
جــمــيــع الــخــطــوط عـــدا الــخــطــوط 

الخلفية وحراسة المرمى باحثا 
عن الانسجام للخروج بالفائدة 
المرجوة من هذه التجربة الودية.
يــــدفــــع  المـــــــرجـــــــح أن  ومــــــــــن 

أصــحــاب الضيافة فــي مواجهة 
هـــذا المـــســـاء بــعــدد مـــن الأســمــاء 
التي لم تشارك بصفة أساسية 
في المباراة الماضية، لمنح البدلاء 
فـــرصـــة المـــشـــاركـــة قـــبـــل الـــعـــودة 
مـــن جــديــد لمــنــافــســات الـــــدوري، 
كـــمـــا ســـيـــحـــدث تــغــيــيــرا شــامــلا 
فـــي أســـلـــوبـــه الـــفـــنـــي، لاخــتــلاف 
المــنــتــخــب المــنــافــس عــن منتخب 
الإمــــــــــــــارات الـــــــــذي يـــمـــتـــلـــك قــــوة 
هــجــومــيــة ضــــاربــــة، وســيــشــرك 
الـــوطـــنـــي يـــوســـف عــنــبــر، ربــيــع 
الــســفــيــانــي مـــنـــذ بــــدايــــة الــلــقــاء 
وأسامة الخلف الذي كان علامة 
بــــــــــارزة فـــــي صــــفــــوف الأخــــضــــر 
بعد مشاركته في أواخــر شوط 
المـــبـــاراة الــثــانــي أمـــام الإمـــــارات، 
وهــــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى ســلــطــان 
الـــذي أحـــدث نقلة فنية  مــنــدش 
في النواحي الهجومية وسبب 

قلقا مستمرا للدفاع الإماراتي.
وفي الجانب الآخر، يكتنف 
الــــغــــمــــوض المـــنـــتـــخـــب الــضــيــف 
والــذي خسر فرصة التأهل عن 
المجموعة الأولـــى مــن تصفيات 
الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة لــــكــــأس أمـــم 

أفريقيا المقامة في مصر ٢٠١٩.
ولـــم يحقق منتخب غينيا 
الاســتــوائــيــة ســــوى انــتــصــاريــن 
على السودان متذيل المجموعة، 

ولن يجازف الإسباني لوبيز في 
النواحي الهجومية خصوصاً 
فـــــي الـــــربـــــع ســــاعــــة الأولـــــــــى مــن 
المــبــاراة، لضمان عــدم استقبال 
هدف مبكر يبعثر أوراقه الفنية، 
وسيعتمد على إغلاق النواحي 
الخلفية والاكــتــفــاء بالهجمات 
المـــــــرتـــــــدة والمــــــــواقــــــــف الـــثـــابـــتـــة 

للوصول للمرمى السعودي.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال المــــــــدرب 
الوطني يوسف عنبر بأن تجربة 
مواجهتهم الماضية مع المنتخب 
الإمــاراتــي كانت ناجحة مشيرا 
إلى أن اللاعبين قدموا مستوى 
جـــيـــدا وأظـــــهـــــروا اســتــحــقــاقــهــم 
الوجود في المعسكرات القادمة.

وتـــــابـــــع: تــــراجــــع المـــســـتـــوى 
في الشوط الثاني وكان له عدة 
أسباب منها تغيير أربعة لاعبين 
وهو أعطى الأفضلية للمنتخب 
الإمـــــــــاراتـــــــــي «وبــــــعــــــد تــســجــيــل 
المنتخب الإماراتي الهدف الثاني 
الــلاعــبــون المسؤولية  استشعر 
وعــــــادوا لــلــمــبــاراة ولــكــن خــبــرة 
لاعـــــبـــــي المــــنــــتــــخــــب الإمـــــــاراتـــــــي 

حسمت اللقاء بفوزهم».
وتابع: نتطلع في المواجهة 
الـــثـــانـــيـــة لــتــصــحــيــح الأخــــطــــاء 
وتحدثت مع اللاعبين لتطبيق 

التعليمات التي طلبتها منهم.

من استعدادات المنتخب السعودي لودية غينيا (الشرق الأوسط)

لاعبو النصر في لقطة مرحة خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

العويشير حارس أحد خلال احتفاليته أمام المدرجات الهلالية (تصوير: علي الظاهري)

عمر 
السومة 
(الشرق 
الأوسط)
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لماذا الاستعجال؟

مصطفى الآغا

أمور «صغيرة» تثير زوابــع كبيرة،  أحياناً هناك 
بــالأســاس صغيرة؛ فمثلاً  داعٍ، لأنــهــا  ولــلأســف، دون 
الإعـــلان عــن جــوائــز الأفــضــل فــي كــل جــولــة مــن جــولات 
دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان أمــــر مــحــبــب 
للقائمين عليها، وهي خطوة لطالما طالبنا  ويُحسب 
بـــهـــا عـــبـــر الـــســـنـــين، ومــــن المـــهـــم جــــداً لـــلاعـــب والمـــــدرب 
والجمهور (وحتى للحكم ومساعديه) أن يتم تكريمهم 
على التميز الذي أظهروه خلال عملهم، وهي نقطة يتمّ 
تسجيلها في سيرهم الذاتية وفي تاريخهم، وعندما 
الوحدة (بسبب  إقالة المصري ميدو من تدريب  تمت 
الإدارة نفسها) كانت  «تغريدة»، حسبما سمعنا من 
وكـــالات الأنــبــاء والــصــحــف تــقــول إن أفــضــل مـــدرب في 
الجولة ٢٣ قد تمت إقالته، وهذا ما يظهر مدى أهمية 

هذه الجوائز.
والــعــدالــة فــي الــحــيــاة أمــر أســاســي، ولــهــذا جــاءوا 
«الفار» إلى كرة القدم لإضفاء المزيد من العدالة عليها،  بـ
رغم أن التقنية والتكنولوجيا قد لا تكون متاحة لكل 
الأركــان بسبب  العدالة مكتملة  الــدول (وهنا لا تكون 
التمييز بين من يستطيعون ومن لا يستطيعون) وهنا 
نتساءل (بكل صدق ومن دون خباثة): لماذا الاستعجال 
في الإعلان عن جوائز الأفضل في الجولة ٢٤ رغم بقاء 
الهلال وأحــد والأهلي  مباراتين غاية في الأهمية بين 

والفيحاء؟
الألقاب بينما هناك لاعبون  العدالة منح  هل من 
ومدربون لم يتمّ منحهم الفرصة للتميز أو لمكافأتهم 

ز في حالة حدوثه؟ على التميُّ
هل لو سجل غوميز أو سوريانو خمسة أهداف في 
مباراة «أحد»، أو لنقل لو تمكن «أحد» من هزيمة الهلال 
فــي تغييرها؛  أو المساهمة  الـــدوري،  وتغيير خريطة 
 مدربه التونسي عمار السويح الأفضل، 

ّ
فهل يستحق

علماً بأن الجائزة ذهبت لمدرب النصر فيتوريا ولاعب 
النصر حمد الله وجمهور النصر؟!

بالتأكيد أنا لا أتحدث ولا أغمز من قناة النصر، 
وتــاريــخــي يشهد أنــنــي مــحــايــد، ولــكــن هــل مــن الــعــدل 
تــقــريــر الأفــضــل وهــنــاك ٤٤ لاعــبــاً وأربـــعـــة مــدربــين لم 
الذين قد  بــعــد... هــذا فضلاً عن الاحتياطيين  يلعبوا 
يغيّرون نتيجة المباراتين؟! ولماذا الاستعجال بالإعلان 
(وهو الأمر الصغير) الذي بدأتُ به مقالتي مقابل أمور 
أكبر، وهي العدالة والشفافية وعدم فتح المجال للقيل 

ر؟! والقال دون أي داعٍ أو مبرِّ
ــد فــي المــيــاه  مــجــرد ســـؤال مــن مــحــبّ لا مــن مــتــصــيِّ

العكرة!

سائقون من ١١ دولة سيشاركون في أولى جولات عام ٢٠١٩

بطولة العالم للزوارق السريعة تشعل شواطئ الدمام
الدمام: «الشرق الأوسط»

تشهد مدينة الدمام، بدءاً من 
٢٨ مارس (آذار) الجاري، فعاليات 
الــجــولــة الأولــــى والافــتــتــاحــيــة من 
«الـــفـــورمـــولا ١»  بــطــولــة الـــعـــالـــم لــــ
لـــعـــام ٢٠١٩،  الــســريــعــة  لــــلــــزوارق 
بمشاركة متسابقين من ١١ دولة.

كــــــــان الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، قد وجه 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــات 
الــبــحــريــة والـــغـــوص بــاســتــضــافــة 
الجولة التي ستشهد مشاركة ١٨ 
متسابقاً من أبرز وأشهر سائقي 
الزوارق العالميين، للتنافس ضمن 
مضمار خاص سيقام على امتداد 
كورنيش مدينة الدمام، وذلك عبر 
دعوة عامة توجهها الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــهــور الــســعــودي 
المـــــوجـــــود فـــــي الــــــدمــــــام، وجــمــيــع 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، لمــتــابــعــة أجــــواء 
رياضة من أكثر الرياضات تنافساً 

وإثارة على مستوى العالم.
ويــــعــــد ســــبــــاق «الـــــفـــــورمـــــولا 
١» لـــلـــزوارق الــســريــعــة واحــــداً من 
سلسلة سباقات الجائزة الكبرى 

الــتــي تــجــري أحــداثــهــا فــي أوروبـــا 
وآسيا، وكذلك في منطقة الشرق 
الأوســط، حيث تم إطــلاق جولاته 
لعام ٢٠١٩ خلال مؤتمر صحافي 
عقده الاتحاد الدولي للرياضات 
البحرية في إمارة موناكو، السبت 
مـــــــارس)، بــحــضــور  المـــاضـــي (٢٣ 
الأمـــــيـــــر ألـــــبـــــرت الـــــثـــــانـــــي، حـــاكـــم 
موناكو، وتم فيه الإعــلان رسمياً 
عن استضافة السعودية لجولته 
الافتتاحية، وحضور أبطال العالم 
وكــبــار ممثلي «F١H٢O»، الجهة 
المــنــظــمــة لــســبــاق «الـــفـــورمـــولا ١» 

للزوارق السريعة حول العالم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الهيئة 
الــعــامــة للرياضة لتوفير أنشطة 
ريــاضــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، من 
خــــلال إطــــلاق مــجــمــوعــة متنوعة 
من الأنشطة، واستضافة فعاليات 
ريــاضــيــة عــالمــيــة، وإبــــــراز صـــورة 
المــمــلــكــة كــــإحــــدى أهـــــم الـــوجـــهـــات 
الــــريــــاضــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســــط، بما ينسجم مــع «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وفي معرض تعليقه على هذا 
الـــحـــدث، قـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 

الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة: «تسعى 
الهيئة العامة للرياضة لإحــداث 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة كـــبـــرى فــــي الــقــطــاع 
الرياضي، من خلال إطلاق حزمة 
من المبادرات التي تسهم في تعزيز 
تنمية واستدامة القطاع الرياضي، 
وما يرتبط به من قطاعات حيوية 

أخــــــــرى، كـــالـــتـــرفـــيـــه والـــســـيـــاحـــة، 
لإبــــــــراز صـــــــورة المـــمـــلـــكـــة كـــإحـــدى 
أهــم الوجهات فــي منطقة الشرق 
الأوسط. وتؤكد استضافتنا لهذا 
الحدث الرياضي جاهزية المملكة 
لتنظيم أهــم الأحـــداث الرياضية، 
وتعزيز حضورها على الساحة 
الرياضية الدولية، انسجاماً مع 

(رؤية المملكة ٢٠٣٠)».
بــدوره، أعرب الأمير سلطان 
بــــــن فــــهــــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان، رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــات 
البحرية والــغــوص، عن سعادته 
باستضافة المملكة بطولة العالم 
«الفورمولا ١» للزوارق السريعة  لـ
(F١H٢O)، قائلاً: «نحن فخورون 

باستضافة متسابقين من ١١ دولة 
للمشاركة في سباق الدمام الذي 
نريد من خلاله تتويج فعاليات 
مــــوســــم الـــشـــرقـــيـــة الـــــــذي انــطــلــق 
مــــؤخــــراً ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مــن مـــبـــادرة مــواســم الــســعــوديــة، 
ونسعى من خلال هذه الرياضات 
المائية النوعية إلى إيجاد برامج 
رياضية مبتكرة لتوسيع قاعدة 
المـــــمـــــارســـــين مــــــن جــــمــــيــــع فـــئـــات 
المجتمع، وحث الشباب السعودي 
على التعرف والمــشــاركــة فــي هذا 

النوع من الرياضات البحرية».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى هــــذا الــحــدث 
نـــيـــكـــولـــو دي ســـان  قــــــال  المـــــهـــــم، 
 «H٢O» رئــــــيــــــس جــــــيــــــرمــــــانــــــو، 
لــســبــاق «الــفــورمــولا ١» لــلــزوارق 
نـــبـــدأ  الــــســــريــــعــــة: «يـــســـعـــدنـــا أن 
المــــــوســــــم الـــــــســـــــادس والــــثــــلاثــــين 
لبطولة (UIM F١H٢O) العالمية 
من مدينة الدمام الساحلية، وأود 
أن أشكر الهيئة العامة للرياضة، 
الــســعــودي للرياضات  والاتــحــاد 
البحرية والــغــوص، على عملهم 
الشاق، وتعاونهم الذي مكننا من 
توسيع نطاق سباقنا في الشرق 

الأوسط»».

«الفورمولا ١» للزوارق السريعة (الشرق الأوسط) كورنيش الدمام سيشهد انطلاق الجولة الأولى من بطولة العالم لـ

الخبر السعودية تشهد أول سباق رياضي حافل بالألوان
الخبر: علي القطان

شهد كورنيش الخبر انطلاق 
أول سباق رياضي يجمع كل فئات 
المجتمع، رجـــالاً وســيــدات وأطــفــالاً 
مــن مختلف الأعــمــار والجنسيات، 
لمـــســـافـــة ٥ كـــيـــلـــو مـــــتـــــرات؛ يـــهـــدف 
إلــى التشجيع على ريــاضــة المشي 
والجري، وكذلك يحفز على مواصلة 
ممارسة الرياضة بشكل عام، حيث 
كان هذا السباق مختلفاً عن سابقته 

من المنافسات التقليدية.
وكان السباق الذي توافد إليه 
الآلاف منذ الصباح الباكر، أول من 
أمــس الــســبــت، غنياً بــالألــوان التي 

غــطــت مــلابــس المـــشـــاركـــين بــعــد كل 
مــســافــة مـــحـــددة، بــهــدف التشجيع 
على المواصلة في كل المسار المحدد، 
الــذي يشهد عــادة منافسات سباق 
الــــجــــري الـــخـــيـــري الـــســـنـــوي، الــــذي 
تنظمه المنطقة الشرقية منذ نحو 

٢٣ عاماً.
واســتــقــطــب الــســبــاق الـــــذي تم 
تنظيمه مــن قــبــل إحـــدى الــشــركــات 
المـــخـــتـــصـــة بـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــصــحــة 
والـــجـــمـــال، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة 
العامة للترفيه، آلافاً من المشاركين 
السعوديين والمقيمين الذين غطت 
كــــل أجــــســــادهــــم مـــســـاحـــيـــق مــلــونــة 
مختلفة، ليقضوا أمتع الأوقات في 

«أسعد ٥ كيلومترات على الأرض».
واســـتـــمـــرت الاحــــتــــفــــالات بــعــد 
انـــــتـــــهـــــاء الـــــســـــبـــــاق، حــــيــــث انـــضـــم 
المشاركون إلى المهرجان الختامي 
الــــــضــــــخــــــم عــــــلــــــى أنــــــــغــــــــام مـــنـــســـق 
الموسيقى، وبـــإدارة معرف الحفل، 
وزخر المهرجان بالموسيقى وفرص 
التقاط الصور التذكارية وأكشاك 
الأنشطة والباعة المتجولين، والمزيد 
من التراشق الممتع بالألوان كل ١٥ 

دقيقة.
ــــــــــوان  وجــــــــــــاءت تـــشـــكـــيـــلـــة الأل
التي غمرت المشاركين في السباق 
والمهرجان الختامي، لتعكس رسالة 
«ســبــاق الألــــوان» لتعزيز الانــدمــاج 

بين كل أفراد المجتمع، حيث انخرط 
الجميع من الشباب والمفعمين بروح 
الـــشـــبـــاب والأصـــــدقـــــاء والـــعـــائـــلات 
والرياضيين وغير الرياضيين في 

المرح والترفيه.
ويـــــهـــــدف «ســـــبـــــاق الألـــــــــــوان»، 
إضافة إلى أهدافه الرياضية، إلى 
تحفيز ونشر الإلــهــام لتبني نمط 
حــــيــــاة صـــحـــي فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

الشرق الأوسط والعالم.
ويـــعـــتـــبـــر «ســـــبـــــاق الــــخــــبــــر»، 
المــــتــــزامــــن مـــــع «مـــــوســـــم الـــشـــرقـــيـــة 
٢٠١٩»، بمثابة احــتــفــال بالصحة 
والــســعــادة والاستقلالية فــي بيئة 
ممتعة وخالية من المنافسة تتيح 

لــــلــــمــــشــــاركــــين تـــحـــســـين لـــيـــاقـــتـــهـــم 
البدنية وإمضاء أوقات ممتعة في 

آن واحد.
الــفــكــرة الرئيسية  وتــمــحــورت 
الــســبــاق غير التنافسي  إقــامــة  مــن 
حــول الاحتفاء بالبطل الكامن في 
داخـــــل كــــلّ مـــنـــا، ذاك المــــقــــدام الـــذي 
لا يــعــتــرف بــالمــســتــحــيــل وصــاحــب 

العزيمة التي لا تنثني.
وقد ارتــدى كل مشارك الأزياء 
والإكــــــســــــســــــوارات الــــتــــي تــحــويــهــا 
حقائب السباق الخاصة بهم، بما 
الــرأس  في ذلــك القمصان وربطات 

الحصرية لسباق الألوان.
وحــــصــــل المـــــشـــــاركـــــون الـــذيـــن 

ركضوا وساروا نحو خط النهاية 
على ميدالياتهم محدودة الإصدار 

لعام ٢٠١٩.
وقـــد حــظــيــت ســلــســلــة «ســبــاق 
الألوان»، وهي أكبر سلسلة أحداث 
فـــي الــعــالــم، بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٧ 
مــلايــين مــتــســابــق فـــي أكــثــر مـــن ٤٠ 
دولــة من جميع أنحاء العالم بعد 
إضافة المملكة العربية السعودية 

الآن إلى قائمة الدول المشاركة.
وســـيـــتـــم الإعـــــــــلان قـــريـــبـــاً عــن 
مواعيد سباقي جدة والرياض، كما 
أكد ذلك المدير التنفيذي للعمليات 
في الهيئة العامة للترفيه سلطان 

الفقير.
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راموس يمنح إسبانيا الفوز على النرويج وبداية قوية لإيطاليا
لندن: «الشرق الأوسط»

استهلت إسبانيا مشوارها في 
تصفيات كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ بفوز 
صــعــب عــلــى ضيفتها الــنــرويــج ٢ - 
١. فــي حــين خــرجــت إيــطــالــيــا فــائــزة 
بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين عـــلـــى ضــيــفــتــهــا 

فنلندا.
على ملعب مستايا فــي مدينة 
فــالــنــســيــا، انــتــظــرت إســبــانــيــا حتى 
المــبــاراة  الدقيقة ٧١ لتحسم نتيجة 
في صالحها من ركلة جزاء سددها 
قــائــدهــا ســيــرخــيــو رامــــوس بــعــد أن 
تقدم فريقه عبر رودريغو بعد مرور 
الــنــرويــج  تـــــدرك  ١٦ دقــيــقــة قــبــل أن 
الـــــتـــــعـــــادل مــــــن ركـــــلـــــة جـــــــــزاء أيـــضـــاً 

لجوشوا كينغ.
وفـــي غــيــاب المــهــاجــم الأســاســي 
دييغو كوستا المــصــاب، قــرر مــدرب 
لا روخا لويس إنريكه إشراك زميله 
في أتليتكو مدريد الفارو موراتا في 
خط المقدمة يعاونه ماركو أسينسيو 
يــســارا ورودريــغــو يميناً. ولا تعبر 
الـــنـــتـــيـــجـــة عـــــن ســـيـــر الــــلــــقــــاء الـــــذي 
تــســيــدتــه إســبــانــيــا ولــكــنــهــا أهـــدرت 

الفرص الكثيرة التي أتيحت لها.

وعـــقـــب الـــلـــقـــاء أشــــــاد رامـــــوس 
مدافع ريال مدريد بالبداية الجيدة 
للمنتخب الإسباني، ومشيراً إلى أن 
الفريق حاول الالتزام التام بفلسفة 

المدرب لويس إنريكي في اللعب.
وأشـــــــــــاد رامـــــــــــوس بـــالـــفـــلـــســـفـــة 
الــرائــعــة لإنــريــكــي وتحفيزهم على 
الـــوصـــول لــهــدفــهــم بــتــحــقــيــق شــيء 
مهم، وقال: «بدأ طريق جديد وهدف 
جــديــد، ولــيــس هــنــاك أفــضــل مــن أن 
تــبــدأ بــفــوز عــلــى مــلــعــبــك. المــنــافــس 
نــــجــــح فـــــي جــــعــــل المـــــــبـــــــاراة صــعــبــة 
علينا رغــم اســتــحــواذنــا على الكرة 
إنـــه فــوز  المـــبـــاراة.  وسيطرتنا عــلــى 

يناسبنا كثيراً».
واعـــتـــرف رامـــــوس، الـــذي سجل 
الهدف الثاني بتسديد كرة ساقطة 
فـــي مــنــتــصــف المـــرمـــى عــلــى طــريــقــة 
«بـــانـــيـــنـــكـــا» لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة هـــذا 
المــوســم والثامنة فــي مسيرته، بأن 
الـــشـــوط الــثــانــي شــهــد إثـــــارة بالغة 
بــفــارق هــزيــل. وقــال:  التقدم  بسبب 
«ربـــمـــا نــجــحــنــا فـــي صــنــاعــة بعض 
الــشــوط الأول وتنقلنا  الــفــرص فــي 
مــن جــانــب إلـــى آخـــر فــي ظــل وجــود 
مـــســـاحـــات. وكـــــان يــمــكــنــنــا الــتــقــدم 

بأكثر من هدف خلال الشوط الأول 
لكن النتيجة كانت إيجابية على أي 
حال. رد فعل الفريق كان رائعاً بعد 
تسجيل المنتخب النرويجي لهدف 
التعادل ونجح الفريق في تحقيق 
الفوز». وأعرب راموس عن إعجابه 
بالمشروع الجديد للمدرب إنريكي، 
وقال: «عندما تبدأ من الصفر، يكون 
لديك دائماً الحلم والهدف لتحقيق 
شـــيء مـــهـــم... يــتــعــين عــلــيــك تثبيت 
أقدامك. نعمل بحيوية تحت قيادته، 
وسنحاول تنفيذ فلسفته على أرض 
الملعب وتحقيق الانــتــصــارات التي 

تجعل شعورنا أفضل».
وفـــــي مـــديـــنـــة أوديــــنــــي اســتــهــل 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا مـــشـــواره الــقــاري 
بالفوز على فنلندا ٢ - صفر ضمن 

منافسات المجموعة العاشرة.
وافــــــتــــــتــــــح نـــــيـــــكـــــولـــــو بــــــاريــــــلا 
الــتــســجــيــل لإيــطــالــيــا بــعــد مـــــرور ٧ 
دقــائــق عــنــدمــا ســـدد كـــرة قــويــة من 
مــشــارف المنطقة فاصطدمت بقدم 
أحد مدافعي فنلندا وتابعت طريقها 
نحو الشباك مسجلاً باكورة أهدافه 

الدولية.
وأضــــــــاف مـــهـــاجـــم يــوفــنــتــوس 

الـــشـــاب مـــويـــز كـــين الـــهـــدف الــثــانــي 
إثــــر تــلــقــيــه كــــرة مــتــقــنــة مـــن تــشــيــرو 
إيموبيلي ليتابعها بيسراه داخل 
الـــشـــبـــاك فـــي الــدقــيــقــة ٧٤ ويــســجــل 

بدوره باكورة أهدافه الدولية.
ويبني مــدرب إيطاليا روبرتو 
مانشيني فريقاً قادراً على المنافسة 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى بــعــد صدمة 
الغياب عــن مونديال روســيــا وذلــك 

للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً.
وتـــبـــدو مــنــتــخــبــات المــجــمــوعــة 
العاشرة المؤلفة أيضاً من أرمينيا 
والــــبــــوســــنــــة ولـــيـــخـــتـــنـــشـــتـــايـــن فــي 
متناول المنتخب الإيطالي وبالتالي 
سيكون مرشحاً لبلوغ النهائيات 
القارية، علماً بأنه فاز باللقب مرة 
واحــــــــدة عـــــام ١٩٦٨ وحـــــل وصــيــفــاً 

مرتين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٢.
وشارك المهاجم المخضرم فابيو 
كوالياريلا متصدر ترتيب الهدافين 
فــي الـــــدوري الإيــطــالــي فــي صفوف 
ســمــبــدوريــا بــرصــيــد ٢١ هـــدفـــاً في 
٢٨ مــبــاراة، في ربــع الساعة الأخير 
مــن المـــبـــاراة وكــــاد يــضــاعــف رصيد 
فــريــقــه لــكــن كــرتــه الــرأســيــة تــصــدى 
لـــهـــا الـــــحـــــارس الـــفـــنـــلـــنـــدي قـــبـــل أن 

تقف العارضة بالمرصاد لتسديدة 
قــويــة لـــه. ولـــم تــخــســر إيــطــالــيــا في 
الــتــصــفــيــات الأوروبــــيــــة مــنــذ قــرابــة 
١٣ عاماً، حيث حققت الفوز في ٢٥ 

مباراة وتعادلت في ست.
وتـــــــلـــــــتـــــــقـــــــي إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا مــــع 
ليختنشتاين في بارما غداً بالجولة 
الثانية للتصفيات. وبـــات مهاجم 
رومــــا الإيـــطـــالـــي، إديــــن دزيـــكـــو أول 
لاعــب بوسني يخوض ١٠٠ مباراة 
دولية مع منتخب بــلاده خــلال فوز 
فريقه على أرمينيا ٢ - ١. ويحمل 
دجـــيـــكـــو الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد 
الأهــداف الدولية مع منتخب بلاده 
أيضاً برصيد ٥٥ هدفاً. وأقيم احتفال 
في المناسبة تكريما لخوض دزيكو 
١٠٠ مباراة حيث قدم له قميص كتب 

عليها الرقم ١٠٠ وباقة من الورود.
وقــال دزيكو في هذه المناسبة: 
«لا شك بأنها مباراة مميزة بالنسبة 
إلــي لأنها الــرقــم مائة لــي، كما أنها 
الـــذي شهد بداية  تــقــام على الملعب 
مــــســــيــــرتــــي أيـــــــضـــــــاً» فـــــــي صــــفــــوف 
زيـــلـــيـــزنـــيـــكـــار الـــبـــوســـنـــي. وخــــاض 
دزيــكــو أول مـــبـــاراة دولــيــة لــه فــي ٢ 

راموس يحتفل بعد أن منح إسبانيا الفوز على النرويج من ركلة جزاء (إ.ب.أ) يونيو (حزيران) عام ٢٠٠٧.

البرتغال حاملة اللقب في اختبار صعب أمام صربيا بالجولة الثانية لتصفيات أمم أوروبا

فرنسا وإنجلترا لتأكيد الانطلاقة القوية على حساب آيسلندا ومونتينيغرو اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــيـــد فـــــرنـــــســـــا، بـــطـــلـــة 
الــعــالــم، ذكــريــات نــهــائــيــات ٢٠١٦ 
على أرضها، عندما تتواجه على 
الملعب ذاته «ستاد دو فرانس» مع 
آيسلندا اليوم في الجولة الثانية 
من تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠. 
إنــجــلــتــرا بجيلها  فــيــمــا تــســعــى 
الــــــشــــــاب إلــــــــى تــــأكــــيــــد بـــدايـــتـــهـــا 
الــقــويــة عــلــى حــســاب مضيفتها 
مــونــتــيــنــيــغــرو، بــيــنــمــا تــخــوض 
الــبــرتــغــال حــامــل الــلــقــب اخــتــبــاراً 

صعباً ضد صربيا.
وبــعــد عــودتــهــم مــن رحلتهم 
الطويلة إلى العاصمة المولدافية 
شيسيناو حيث خرجوا الجمعة 
فــــي مــســتــهــل  مـــنـــتـــصـــريـــن ٤ - ١ 
مشوارهم في منافسات المجموعة 
الــثــامــنــة، يــخــوض أبــطــال الــعــالــم 
مباراة لا تخلو من صعوبة ضد 
آيــســلــنــدا الـــتـــي حــقــقــت المــفــاجــأة 
قـــبـــل أقـــــل مــــن ثـــلاثـــة أعـــــــوام حــين 
وصــلــت إلـــى ربـــع نــهــائــي نسخة 
٢٠١٦ في أول مشاركة لها قبل أن 
تنتهي المغامرة على يد «الديوك» 

بالخسارة أمامهم ٢ - ٥.
وخلافاً لمباراة الجمعة التي 
جـــمـــعـــت رجـــــــال المــــــــدرب ديـــديـــيـــه 
ديـــشـــامـــب بــلاعــبــين مــتــواضــعــين 
إلــى حد كبير يلعب بعضهم في 
دوريــات مثل أذربيجان، سيكون 
أبطال العالم اليوم أمــام اختبار 
حقيقي ضد منتخب يلعب جميع 
أعضائه خارج البلاد في فرق لها 
مــكــانــتــهــا، مــثــل فــريــقــي الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز إيـــفـــرتـــون 
وكــــارديــــف ســيــتــي وأوغـــســـبـــورغ 
الألماني وسسكا موسكو الروسي.

ويعرف المنتخبان واللاعبون 
بعضهم بعضاً جيداً، إن كان في 
المـــواجـــهـــات بـــين فـــرقـــهـــم، أو في 
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي يصل 
عـــددهـــا بـــين المــنــتــخــبــين إلـــى ١٤. 
آخـــــرهـــــا فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي حين كانت فرنسا 
متخلفة على أرضها ١ - ٢ حتى 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع قــبــل أن 
يـــدرك كيليان مبابي التعادل 

٢ - ٢ من ركلة جزاء.
وفـــي مــجــمــوعــة تــبــدو تماماً 
فــي مــتــنــاول أبــطــال الــعــالــم الذين 
فــــازوا بتسع وتــعــادلــوا فــي أربــع 
من المواجهات الـ١٣ السابقة ضد 
منافسهم المقبل، سيكون التنافس 
على البطاقة الثانية بين آيسلندا 
وتركيا في ظل تواضع مستوى 
المنتخبات الثلاثة الأخرى، ألبانيا 

وأندورا ومولدافيا.
وبــــــــــدأت آيــــســــلــــنــــدا وتـــركـــيـــا 
مــــــشــــــوارهــــــمــــــا بــــــالــــــفــــــوز خــــــــارج 
أنـــدورا وألبانيا  قواعدهما على 

بنتيجة واحدة ٢ - صفر.
أنـــــــه عــلــى  ورأى ديــــشــــامــــب 
الــــورق، يــبــدو الأمـــر منطقياً بــأن 
تنهي المنتخبات الثلاثة، فرنسا، 
وآيسلندا وتركيا، الجولة الأولى 
بـــثـــلاث نـــقـــاط، لــكــن حــــذر قـــائـــلاً: 
«لــكــن لا يــجــب أن نخسر النقاط 
في مواجهات من هذا النوع (ضد 
ألبانيا وأندورا أو مولدافيا) وفي 
المواجهات المباشرة (مع آيسلندا 

وتـــــركـــــيـــــا) الـــــتـــــي تــخــلــق 
الفارق أيضاً».

وفــــــــــي مــــــبــــــاراة 
«ســـــــــــــــتـــــــــــــــاد دو 

فــــــــــــــرانــــــــــــــس»، 
مـــــــن المــــتــــوقــــع 
يـــــــــــبـــــــــــدأ  أن 

ديشامب اللقاء بنفس 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الــــتــــي 

واجهت مولدافيا 
الجمعة، والشك 
الوحيد يحوم 
حــــــــــــــول خــــط 
الــــــــــــدفــــــــــــاع، 

حـــــــــــيـــــــــــث 
هــــــــــنــــــــــاك 

احـــــــتـــــــمـــــــال بــــــأن 
يـــلـــعـــب بـــريـــنـــســـل 

كــــيــــمــــبــــمــــبــــي بــــــــــــدلاً مـــن 
صــــامــــويــــل أومـــتـــيـــتـــي 
الذي لا يحظى بالوقت 
الــــــكــــــافــــــي مــــــــن الــــلــــعــــب 
مـــــــع فـــــريـــــقـــــه بــــرشــــلــــونــــة 

الإسباني.
للباقي،  بالنسبة  أمـــا 
ســيــخــوض الــظــهــيــر الأيــســر 
لافان كورزاوا مباراته الثانية 
أساسياً في ظل غياب لوكا دينيي 
المصاب، على أن يتولى ثلاثي 
الــتــهــديــف ضـــد مــولــدافــيــا، 
أنطوان غريزمان وامبابي 
وأولــيــفــيــيــه جــيــرو، المــهــام 

الـــهـــجـــومـــيـــة ضـــــد فــــريــــق مــنــظــم 
دفاعياً بإشراف المدرب السويدي 
إيريك هامرين الذي خلف هيمير 
هـــالـــغـــريـــمـــســـون بـــعـــد مـــونـــديـــال 
روسيا الصيف الماضي حين خرج 
الآيسلنديون من الــدور الأول من 

مشاركتهم العالمية الأولى.
ومـــــن جــهــتــهــا، تـــبـــدو تــركــيــا 
مرشحة لتحقيق فــوزهــا الثاني 
حــين تستضيف مولدافيا، فيما 
أنــــدورا وألبانيا  ستكون مــبــاراة 
مــفــتــوحــة عــلــى كــافــة الاحــتــمــالات 

مع أفضلية للأخيرة.
وبعد أن استهلت منافسات 
المجموعة الأولى بفوز كاسح بين 
جــمــاهــيــرهــا فــي «ويــمــبــلــي» على 

تشيكيا ٥ - صفر بفضل ثلاثية 
لــجــنــاح مانشستر سيتي رحيم 
ســتــرلــيــنــغ، تــحــل إنــجــلــتــرا الــيــوم 
مونتينيغرو  على  ثقيلة  ضيفة 
بــاحــثــة عـــن مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــا 
الناجحة التي بدأتها بالوصول 
إلى نصف نهائي مونديال روسيا 
٢٠١٨ ثم التأهل إلى دور الأربعة 
للنسخة الأولـــى مــن دوري الأمــم 

الأوروبية.
ويـــــعـــــول مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
بقيادة غــاريــث ساوثغيت كثيراً 
على نسخة ٢٠٢٠ من أجل محاولة 
الفوز باللقب القاري الأول لهم، لا 
سيما أن مباريات نصف النهائي 
والنهائي ستكون على ملعبهم 

«ويــمــبــلــي» فـــي هــــذه الــنــهــائــيــات 
التي ستقام في ١٢ مدينة احتفالاً 
بالذكرى الستين لانطلاق البطولة 

القارية.
ويأمل سترلينغ أن يكون قد 
تــخــلــص مــن عــقــدتــه مــع المنتخب 
الوطني الذي سجل له هدفين فقط 
فــي مــبــاريــاتــه الـــــ٤٥ الأولــــى معه، 
لكنه سجل خمسة فــي مبارياته 
الثلاث الأخيرة، إذ أضاف ثلاثية 
الجمعة إلى ثنائيته ضد إسبانيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) حين 
قــاد بــلاده للفوز ٣ - ٢ فــي دوري 

الأمم الأوروبية.
وقـــــــــــــال ســــــاوثــــــغــــــيــــــت: «أنــــــــا 
ســعــيــد مـــن أجــلــه لــحــصــولــه على 

التشجيع الذي ناله من الجمهور 
هـــنـــا (ويـــمـــبـــلـــي). لا يــمــكــنــنــا أن 
نــخــفــي واقــــــع لــحــظــاتــه الــصــعــبــة 
مـــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، لكنه 
قلب الأمــور بالكامل. هدفيه ضد 
ًكـــان لهما أهمية  إسبانيا أيــضــا 
بـــالـــغـــة بــالــنــســبــة لـــــه، بــإمــكــانــكــم 
رؤيــــــة الـــتـــحـــرر الــــــذي شـــعـــر بــــه». 
مــعــتــبــراً أن خــبــرة ســتــرلــيــنــغ في 
الــلــحــظــات الصعبة  الــتــعــامــل مــع 
والجيدة على حد ســواء، تجعله 
مــثــالاً يحتذى بالنسبة لوافدين 
الــوطــنــي مثل  إلـــى المنتخب  جـــدد 
جادون سانشو وكالوم هادسون 

- أودوي.
وأوضـــــح: «لــقــد وضــعــتــه في 

الــذيــن نملكهم.  الــقــادة  مجموعة 
أعــتــقــد أنـــه يظهر هـــذه الإشــــارات 
(الـــــقـــــيـــــادة)، وأعــــتــــقــــد أنــــــه مـــثـــال 
يــــحــــتــــذى بــــــه لــــلاعــــبــــين الـــشـــبـــان 

القادمين».
وستكون مواجهة اليوم هي 
الأولى بين إنجلترا ومونتينيغرو، 
المتعادلة في مباراتها الأولى مع 
بــلــغــاريــا ١ - ١. منذ  مــضــيــفــتــهــا 
تـــعـــادلا ذهـــابـــاً ١ - ١  ٢٠١٣ حـــين 
وفازت إنجلترا إياباً على أرضها 
٤ - ١ في تصفيات مونديال ٢٠١٤.

وسبق للمنتخبين أن تواجها 
في تصفيات كــأس أوروبـــا ٢٠١٢ 
الــتــي كــانــت الأولـــى لمونتينيغرو 
بــــعــــد الاســـــتـــــقـــــلال عـــــن صـــربـــيـــا، 

فتعادلا صفر - صفر و٢ - ٢.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
تــبــدأ كــوســوفــو مـــشـــوارهـــا الأول 
فـــي تــصــفــيــات الــبــطــولــة الــقــاريــة 
بــعــد الاعــــتــــراف بــعــضــويــتــهــا في 
الـــقـــاري، مــن عاصمتها  الاتـــحـــاد 
بــــريــــشــــتــــيــــنــــا حـــــــين تـــســـتـــضـــيـــف 
بلغاريا بمعنويات مرتفعة نظراً 
إلى إنهائها مجموعتها في دوري 
الأمـــم الأوروبـــــي فــي الـــصـــدارة (٤ 
انتصارات وتعادلان)، وانتقالها 
مــن المــســتــوى الـــرابـــع الأخــيــر إلــى 

الثالث.
وســـيـــكـــون لاعــــبــــو المــنــتــخــب 
اللقب وقائدهم  البرتغالي حامل 
كريستيانو رونالدو، العائد إلى 
أبطال ٢٠١٦ للمرة الأولى منذ ثمن 
نهائي مونديال روسيا في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، أمـــام اختبار 
صـــعـــب ثـــــــانٍ عـــلـــى أرضــــهــــم ضــد 
صــربــيــا، بــعــد أن اكــتــفــوا بتعادل 
سلبي مــع أوكــرانــيــا الجمعة في 

لشبونة.
وبــعــد الجولة الأولـــى، كانت 
المفاجأة أن توجد لوكسمبورغ في 
صـــدارة المجموعة الثانية بعد 
فوزها على ليتوانيا ٢ - ١، أمام 
الــبــرتــغــال وأوكــرانــيــا وصربيا 
الــتــي تــخــوض الــيــوم مــبــاراتــهــا 
الأولى. وستحاول لوكسمبورغ 
المحافظة على مــركــزهــا عندما 
تستضيف أوكــرانــيــا ومدربها 

أندريه شيفتشنكو.

المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو (في الوسط) يأمل في تعويض التعادل المخيب مع أوكرانيا بانتصار على صربيا اليوم (أ.ف.ب)
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«لــكــن لا يــجــب أن نخسر النقاط 
في مواجهات من هذا النوع (ضد 
ألبانيا وأندورا أو مولدافيا) وفي 
المواجهات المباشرة (مع آيسلندا 

وتـــــركـــــيـــــا) الـــــتـــــي تــخــلــق 
الفارق أيضاً».

وفــــــــــي مــــــبــــــاراة 
«ســـــــــــــــتـــــــــــــــاد دو 

فــــــــــــــرانــــــــــــــس»، 
مـــــــن المــــتــــوقــــع 
يـــــــــــبـــــــــــدأ  أن 

ديشامب اللقاء بنفس 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الــــتــــي 

واجهت مولدافيا 
الجمعة، والشك 
الوحيد يحوم 
حــــــــــــــول خــــط 
الــــــــــــدفــــــــــــاع، 

حـــــــــــيـــــــــــث 
هــــــــــنــــــــــاك 

احـــــــتـــــــمـــــــال بــــــأن 
يـــلـــعـــب بـــريـــنـــســـل 

ًكــــيــــمــــبــــمــــبــــي بــــــــــــدلاً مـــن

صــــامــــويــــل أومـــتـــيـــتـــي
الذي لا يحظى بالوقت
الــــــكــــــافــــــي مــــــــن الــــلــــعــــب
مـــــــع فـــــريـــــقـــــه بــــرشــــلــــونــــة

الإسباني.
للباقي بالنسبة  أمـــا 

ســيــخــوض الــظــهــيــر الأيــســر
لافان كورزاوا مباراته الثانية
أساسياً في ظل غياب لوكا دينيي
المصاب، على أن يتولى ثلاثي
الــتــهــديــف ضـــد مــولــدافــيــا

أنطوان غريزمان وامبابي
وأولــيــفــيــيــه جــيــرو، المــهــام

سترلينغ أصبح 
محور الاهتمام 
في  إنجلترا بعد 
ثلاثيته في مرمى 

تشيكيا (إ.ب.أ)

بيرهوف يتوقع أن تكون البوندسليغا وجهة رئيسية لجذب المواهب الكبرى

رابطة الدوري الألماني ترفض خططاً لتعديل دوري أبطال أوروبا
برلين: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد نــائــب رئــيــس رابــطــة 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بيتر بيترز الخطط المزعومة من 
قبل الأنــديــة الأوروبــيــة الكبيرة 
لإدخــال إصلاحات جذرية على 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأكد بيترز أنه يتعين على 
الدوري الألماني الدفاع عن نفسه 
التقارير التي تشير  في أعقاب 
إلى أنه يمكن أن تطرأ تعديلات 
جذرية على المسابقة القارية عن 
طــريــق اعــتــمــاد نــظــام المــبــاريــات 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع والــهــبــوط 

والصعود.
وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــصـــحـــيـــفـــة 
«بـــيـــلـــد» الألمـــانـــيـــة قـــــال بــيــتــرز: 
«حــتــى الآن، تعتبر المسابقات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة مـــلـــحـــقـــا مـــعـــقـــولا 
لمــنــتــجــنــا الأســـــاســـــي، ألا وهـــو 
الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي، وســتــبــقــى 

كذلك».
وتــابــع: «أي شــيء يمكن أن 
يـــــؤذي وضــــع (الــبــونــدســلــيــغــا) 

هــو أمــر لــن أوافـــق عليه. علينا 
أن ندافع عن أنفسنا تجاهه».

وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســتــريــت» الأمــيــركــيــة قــد ذكــرت 
الأســــبــــوع المـــاضـــي أن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم (يــويــفــا) 
ورابــــــطــــــة الأنــــــديــــــة الأوروبــــــيــــــة 
التي تمثل ٢٣٢ ناديا أوروبيا، 
تناقشا بشأن إصلاحات جذرية 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــبـــدل هــيــكــلــيــة 

تنظيم كرة القدم الأوروبية.
ووفــقــا لتقرير آخــر نشرته 
«بيلد» في نهاية هذا الأسبوع، 
قـــــدم رئـــيـــس نــــــادي يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي أنـــدريـــا أنــيــلــلــي الــذي 
يــــتــــرأس الــــرابــــطــــة، مــقــتــرحــات 
ملموسة في اجتماع بين يويفا 
ورابطة الأندية في مدينة نيون 

السويسرية الثلاثاء الماضي.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
أنيللي قد أوجز خطة «متفجرة» 
من أجل جعل جميع المسابقات 
الأوروبــــيــــة وفــقــا لــنــظــام دوري 
مــتــمــاســك عــقــب انــتــهــاء الــــدورة 
الزمنية الحالية لمسابقة دوري 

الأبطال عام ٢٠٢٤.
ووفقا لم ورد، ستتم إعادة 
تــنــظــيــم المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة مــع 
توزيع الأندية بين ٤ مجموعات 
مــن ٨ أنــديــة لكل منها، على أن 
تتأهل الأندية التي تحتل المراكز 
الأربعة الأولى من كل مجموعة 

إلى دور خروج المغلوب.
أمــا الــفــرق الــتــي تحتل قاع 
إلــى الفئة  مجموعتها، فتهبط 
الثانية، المؤلفة بما يعرف حاليا 
باسم مسابقة الدوري الأوروبي 

(يوروبا ليغ).
وسيؤثر هذا النظام الجديد 
على النظام التقليدي المعتمد 
لــتــأهــل الأنـــديـــة إلـــى المــســابــقــات 
الأوروبــيــة عن طريق دورياتها 

المحلية.
ووصـــفـــت «بــيــلــد» الــخــطــط 
لـــدوري السوبر  بأنها «تقديم 
الأوروبـــي مــن الــبــاب الخلفي». 
ومـــــن بــــين الأصــــــــوات المــنــتــقــدة 
لــــلــــتــــعــــديــــلات جـــــــــورج بـــانـــغـــل 
الــدوريــات  الأمــين العام لرابطة 
الأوروبية المحترفة، الذي صرح 

«بــيــلــد» أنـــه «فـــي حـــال كــانــت  لـــ
الــتــقــاريــر صحيحة، وأنــا  هـــذه 
لا أشك بذلك، فسيصبح دوري 
ا  أبطال أوروبا دائرة مغلقة بدء

من عام ٢٠٢٤».
وتــابــع: «ســتــشــارك الأنــديــة 
الــــ٣٢ الكبيرة ذاتــهــا تقريبا كل 
عام، من دون أن يحصل أبطال 

الـــدوريـــات المحلية عــلــى فرصة 
لـــلـــتـــأهـــل. ســـيـــكـــون الأمـــــــر غــيــر 

مقبول».
ونــــــــأى خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس، 

رئيس رابطة الدوري الإسباني 
لـــكـــرة الــــقــــدم، فــــي وقـــــت ســابــق 
الـــحـــالـــي بنفسه  مـــن الأســــبــــوع 
عــــن المــــقــــتــــرحــــات، وأصـــــــر عــلــى 
أن الــــدوري الإســبــانــي لــن يبدل 
روزنامته الكروية للتماشي مع 
مــبــاريــات دوري أبــطــال أوروبـــا 

في عطلة نهاية الأسبوع.
وقــال تيباس الجمعة: «لن 
نـــتـــوقـــف عــــن الـــلـــعـــب فــــي عــطــلــة 
نهاية الأسبوع»، مضيفا: «كما 
الليغا  بــإمــكــانــي أن أضــمــن أن 
لــلــســنــوات  نــــاديــــا  ســـتـــضـــم ٢٠ 

العشرين القادمة».
وخـــــتـــــم: «مـــــــا يـــقـــلـــقـــنـــي أن 
مـــديـــري هــــذه الأنــــديــــة الــكــبــيــرة 
الــــذي  يــــدركــــون مـــــدى الأذى  لا 

سيلحقونه بأنديتهم».
على جانب آخر أكد أوليفر 
بيرهوف مدير المنتخب الألماني 
قــــد تــصــبــح  الــبــونــدســلــيــغــا  أن 
وجهة رئيسية للمواهب الكبرى 
في عالم كرة القدم في المستقبل، 
فــــــي ظــــــل عـــــــدم قـــــــــدرة الـــــــــدوري 
الألمـــانـــي حــالــيــا عــلــى اكــتــشــاف 

المواهب الحقيقية.
وقــــال بــيــرهــوف: «إنــجــلــتــرا 
تتفوق بفارق كبير حاليا، ولكن 
البوندسليغا قد تضع نفسها 

في المرتبة الثانية».
وتـــــــــــــــابـــــــــــــــع: «ربـــــــــــــمـــــــــــــا لـــــن 
يــحــضــر أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين إلـــى 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا ولــــكــــن عــوضــا 
عــن ذلـــك ســتــكــون مــصــدر جــذب 

لأفضل المواهب».
وتألق الإنجليزي الصاعد 
جادون سانشو بشكل لافت في 
صــفــوف بــوروســيــا دورتــمــونــد 

في الموسم الحالي.
وانــتــقــل بــيــرهــوف للحديث 
عن المنتخب الألماني، مؤكدا أن 
استعادة الماكينات لمكانتها في 
مصاف منتخبات العالم يتطلب 
الكثير مــن العمل وأعــتــرف بأن 
المدربين واللاعبين لم يحصلوا 
على المساحة الكافية من الحرية 
فــــي المــــاضــــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن: 
«المــزيــد مــن الــتــفــرد، والمــزيــد من 
الحرية، والمزيد من الإبــداع أمر 

مطلوب من أجل المستقبل».

 لآخر نسخة لدوري الأبطال عام ٢٠١٨
ً
فريق ريال مدريد المتوج بطلا
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اللاعب الموهوب استبعد تماماً عن التدريب مع الفريق لسوء السلوك... واتهامات متبادلة بين والدته وناديه

أدريان رابيو... فتى ذهبي تحول إلى منبوذ في سان جيرمان
باريس: إيد أرنوس

كــان المفترض أن يصبح لاعب 
الوسط الماهر أدريان رابيو هو القوة 
الــضــاربــة لــفــريــقــه لــكــن الأزمـــــة الــتــي 
أثــيــرت بــشــأن عــقــده وســلــوكــه عقب 
الهزيمة التي مني بها باريس سان 
أمــــام مانشستر يونايتد  جــيــرمــان 
تــســبــبــت فـــي إبــــعــــاده مـــن الــتــشــكــيــل 
الأســاســي بــل والإبــعــاد تماما حتى 

عن تدريبات بطل فرنسا.
وأصر أدريان رابيو في مقابلة 
مــع الــتــلــفــزيــون الــفــرنــســي الأســبــوع 
المـــــاضـــــي عـــلـــى أنــــــه لـــــم يـــرتـــكـــب أي 
مــخــالــفــة ولــــم يــتــخــلــف عـــن الـــنـــادي 
وقال: «أنا لم أبتعد. أنا في استعداد 
دائم من أجل النادي، ولو كنت ضمن 
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي لــلــفــريــق، كنت 

سأظل دائما اللاعب الأبرز».
واســتــبــعــد رابـــيـــو عـــن تشكيلة 
الــــــــنــــــــادي الـــــبـــــاريـــــســـــي مـــــنـــــذ فـــشـــل 
المــفــاوضــات بشأن تمديد عــقــده، ما 
إلــى الاحتكام للجنة الشؤون  دفعه 
القانونية في رابطة الدوري المحلي 
لأن سان جيرمان لا يحترم «ميثاق 
الــقــدم المحترفة»، وهــو الاتفاق  كــرة 
الجماعي الوطني الذي يحكم مهن 

كرة القدم.
ثم تفاقمت الأزمة بين الطرفين 
حين قرر سان جيرمان إيقاف اللاعب 
مــن ١٤ مـــارس (آذار) حــتــى ٢٧ منه 
على خلفية السهر فــي ملهى ليلي 
مباشرة بعد خروج بطل فرنسا من 
الـــدور ثمن النهائي لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا بخسارته على أرضه 
أمـــام مانشستر يــونــايــتــد ١ - ٣ في 
السادس من الشهر الحالي، ولإبداء 
إعــــجــــابــــه عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بــمــقــطــع فــيــديــو لمــدافــع 
يــونــايــتــد الـــســـابـــق بـــاتـــريـــس إيــفــرا 

يحتفل بخسارة النادي الباريسي.
ويعتبر رابيو الذي يتدرب مع 

الفريق الرديف بقرار إداري، أن سان 
جيرمان لا يحترم «ميثاق كرة القدم 
المـــادة ٥٠٧ من  المــحــتــرفــة»، وتسمح 
الميثاق بإنزال لاعب محترف للتمرن 
مع الفريق الرديف عوضا عن الفريق 
الأول، لكن «يجب القيام بذلك مؤقتا 
لأســبــاب ريــاضــيــة حــصــريــة تتعلق 

بإدارة القوى العاملة».
وتـــــــواصـــــــل المـــــــــــادة «يـــــجـــــب ألا 
يتم إطــالــة أمــد ذلــك فــي أي حــال من 
الأحـــــوال بــطــريــقــة منتظمة ودائــمــة 
ونهائية، لأن خطوة مماثلة بإبعاد 
الــنــص وعقد  الــلاعــب تــخــالــف روح 

عمل لاعب كرة القدم المحترف».
لـــكـــن الـــبـــعـــض فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية يميلون إلى تبني وجهة 
نظر باريس سان جيرمان بأن رابيو 
سقط فــي فــخ «الـــزلات الكبيرة» في 
سلوكه بإعجابه بتغريدة باتريس 
إيـــــفـــــرا، ومـــــن وجـــهـــة نــظــهــر بــعــض 
يـــمـــكـــن أن  الـــجـــمـــاهـــيـــر أي جـــريـــمـــة 
تــكــون أشــنــع مـــن هـــذه فـــي ظـــل هــذه 
الحقبة من الهوس بوسائل الإعلام 

الاجتماعية؟
لكن رابيو أثبت منذ انتقاله إلى 
النادي تحت قيادة الإيطالي كارلو 
أنــشــيــلــوتــي فــــي بــــــارك دي بـــرانـــس 
(ملعب الأمـــراء) أنــه لاعــب موهوب، 
فــقــد أظــهــر كــفــاءة منقطعة النظير 

تجاوزت التوقعات منه.
تعود مشاكل رابيو في باريس 
ســـان جــيــرمــان إلـــى عـــام ٢٠١٤ حين 
كان يتولى لوران بلان مهمة تدريب 
الــــفــــريــــق، عـــنـــدمـــا كــــــان لاعــــــب خــط 
الــوســط الــشــاب الـــذي قضى بضعة 
أشهر في أكاديمية مانشستر سيتي 
في سن المراهقة على وشك المغادرة 
بعد خــروجــه مــن القائمة النهائية 

للفريق الفرنسي.
وكانت والــدة رابيو، فيرونيك، 
الـــتـــي تــعــمــل وكـــيـــلـــة أعــــمــــال ابــنــهــا 
عقب إصــابــة والـــده بجلطة دماغية 

أمـــام كامب  بـــلان  عـــام ٢٠٠٧ تنتظر 
لــوج، مركز تــدريــب الفريق، في  دي 
ســـيـــارتـــهـــا. وقـــالـــت الـــســـيـــدة رابــيــو 
الــذي أصيب بالذهول: «لا  للمدرب 
يمكنك فعل ذلك معه. لن أوافق على 

ذلك».
خلال أسابيع وافق رابيو، الذي 
كـــان فــي دائــــرة اهــتــمــام فــريــق رومــا 
الإيــطــالــي، عــلــى تــمــديــد تــعــاقــده مع 
سان جيرمان وتحول لاحقاً إلى أحد 
أهــم لاعبي الفريق الفرنسي. وقــال 
رئــيــس الــنــادي نــاصــر الخليفي في 
العام التالي: «حلمي هو أن يصبح 
رابـــيـــو قـــائـــدا لــفــريــق بـــاريـــس ســان 
جيرمان. لكن عليه احــتــرام النادي 

والمدرب وزملائه».
على الرغم من مشاركة اللاعب 
المــنــتــظــمــة فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق في 
مـــــبـــــاريـــــات الـــــــــــدوري والمـــــشـــــاركـــــات 

الأوروبــــــــيــــــــة تــــحــــت قـــــيـــــادة المـــــــدرب 
أونـــــاي إيـــمـــري، فــقــد تــســبــب تمسك 
رابيو برفض تمديد عقده الصيف 
الماضي، في دخوله هو ووالدته في 
أزمــة مع باريس ســان جيرمان مرة 
أخرى، وكذلك مع الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم. عندما اكتشف أنه طُلب 
مــنــه الــبــقــاء عــلــى أهـــبـــة الاســتــعــداد 
بعد استبعاده من تشكيلة ديدييه 
ديشامب التي ستخوض نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨، حيث بعث بريداً 
إلــكــتــرونــيــاً إلـــى المـــــدرب قـــائـــلاً: «لــن 
أتمكن من متابعة برنامج التدريب 
وبدلاً من ذلك سأشاهد المباريات في 
المنزل، بينما كان زملاؤه في الفريق 
فــي طريقهم إلــى المــونــديــال والــفــوز 

بالبطولة».
وتفيد تقارير بأن والــدة رابيو 
دخـــلـــت فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع الــكــثــيــر 

مــن الأنــديــة الــكــبــيــرة خـــلال الصيف 
الماضي عندما دخل ابنها في السنة 
الأخـــيـــرة مــن عــقــده، كـــان مــن بينها 
برشلونة ويوفنتوس ومانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد. وكان 
برشلونة هو الأكثر جدية، حيث قدم 
عرضا بالفعل للاعب. وعندما رفض 
المدير الرياضي في ســان جيرمان، 
أنتيرو هنريك، دخل رابيو ووالدته 
- اللذان يُعتقد أنهما طلبا نحو ١٠ 
مــلايــين يــــورو إضــافــيــة فـــي المــوســم 
للاستمرار في باريس سان جيرمان 

- في صراع مع النادي الباريسي.
وأحـــــيـــــل رابـــــيـــــو، الـــــــذي شـــــارك 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة فــــي ١٢ مـــبـــاراة 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى الفرنسي 
تحت قيادة المــدرب الحالي توماس 
تـــوخـــيـــل، إلـــــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء فــي 
ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أكد 

مــجــددا أنــه لا يفكر فــي توقيع عقد 
جديد، ومن ثم اختفى اللاعب البالغ 
من العمر ثلاثة وعشرين عاما من 
على المستطيل الأخضر مع الفريق.

ودأبــت والــدتــه على الشكوى - 
كانت موضوعاً للكثير من الرسوم 
الــــكــــاريــــكــــاتــــوريــــة فــــــي الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية التي تسخر من سيطرتها 
عـــلـــى ابـــنـــهـــا - وقــــدمــــت طـــلـــبـــا إلـــى 
رابطة اللاعبين المحترفين للتدخل، 
واتهمت باريس سان جرمان، بأنه 
يحتجز نجلها «رهينة» لديه بعد 

إبعاده تماما عن الفريق.
وانتقدت فيرونيك ما وصفته 
«الـــتـــنـــاقـــض» فـــي مـــوقـــف الـــنـــادي  بــــ
الباريسي، موضحة: «نلومه على 
السهر بينما لا نريده أن يلعب... لا 
يمكن حبسه. ابني يعاني بسبب كل 
ما يحدث، ليس بإمكانه أن يجمد 

حــيــاتــه بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الــــضــــروري أن يعتني  الأمــــــور. مـــن 
بنفسه، أن يعيش... أدريان لم يلعب 
مــنــذ ديــســمــبــر وربـــمـــا يــمــتــد الأمـــر 
حتى يونيو (حــزيــران)». وأضافت 
فيرونيك: «لا أحد يقبل هذا الموقف 

في أي ناد فرنسي».
وعــــن عــلاقــتــهــا بــابــنــهــا قــالــت: 
«نــحــن نشكل فــريــقــا رائــعــا لأنــنــا لا 
نشك في بعضنا البعض، لا أتدخل 
في طريقة لعبه ولكن عليه التحدث 
أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا وعـــلـــيـــه أن يــضــبــط 
تصريحاته، لم أوافقه على تغريدته 
الأخيرة وطالبته بالسيطرة وضبط 

أفعاله وكلامه».
ويُــعــتــقــد أن عــقــداً مــدتــه خمس 
سنوات مع برشلونة يتضمن رسوم 
يــــورو (٩  تــوقــيــع بقيمة ١٠ مــلايــين 
ملايين جنيه إسترليني) بالإضافة 
إلى راتــب يزيد قليلاً على ١٧٠ ألف 
جنيه إسترليني أسبوعياً، لا يزال 
على الطاولة، على الرغم من أنه لم 

يــجــر الإعــــلان عــن ذلـــك رســمــيــاً، لأن 
هناك شكوكا كبيرة بشأن إمكانية 
تراجع برشلونة عقب شراء النادي 
الــكــتــالــونــي لاعـــب وســـط نـــادي 
أياكس الهولندي فرانكي دي 
يـــونـــغ. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
فـــــــإن قـــــــــرار بـــــاريـــــس ســــان 
بـــإجـــراء تحقيق  جــيــرمــان 
داخـــلـــي فـــي ســلــوك رابــيــو 
بـــــشـــــأن المــــقــــطــــع المــــصــــور 
الـــــذي الــتــقــطــه لــنــفــســه في 
المــلــهــى الــلــيــلــي ونــشــر على 
الإنـــتـــرنـــت بــعــد ســـاعـــات من 
هزيمة بــاريــس ســان جيرمان 
أمـــام مانشستر يــونــايــتــد وعلى 
صــفــحــاتــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، لم يحظ باهتمام كاف 
منه أو والــدتــه، حيث قــال الخليفي 
إنـــــه أخـــلـــى مــســؤولــيــتــه مــــن الــفــتــى 

الذهبي السابق.
وقــــــــال هــــنــــريــــك عــــنــــدمــــا أعـــلـــن 
عــن تعليق رابــيــو: «أرى أنــه موقف 
غــيــر مــقــبــول ويــنــم عـــن قــلــة احــتــرام 
مــن أدريـــــان تــجــاه الـــنـــادي وزمــلائــه 
ومــشــجــعــيــه. يـــجـــب أن يـــتـــذكـــر أنـــه 
سيظل لاعــبــا فــي الــفــريــق حــتــى ٣٠ 
تـــقـــاريـــر  يـــونـــيـــو ٢٠١٩». وربــــطــــت 
مؤخرا بين مانشستر يونايتد وما 
القدم الفرنسية،  قام به منبوذ كرة 
الذي بات مؤكدا أنه سيغادر نادي 
طفولته الذي لعب له ١٥٠ مباراة مع 
الــفــريــق الأول وفـــاز بست مباريات 
لـــــبـــــلاده حـــتـــى الآن. وتـــبـــدو  فـــقـــط 
فـــي المنتخب  احــتــمــالــيــة مــشــاركــتــه 
الفرنسي تحت قيادة ديشامب مع 
بدء فرنسا رحلة البحث عن البطولة 
في تصفيات كأس أمم أوروبا ٢٠٢٠ 
المــدى القصير  مستبعدة ولــو على 
خــلال الشهور المقبلة، إذ لا يتوقع 
أن يبدي المدير الفني رغبة في ضم 
هذه الشخصية المثيرة للانقسام 

في فريقه.

رابيو أصبح رهينة 
في سان جيرمان 
حتى انتهاء عقده

يــجــر الإ
هناك ش

تراج
الــك

ه
أمـــام
صــفــح
الاجتم
منه أو فيرونيك والدة رابيو واتهامات 

بالسيطرة على ابنها

الأسابيع القليلة الماضية شهدت التباساً وغموضاً حول حالات تسلل ولمس يد في مباريات مهمة ومصيرية

حكم الفيديو بحاجة لإجراءات علاجية قبل إقراره في الدوري الإنجليزي
لندن: بول ويلسون

تبدو بعض القرارات واضحة 
تماماً بما لا يدع مجالاً للشك، لكن 
الكثير من حكام كرة القدم لا ينطبق 
عليه هذا التوصيف ـ وعلى ما يبدو 
الــفــيــديــو المساعد  فـــإن تقنية حــكــم 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــزيـــد الاضــــطــــراب 
والتشوش، بدلاً من إزاحة الغموض 

والالتباس.
بـــالـــتـــأكـــيـــد لا أحــــــد يـــود 

رؤيـــــــة لاعـــــب يــتــعــرض 
للطرد بسبب مخالفة 
غير متعمدة، خاصة 
عندما لا يكون قد مر 
على انطلاق المباراة 

ســــــوى أربــــــــع دقــــائــــق. 
ورغـــــم أنــــه كــــان من 

المـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن 

ـــــشـــــعـــــور  ال
بـــــالأســـــف 
مـــــــن أجـــــل 

هـــــــــــاري مـــــغـــــوايـــــر خـــــلال 
مــــــبــــــاراة فــــريــــقــــه لــيــســتــر 
ســــيــــتــــي أمــــــــــام بـــيـــرنـــلـــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــإن 
المــــــــرء يـــشـــعـــر بـــارتـــيـــاح 
بالتأكيد عندما يعاين 
مـــــوقـــــفـــــاً يـــــــــــدرك خــــلالــــه 
الجميع ما ينبغي أن يكون 

عليه قرار الحكم.
وقــــــد كــــــان عـــلـــى مـــغـــوايـــر 
مــغــادرة أرض الملعب، ببساطة. 
ومع أن المخالفة التي ارتكبها كانت 
أقـــل فــحــشــاً عــن تــلــك الــتــي اقترفها 
بــــــول ألــــــين خــــــلال نـــهـــائـــي بــطــولــة 
كــأس الاتــحــاد عــام ١٩٨٠ وتسببت 
فـــي إقـــــرار الــبــطــاقــات الـــحـــمـــراء عن 
المــخــالــفــات الــصــارخــة مــبــاشــرة في 
كرة القدم الاحترافية للمرة الأولى، 
فإن مجمل المحصلة النهائية لحسم 
قرارات التحكيم ظل دونما تغيير ـ 
فقد ضاعت على نحو ظالم فرصة 
لتسجيل هدف دون ارتكاب الفريق 

المهاجم لأي خطأ.

وقــــــد تــــــواتــــــرت أنـــــبـــــاء عـــــن أن 
وضــع التهديد الثلاثي للمدافعين 
يــجــري الآن تــعــديــلــه، وأنــــه لــم يعد 
المدافع يتلقى بطاقة حمراء تلقائياً 
إذا مــا حـــال بــصــورة غــيــر قانونية 
دون تسجيل هـــدف داخــــل منطقة 
الجزاء. وعليه، فإنه ينبغي إظهار 
القدر ذاته من الليونة في التعامل 
مــع المــخــالــفــات غــيــر المــقــصــودة في 
أمـــاكـــن أخـــــرى مـــن المـــلـــعـــب. إلا أنــه 
يبقى الــســؤال: أيــن في هــذه الحالة 
الــتــعــويــض عــمــا نــالــه بــيــرنــلــي من 
مــكــافــأة؟ إنــه لــم يكن ليحصل على 
فـــرصـــة تــســجــيــل هـــــدف مــــن نــقــطــة 
الجزاء، وإنما مجرد ركلة حرة من 
نقطة بعيدة، مثلما فعل وستهام 
يونايتد عام ١٩٨٠ في حادثة بول 
ألين، والتي تشير جميع الاحتمالات 
إلـــــى أنـــــه ســـيـــجـــري الـــتـــصـــدي لــهــا 

بنجاح.
فـــي الــــواقــــع، الــــســــؤال الــوحــيــد 
الـــذي تــعــين عــلــى الــحــكــم الـــذي أدار 
لقاء بيرنلي وليستر داخــل استاد 
«تيرف مــور» ما إذا كانت مخالفة 
قد وقعت بالفعل وتستحق الطرد أم 
لا. أما الإجابة فكانت نعم واضحة، 

ولــــذلــــك فـــإنـــه بــــنــــاءً عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
المــعــمــول بــهــا حــالــيــاً تلقى مغواير 
ســـــيء الـــحـــظ الـــعـــقـــاب المــنــصــوص 
عــلــيــه. وربـــمـــا يـــدفـــع الــبــعــض بــأن 
الحكم كان باستطاعته اللجوء إلى 
حل أفضل يتمثل في طرد مغواير 
ومنح بينرلي ركلة جزاء، وإن كانت 
كرة القدم لم تقر قط فكرة احتساب 
ركلة جزاء على مخالفات تقع خارج 
منطقة المرمى. وبالنظر إلى حجم 
الجدال الدائر حول الحوادث التي 
تــقــع داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، فإنها 
هــي الأخـــرى ربــمــا لا يمر مثل هذا 
الــقــرار بشأنها بسهولة. الحقيقة 
أن مغواير كان سيء الحظ للغاية 
بخرقه القواعد في مثل هذا الوقت 
المـــبـــكـــر لـــلـــغـــايـــة مــــن المــــــبــــــاراة، لــكــن 
تبقى النقطة الرئيسية أن القواعد 
واضحة، وبالتالي ليس هناك من 
يــحــق لـــه الـــشـــكـــوى، حــتــى الــلاعــب 

نفسه.
ويــبــدو هــذا الأمــر فــي حــد ذاتــه 
إيجابياً في أعقاب خلافات المنطقة 
الــرمــاديــة الــتــي ثــــارت عــلــى امــتــداد 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. على 
ســبــيــل المـــــثـــــال، كـــانـــت ركـــلـــة جــــزاء 

لمــســة الــيــد الــتــي احــتــســبــت لصالح 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أمــــام بــاريــس 
سان جيرمان محل تفسير واختلاف 
وجدال محتدم، وكذلك الهدف الأول 
لرحيم سترلينغ مهاجم مانشستر 
سيتي أمــام واتــفــورد، والــذي يبدو 

أنه سجل من وضع تسلل.
عــــــدد  ســـــــــــــــؤال  جــــــــــــرى  الآن، 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين بــــخــــصــــوص مــــدى 
تــفــهــمــهــم لــلــقــواعــد واعـــتـــرفـــوا بــأن 
ثــمــة كــثــيــراً مــنــهــا يــلــتــبــس عليهم 
الأمــر الــذي يختلف عما كــان عليه 
الحال من قبل في كــرة الــقــدم. على 
ســبــيــل المــــثــــال، يـــعـــرف الــجــمــيــع أن 
اتـــحـــاد الـــرجـــبـــي يــقــر قـــواعـــد فنية 
عـــلـــى درجــــــة بـــالـــغـــة مــــن الــغــمــوض 
أنــه أصــبــح لزاماً  لــدرجــة  والتعقيد 
عــلــى الــحــكــم فــي الــوقــت الــحــالــي أن 
يشرح للجمهور أي مخالفة أصدر 
بخصوصها العقوبة. في المقابل، 
نــجــد أن كـــرة الــقــدم ريــاضــة لطالما 
تميزت بقواعدها بالغة الشفافية 
والمباشرة على نحو يجعل غالبية 

المتفرجين مدركين لها.
ويــعــنــي ذلــــك أنــــه عــلــى امــتــداد 
لـــدى الغالبية  الــقــرن الأخـــيـــر، كـــان 

العظمى من متابعي كرة القدم فكرة 
جيدة عما سيكون عليه قرار الحكم 
في موقف ما. ولم يكن مطلوباً من 
الــحــكــم داخـــل أرض المــلــعــب تفسير 
مهاراته أو مــدى قــدرتــه على تذكر 
قائمة طويلة من المخالفات، وإنما 
كــان وجـــوده فقط ليطلق صافرته 
ويوقف المباراة عندما يتطلب الأمر، 
ثم يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة 
إطـــلاقـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــنـــاســـب. 
وعندما كان يقع الحكام في أخطاء، 
الأمـــــر الـــــذي كــــان يـــحـــدث مـــن وقــت 
لآخر، كانت الجماهير داخل أرض 
المــلــعــب تــحــرص عــلــى إعـــلام الحكم 
بــخــطــئــه. الــــيــــوم، غــالــبــاً مـــا تشعر 
الجماهير بذات الحيرة التي يشعر 
بها اللاعبون، حتى بعد الاستعانة 
ـ بل وربما  بحكم الفيديو المساعد 

بسبب ذلك.
أنــه ثمة افتراض عام  الحقيقة 
بــأن الأمـــور ستسير داخــل الملاعب 
عـــلـــى درجــــــة هـــائـــلـــة مــــن الــســلاســة 
المـــــــوســـــــم المـــــقـــــبـــــل لأنـــــــــه ســـتـــجـــري 
الاستعانة بحكم الفيديو المساعد 
والذي يفترض أنه سيعاون الحكام 
في كل شيء على النحو الصائب. 

إلا أننا شاهدنا ما يكفي لأن ندرك 
أن هــــذا مـــجـــرد وهـــــم. الــــواضــــح أن 
لــلــتــشــديــد أولاً،  بــحــاجــة  الـــقـــواعـــد 
خاصة فيما يتعلق بلمسات اليد 
والتسلل. لو أن تقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد كــانــت مــتــوفــرة وقـــت لمسة 
اليد الشهيرة التي ارتكبها تييري 
هنري في مباراة حاسمة في كأس 
العالم لصالح فرنسا أمام آيرلندا، 
ربـــمـــا كـــانـــت آيـــرلـــنـــدا لـــتـــشـــارك في 
الــعــالــم ٢٠١٠. إلا أن  بــطــولــة كـــأس 
المــخــالــفــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا بــريــســنــل 
كميمبي لاعـــب ســـان جــيــرمــان في 
مواجهة مانشستر يونايتد كانت 

بعيدة كل البعد عن الوضوح.
الأسبوع الماضي، عندما سجل 
ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو هــــــدف الـــفـــوز 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
ســـوانـــزي ســيــتــي فــي بــطــولــة كــأس 
الاتحاد، لاحظ المعلق التلفزيوني 
بعد الموقف بفترة قصيرة أنه ربما 
كــــان فـــي مـــوقـــف تــســلــل عــلــى نحو 
طفيف، وقال إن الهدف ربما لم يكن 
ليحتسب إذا كان هناك حكم الفيديو 
المساعد. إلا أنه إذا كان أغويرو يقف 
في موقف تسلل لم يبد واضحاً في 

لحظتها، فهل نحتاج حقاً إلى وقف 
المباراة لإعادة المشهد عدة مرات كي 
نتحقق مما بدا في حينها أنه هدف 

صحيح تماماً؟.
إنجلترا بحاجة لإقــرار قواعد 
محددة بهذا الشأن قبل إقرار حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد المـــوســـم المــقــبــل. 
وربما يرى البعض أنه يجب احترام 
نــص الــقــانــون ويــجــب احـــتـــرام دقــة 
حكم الفيديو المساعد مهما بلغ عدد 

مرات إعادة المشهد المعني. 
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــــر، لــــدى 
البعض قناعة على ذات الدرجة من 
القوة من أن أخطاء التسلل عند خط 
منطقة المرمى لا ينبغي تفسيرها 
بــالــضــرورة بــاعــتــبــارهــا مــيــزة غير 
قـــانـــونـــيـــة، ويـــدفـــعـــون بــــأن الــهــدف 
الأصلي من القانون وهو الحيلولة 
دون وقوف لاعب ما بجوار المرمى 
فـــي انــتــظــار فــرصــة لإحـــــراز هـــدف، 

جرى إغفاله.
المـــؤكـــد أن مــثــل هــــذه الــحــجــج 
المــوســم  ستستمر وســتــبــقــى خـــلال 
لــلــدوري الممتاز الإنجليزي،  المقبل 
وربــمــا فــي قلب المــبــاريــات. ولــذلــك، 
من الأفضل محاولة الوصول لشيء 
يــمــكــن للجميع الاتـــفـــاق عــلــيــه. أمــا 
المــؤكــد فهو أن حكم الفيديو  الأمـــر 
لــم يكن باستطاعته فعل  المــســاعــد 
أي شيء لمعاونة هاري مغواير. لقد 
كان عليه الخروج من أرض الملعب ـ 

الجميع يدرك ذلك.
ودعــــا مــغــوايــر مـــدافـــع ليستر 
ســيــتــي الــحــكــام إلــــى الــتــســامــح مع 
بــعــض الالــتــحــامــات داخــــل منطقة 
الجزاء ما لم تكن مخالفة صريحة.

ويــعــتــقــد مـــغـــوايـــر، ٢٦ عـــامـــاً، 
أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــام الــســمــاح 
للمدافعين بفرض رقابة لصيقة على 
المنافسين دون المخاطرة باحتساب 
ركلة جــزاء على أي «هفوة». وقال: 
«الأمـــــر مـــتـــروك لــقــانــون الــعــقــوبــات 
لــتــحــديــد مــــدى خـــطـــورة الالــتــحــام 
لكن لا يجب احتساب مخالفة على 
كل التحام داخــل المنطقة لأنها من 
الــدفــاع. يجب السماح  طبيعة خط 
ببعض الالتحامات في اللعبة لأنك 
لو سمحت للمنافس بالإفلات من 
الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية على 
سبيل المثال فإنك تخالف واجباتك 

ولا تقوم بالشيء الصحيح».
وتابع: «لا يجب احتساب ركلة 
جــــزاء عــلــى أي دفــعــة بــســيــطــة لكن 
الأمر يكون مختلفاً بالطبع عندما 

تجذب المنافس من رقبته».
وعلق مغواير على قرار طرده 
أمـــــــام بـــيـــرنـــلـــي: «فـــــــور أن ســمــعــت 
الصفارة علمت أنها بطاقة حمراء. 
سمعت بعض المشجعين يقولون إن 
لــم أقــصــد أن  العقوبة قاسية لأنــي 
ألمسه لكن اللوائح واضحة. كان في 
طريقه للمرمى... قــرار الحكم كان 

صحيحاً».

أغويرو (على الأرض) يسجل هدف فوز سيتي 
في مرمى سوانزي من تسلل لم يدركه الحكام 
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لا يـــــــزال الــــعــــود يـــقـــف وســـط 
الآلات الموسيقية الشرقية شامخاً 
ومـــحـــتـــفـــظـــاً بـــجـــمـــهـــوره الــــواســــع 
مـــن «الــســمّــيــعــة» وعـــشـــاق الــطــرب 
يُــعــرف بأنه «سلطان  الأصــيــل، إذ 
يـــوجـــد ما  الـــعـــربـــيـــة»، ولا  الآلات 
يــــضــــاهــــي مــــكــــانــــتــــه فــــــي الـــتـــخـــت 

الموسيقي.
وفـــي مــصــر لاقـــى الــعــود على 
مــدى تاريخها الموسيقي احتفاءً 
خاصاً به، حيث بــرزت أسماء من 
الــعــزف عليه إلى  المخضرمين فــي 
جانب بــراعــة تصنيعه بالطريقة 
اليدوية التقليدية. ولا يزال بعض 
الصناع يعملون على إعادة إحياء 
الــعــود يــدويــاً، وتطعيمه  تصنيع 
دف وخيوط الفضة، في وقت  بالصَّ
تــتــعــرض هـــذه الــحــرفــة لــلانــدثــار، 
ويــــــحــــــاول أصــــحــــابــــهــــا الـــصـــمـــود 
فــــي وجـــــه صـــنـــاعـــتـــه الآلــــيــــة الــتــي 

يعتبرونها «دخيلة على الفن».
فـــــــي ورشـــــــــــة الــــــعــــــم «مـــحـــمـــد 
ــــــرطــــــة»، وشــــهــــرتــــه مــحــمــد 

َ
أبــــــو ش

دفجي، بمنطقة نزلة السمان،  الصَّ
بالجيزة (غرب القاهرة)، يتجسد 
هــــذا الــصــمــود الـــيـــدوي فـــي أقـــوى 
صــــــوره، حــيــث تــتــنــقــل الـــعـــين بين 
تفاصيل إبداعية أقرب إلى الروائع 
الفنية من كونها آلات موسيقية، 
فإلى جانب جمال صوتها وتميزه 
عة آلياً، فهي تروي 

ّ
عن تلك المصن

أيـــضـــاً الــكــثــيــر عــمــا تـــــزدان بـــه من 
ــــــزخــــــارف  فـــــنـــــون الـــتـــصـــامـــيـــم وال
العربية، وبريق هذه التحف الفنية 

المرصعة.
ورغم أنه لم يرث هذه الحرفة 
مــن آبــائــه وأجـــــداده، عــلــى العكس 
مما هو سائد في الحرف اليدوية 
يــبــدو أن لنشأته  فــإنــه  المــصــريــة، 
الــهــرم على بُعد أمتار  فــي منطقة 
مـــن الأهـــــرامـــــات، ووســـــط الــفــنــون 
الفرعونية في البازارات السياحية، 
دوراً ملحوظاً ساهم في نجاحه في 
أن يصبح واحداً من أشهر صانعي 
العود في مصر، إلى حد أن ورشته 
 لأبــــــــرز المـــوســـيـــقـــيـــين 

ً
تُــــعــــد قِــــبــــلــــة

ومحبي العود المصريين والعرب، 
لا ســيــمــا أنـــه يــبــرع فـــي ترصيعه 
دف، ورســم صــورة صاحبه  بالصَّ
عليه، إضافة إلى «تطبيعه» بجلد 

السلحفاة.

«الــشــرق  ويــقــول فــي حديثه لـــ
الأوســـــط»: «مــنــذ طــفــولــتــي أعشق 
الـــــحـــــضـــــارة المـــــصـــــريـــــة الـــقـــديـــمـــة 
وفنونها، ولذلك عملت في ورشة 
تــصــنــيــع المــســتــنــســخــات وكــراســي 
الـــعـــرش الــفــرعــونــيــة فـــي الــثــامــنــة 
يـــوم  مــــن عــــمــــري، وجـــذبـــنـــي ذات 
شــكــل الــعــود عــلــى رســـم فــرعــونــي، 
وكنت أحب كثيراً سماعه، فقررت 
أن أتـــعـــلـــم فـــنـــون تــصــنــيــعــه، عــبــر 
انتقالي إلى ورشة متخصصة في 

هذا المجال».
ويــــــســــــرد الــــــرجــــــل الـــســـتـــيـــنـــي 
بـــدايـــاتـــه فـــي عـــالـــم الإبـــــــداع، وهــو 
يواصل عمله بمهارة فائقة: «في 
هذه الورشة تعلمت فنون تصنيع 
العود بكل أجــزائــه ومراحله، كما 
تعلمت فنون زخرفته وتطعيمه».

ويــضــيــف: «بــقــي الــحــال هكذا 
حــتــى نــجــحــت فـــي الاســتــقــلال في 
ســــن صـــغـــيـــرة، وأنـــــشـــــأتُ لــنــفــســي 
ورشـــة خــاصــة بـــي، تصنع الــعــود 
وتزيّنه يدوياً من الألف إلى الياء، 
وحرصت على استلهام تصاميم 
وزخـــــــــــارف جـــــديـــــدة مـــــن تـــراثـــنـــا، 
وأصــبــح أشــهــر الــفــنــانــين وعــشــاق 
الـــعـــزف مـــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
عــلــى الـــعـــود مـــن مــصــر ومــخــتــلــف 
الدول العربية بل من دول أجنبية 

لــي لتصنيعه لهم،  يــأتــون   ً أيضا 
وكُــــــلٌّ يـــحـــدد الــتــصــمــيــم والــحــجــم 
دف والخشب  والصوت ونوع الصَّ
والأوتـــار، وغير ذلــك من تفاصيل 
يفضلها، بحيث يصبح بين يديه 
بعد الانتهاء من عملي قطعة فنية 
من حيث الصوت والشكل تتواءم 
مــعــه، فــتــكــون ســعــادتــه لا تــوصَــف 

فكأن العود يشبهه».
وحــــــــــــــول مــــــــراحــــــــل صــــنــــاعــــة 
دفجي: «يأتي  العود يضيف الصَّ
الــــخــــشــــب، وغــــالــــبــــاً مــــا نــســتــخــدم 
الجوز التركي أو الزان أو السيسم 
الـــوردة، ونقوم بتقطيعه  وخشب 
على شكل أضــلاع، ثم نقوم بكيّه 
وتــــبــــريــــده وصــــنــــفــــرتــــه، وبــجــعــل 
جــــانــــبــــيــــه مــــتــــســــاويــــين تــــمــــامــــاً»، 
ويتابع: «لا بد أن يتطابق الجانب 
الأيــســر تماماً مــع نظيره الأيــمــن، 
وهــكــذا نــقــوم بــمــعــالــجــة الــخــشــب، 
بــحــيــث يـــقـــاوم الـــعـــوامـــل الــجــويــة، 
وفي الوقت نفسه يتمتع بقطع أو 
شكل سليم ومــتــنــاســق، ذلــك مما 
يجعله مختلفاً ومميزاً عن العود 

ع آلياً».
ّ
المصن

ويواصل حديثه قائلاً: «ثم يتم 
تشكيل سائر أجــزائــه مثل الرقبة 
وبــيــت المــفــاتــيــح، إلــى أن يتم ربط 
الظهر والوجه، وفي كل مرحلة لا 

بد أن أشعر بالرضا والانسجام، 
وإلا أعــيــدهــا مـــرة أخــــرى، بصرف 
الــنــظــر عـــن الـــخـــســـارة المــــاديــــة، ما 
دمـــت ســأحــصــل فــي الــنــهــايــة على 
العود الذي سيضيف لي كحرفيّ، 

وسيُرضي الفنان».
تُــنــتــج ورشـــــة الـــعـــود نــحــو ٣ 
أعواد فقط في الشهر، ومن الممكن 
أقــــــل فـــــي مـــقـــابـــل عـــــشـــــرات الآلات 
الــتــصــنــيــع الآلــــــي، لكن  فـــي ورش 
الأخيرة تفتقر إلى الروح والملمس 
والإحــــســــاس كــمــا أنـــهـــا لا تعيش 
طــويــلا ً، ويـــتـــراوح ســعــر الــيــدوي 
ألـــف جنيه  مـــا بـــين ٢٠ ونــحــو ٨٠ 
(الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي يـــعـــادل ١٧٫٣ 

جنيه مصري).
وحــــول أهـــم أســـــرار هـــذا الــفــن 
يقول: «التطعيم قد يكون بالفضة، 
دف الطبيعي الذي  أو بالطبع بالصَّ
يحتفظ بشكله وتألقه مهما مرت 
دف  السنوات، ويختلف شكل الصَّ
حسب مــصــدره، وفــي كــل الأحــوال 
نــقــوم بــصــنــفــرتــه، وتــخــلــيــصــه من 
التراب، ثم نشكّله، ونطعّم العود 
به بدقة، ومن أصعب استخداماته 
رسم وجه صاحب العود عليه، لأنه 

يحتاج إلى دقة غير مسبوقة».
ويــلــفــت الـــعـــم مــحــمــد إلــــى أن 
«الـــحـــصـــول عــلــى الـــصـــوت الـــرائـــع 
المــــطــــلــــوب لــــلــــعــــود يــــتــــوقــــف عــلــى 
عــــدة عـــوامـــل مــنــهــا نــــوع الــخــشــب 
المـــســـتـــخـــدم، ونـــــوع الأوتــــــــار، لكن 
فــي الــوقــت نفسه يبقى أهــم عامل 
هــو مــهــارة الــحــرفــي وبــراعــتــه في 
الــتــصــنــيــع الــــيــــدوي، فـــإنـــه وحـــده 
الــــذي يــســتــطــيــع أن يــجــعــل الــعــود 
بـــصـــوت رائـــــع حــتــى لـــو اســتــخــدم 
(فتلة صنارة) بدلاً من أغلى أنواع 

الأوتار».
ومن أهم ما يتميز به محمد 
«تطبيع» جلد  دفجي إجادته لـ الصَّ
السلحفاة على العود، وهو فن أقل 
انتشاراً لأنه أكثر مشقة ويستغرق 
وقــتــاً طــويــلاً، لكن النتيجة تكون 

غاية في الجمال.
يــشــعــر الـــعـــم مــحــمــد بــالــحــزن 
لأن مــهــنــتــه الــــنــــادرة فـــي طــريــقــهــا 
لـــلانـــدثـــار فـــي مــصــر، رغــــم الــطــلــب 
المتزايد عليها، وذلك بسبب ارتفاع 
أســـعـــار المــــــواد الـــخـــام والأخـــشـــاب 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى نــدرة 
الـــــحـــــرفـــــيـــــين الـــــــذيـــــــن يـــهـــتـــمـــون 

بتعلمها وتطويرها.

مهرجان سينمائي يواصل عرض أفلامه... وطلعة ربيعية تفتح منصات التنافس 

الموسيقى تأخذ حيزها الأكبر في {موسم الشرقية» بالسعودية 

الدمام: عبيد السهيمي 
إيمان الخطاف

خـــــصّـــــص مـــــوســـــم الـــشـــرقـــيـــة 
الــفــعــالــيــة الأضــخــم للترفيه  وهـــو 
في المنطقة الشرقية حيزاً لفنون 
الموسيقى العربية من غناء شعبي 
ومــواويــل وغناء كلاسيكي، فيما 
تتعدد منصات الموسم السياحي 
عــبــر مــوســيــقــى الـــجـــاز الــغــربــيــة، 
كذلك الاستعراض الجوي لفريق 

(ريد بُل)، كذلك «طلعة ربيعية».
وضــمــن ذلــــك أحــيــا الــفــنــانــان 
نبيل شعيل وحاتم العراقي، حفلة 
فنية ســاهــرة فــي مــديــنــة سيهات 
ضــمــن فــعــالــيــات مــوســم الشرقية 
وذلــــك عــلــى مــســرح صــالــة الأمــيــر 
فيصل بن فهد للمناسبات، وسط 

حضور جماهيري حاشد.
واستمتع الجمهور بوصلات 
غنائية قدمها الفنانان، حيث قدم 
نــبــيــل شــعــيــل مــزيــجــا مـــن أعــمــالــه 
الفنية الشهيرة سواء القديمة أو 
الجديدة على مدار ساعة ونصف، 
بــعــدهــا قـــدم حــاتــم الــعــراقــي عــددا 
ــهــيــرة مصحوبة 

ّ
الــش مــن أغنياته 

الــتــي اشتهر بها ومن  بــالمــواويــل 
أبرزها «أفرش لك عيوني».

عــلــى وقــــع مــوســيــقــى الـــجـــاز، 
جـــاءت انــطــلاقــة «طــلــعــة ربيعية» 
فــــــي مــــديــــنــــة الـــــــدمـــــــام بــــمــــحــــاذاة 
ساحل الخليج، في حدث يخطط 
لــــه الـــقـــائـــمـــون أن يــــكــــون مــفــعــمــا 
بــالــبــهــجــة والمـــــــــرح، وذلــــــك ضــمــن 
الــذي  فعاليات (مــوســم الشرقية) 
يعدّ أضخم كرنفال ترفيهي شرق 
البلاد، ويستمر حتى نهاية شهر 
مارس (آذار) الجاري، في طقوس 

حالمة جذبت الكثير من الزوار.
وتــــعــــيــــد «طــــلــــعــــة ربـــيـــعـــيـــة» 
زوارها إلى حقبة زمنية موسيقية 
ما زالت خالدة في التاريخ، تمتد 
إلــى التسعينات،  من الأربعينات 
عبر أنــغــام فــرقــة فــرانــك سيناترا، 
التي تقيم عروضها للزوار بشكل 
يومي في بلازا الشاطئ الشمالي 

من كورنيش الدمام.
إلى جانب فرقة «سكاي لاين 
أوركـــســـتـــرا»، حــيــث تــحــاكــي هــذه 
الفرقة أيضا أداء الفنان الأميركي 
فـــرانـــك ســيــنــاتــرا الـــــذي يـــعـــدّ أحــد 
أشـــهـــر مــطــربــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وتوفي عام ١٩٩٨. وهو من جذور 
إيطالية، بــدأت شهرته في أواخر 
ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وظـــلّ 
حاضرا في موقع الحدث ليطرب 

زوار الطلعة الربيعية.
ولم تنس «الطلعة الربيعية» 
الأطـــفـــال الـــذيـــن ظــلــوا مــســروريــن 
أثناء تجولها في المكان المنعش، 
وذلــك عبر ممر للأطفال يحتوي 
عــلــى أركــــــان لــلــرســم الـــحـــر، الــتــي 
تعتبر أداة تواصل مهمة للحوار 

مع الطفل.
بالإضافة إلى تخصيص ممر 
خاص بالدّراجات الهوائية مطل 
عــلــى شــاطــئ الــكــورنــيــش، ومــمــر 
الــحــلــزونــات الــــذي يــحــتــوي على 
أشكال ذات ألوان جاذبة، وتشارك 
عــــــدّة فـــــرق فــنــيــة بـــالاســـتـــعـــراض 
أمــــام الــحــضــور والــســيــر بــــالآلات 

الموسيقية.
وتضمنت «الطلعة الربيعية» 
مــنــصــات لـــلـــتّـــحـــدي، إذ يــخــوض 
مـــرتـــادوهـــا تــجــربــة الــتــحــدي في 
فـــعـــالـــيـــة «زبــــــلايــــــن» وهــــــي لــعــبــة 
مشوقة تعتمد على الانــزلاق بين 
برجين على مسافة ١٠٠ متر من 
علوٍ شاهق، وتضم اللعبة جانبا 
آخـــر لــلــقــفــز عــبــر الــحــبــل للهبوط 
نحو الأرض، وكذلك تجربة السير 
أثـــارت إعجاب  الــتــي  على الشبك 

الأطفال والكبار.
وبـــــــدا لافــــتــــا لـــــــــزوار الــطــلــعــة 

المـــمـــرات الفنية  الــربــيــعــيــة جــمــال 
الـــتـــي زُيـــنـــت بـــالـــزهـــور الـــورديـــة 
المتراقصة على وقــع الموسيقى، 
لــلــزوار فرصة التجول في  وكــان 
الممرات الحالمة التي اتخذت من 
الــبــحــر خــلــفــيــة لـــهـــا، فـــي جــهــود 
واضحة لإبراز المنطقة الشرقية 
كـــــوجـــــهـــــة ســـــيـــــاحـــــيـــــة مـــثـــالـــيـــة 
ومفضلة لدى الكثير من العوائل 
والأفراد، في ظل ما تتميز به من 
شواطئ خلابة ووجهات بحرية 

مميزة.
وعــلــى مــقــربــة مـــن الــطّــلــعــة 
الــــربــــيــــعــــيــــة، انــــطــــلــــق أواخــــــــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي اســتــعــراض 

فــريــق طــائــرات (ريـــد بُـــل) لمــهــارات 
الـــتـــحـــلـــيـــق والمــــــنــــــاورة الــســريــعــة 
بـــطـــريـــقـــة رائــــــعــــــة، حـــيـــث حــلــقــت 
طـــائـــراتـــهـــا فــــي ســـمـــاء كــورنــيــش 
الــدمــام، بأبهى صورها لتضيف 
جـــــــمـــــــالاً فـــــــي المـــــــكـــــــان والـــــــزمـــــــان 
لفعاليات «موسم الشرقية» الذي 
يقدم أكثر من ١٠٠ فعالية متميزة 
ومتنوعة بأسلوب شيق وممتع 

يجذب الزوار.
واختتم فريق (رد بُل) عروض 
الطيران الاحترافية والشيقة التي 
أيــام على شاطئ  استمرت ثلاثة 

كــــورنــــيــــش فـــــي مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، 
بــــمــــعــــدل أربــــــعــــــة اســــتــــعــــراضــــات 
يومية استعرض فيها الطيارون 
مهاراتهم في التحليق والمناورة 
السريعة. حيث انطلقت الطائرات 
الاستعراضية من محافظة رأس 
تــــنــــورة، وصـــــــولاً إلـــــى كــورنــيــش 
الــــدّمــــام، بـــارتـــفـــاع مــنــخــفــض بين 
الأقـــمـــاع المــخــصــصــة لــلــمــنــاورات، 

وعروض الجي فلايت.
واســـتـــمـــع الـــحـــضـــور بــشــرح 
ــــل،  مـــفـــصّـــل عــــن طـــــائـــــرات الـــــــرد بُ
وكــيــفــيــة عـــمـــل أقــــمــــاع الــبــايــلــون 

وطــــــريــــــقــــــة 
إنـــزالـــهـــا لــلــشــاطــئ. ولــــم تــدهــش 
هــذه الاستعراضات والفعاليات 
الزوار السعوديين فقط، بل جذبت 
الــكــثــيــر مـــن الـــــزوار الــقــادمــين من 
الدول الخليجية المجاورة، خاصة 
أن فعاليات موسم الشرقية جاءت 
خــلــيــطــا مـــن الإثـــــــارة والــتــشــويــق 
والــتــنــوع، إلـــى جــانــب قــربــهــا من 
بعضها البعض، فضلاً عن توفر 
الــنــقــل لــتــســهــيــل عملية  خـــدمـــات 
الوصول والتنقل بين الفعاليات.

أنّ «مـــوســـم  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 

الــذي يقام تحت شعار  الشرقية» 
(الشرقية ثقافة وطاقة)، يقدم أكثر 
مــن ١٠٠ فعالية نوعية ومتميزة 
جـــــرى اخـــتـــيـــارهـــا بـــدقـــة وعــنــايــة 
فـــائـــقـــة لــتــنــاســب جــمــيــع شـــرائـــح 
المـــجـــتـــمـــع وتـــتـــضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
ثـــقـــافـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة وريـــاضـــيـــة 
ومهرجانات تسوق وغيرها، في 
كل من: الدمام، والظهران، والخبر، 
والأحــســاء، والجبيل الصناعية، 
والقطيف، والنعيرية، والخفجي، 

وحفر الباطن.

فــــي حــــين يــــواصــــل مــهــرجــان 
أفــــــــلام الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــوســمــه 
الخامس حملة التعريف بنجوم 
المــســتــقــبــل مــــن صـــنـــاع المــحــتــوى 
السينمائي حيث يعرض كل يوم 
عــددا مــن الأفـــلام التي تكشف عن 
تجارب جديدة في مجال الإنتاج 

والإخراج السينمائي.
ــــــر المـــــهـــــرجـــــان لــــــــرواده 

ّ
ويــــــوف

ـــبـــاب 
ّ

الاطّــــــــلاع عـــلـــى تــــجــــارب الـــش
الــــسّــــعــــودي فــــي مـــجـــال الــســيــنــمــا 
حيث يقدم ٥٧ عرضا من العروض 
الأســـاســـيـــة والـــــعـــــروض المــــوازيــــة 
وعــــروض السينما المنتخبة من 
الــتــعــاون  مــشــاركــات دول مجلس 

لدول الخليج العربية.
ويـــــــقـــــــدم المــــــهــــــرجــــــان أربـــــعـــــة 
عروض يومية يقدم فيها العديد 
مـــن الـــتـــجـــارب الــشــابــة فـــي مــجــال 
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا حـــيـــث يـــقـــدم 
المهرجان ٢٢ فيلما تعرض للمرة 
الأولى، في حين بلغ مجموع مدة 
الأفــلام المشاركة في المهرجان ٢١ 
ســـاعـــة، عــمــل عــلــيــهــا ١٢ مــخــرجــة 
ــفــت الأعــمــال 

ّ
و٤٢ مــخــرجــا، وصُــن

السينمائية المشاركة إلى ٣١ فيلما 
روائياً، و٩ أفلام وثائقية، و١٤ في 

قسم أفلام الطلبة.

الفنان حاتم العراقي
 في حفلات سيهات بالشرقية

تنوع ثقافي 
في صورة موسم الشرقية

فنية 
ديـــة 
قى، 
 في 
 من 
هــود 
قية 
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ــر 
ض 
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كــــورنــــيــــش فـــــي مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، 
ا اض ت ا ة أ ل

وطــــــريــــــقــــــة 
ش ت ل اط ش ل ل ا زال اإن ش ت قا الذ ة ق الش

موسيقى الجاز 
في طلعة ربيعية 

تبهج زوار 
المهرجان

طهاة مهرة يتفننون في إعداد وجبات قومية يقدمونها للزوار

أطنان من الأرز واللحوم ورقصات فولكلورية
 في احتفالات «النيروز» بموسكو

موسكو: طه عبد الواحد

انـــتـــشـــرت فـــي ســـاحـــات أرض «مــعــرض 
إنـــجـــازات الاقــتــصــاد الــوطــنــي» فــي موسكو 
الــقــدور المعدنية الكبيرة، التف  أمــس، مئات 
حــولــهــا طـــهـــاة مـــهـــرة، يــتــفــنــنــون فـــي إعــــداد 
صص لها 

ُ
وجبات قومية يقدمونها للزوار، خ

أطنان من الأرز واللحوم والخضراوات، وذلك 
فــي إطـــار احــتــفــالات موسكو بعيد النيروز. 
ومــنــذ عــشــر ســنــوات أطــلــقــت مــوســكــو تقليد 
الــذي يتشارك  الاحتفال سنوياً بهذا العيد، 
البهجة فيه شعوب وقوميات تعيش تاريخياً 
ضمن روسيا والاتحاد الروسي، مع شعوب 
وقوميات من جمهوريات سوفياتية سابقة، 
الــيــوم «دول شقيقة» تمثلها جاليات  باتت 

كبيرة في المدن الروسية.
وانتشرت في أرجــاء أرض المعرض فرق 
فــنــيــة، تــمــثــل عـــــدداً مـــن الـــقـــومـــيـــات، وقــدمــت 
رقــصــات ولــوحــات فنية، لتعريف الضيوف 
بــتــقــالــيــد الاحـــتـــفـــال بــالــعــيــد لـــــدى مــخــتــلــف 
الشعوب. إلا أن الفعالية الأهــم كانت تقديم 
«بلوف» القومية الشهيرة للضيوف.  وجبة الـ
وهي وجبة تقليدية لدى شعوب جمهوريات 
آســــيــــا الــــوســــطــــى، يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا فــــي الأيـــــام 
العادية، وهي في الوقت ذاتــه وجبة خاصة 
يتم إعــدادهــا للأفراح والمناسبات المختلفة. 
وتــتــألــف الــوجــبــة بــصــورة رئيسية مــن الأرز 
ولحم الضأن، يضاف إليها البصل والجزر 
بكميات كــبــيــرة، فــضــلاً عــن مــكــونــات أخــرى. 
ويوم أمس تنافس مئات من مهرة الطهاة في 
إعداد تلك الوجبة، التفوا حول القدور المعدنية 
الـــضـــخـــمـــة، وشـــــرعـــــوا، تـــرافـــقـــهـــم مــوســيــقــى 
«بلوف»  الـ عزفتها فــرق فولكلورية، بــإعــداد 
بــكــمــيــات كــبــيــرة، حــيــث خــصــص المــنــظــمــون 
للوجبة ثلاثة أطــنــان مــن الأرز، وأطناناً من 
اللحوم الطازجة والخضراوات. وتوافد الآلاف 
من ممثلي مختلف الشعوب والقوميات إلى 
المنطقة للمشاركة في الاحتفالات، وتذوق تلك 

الوجبة الدسمة اللذيذة.
وكــــــــان المـــنـــظـــمـــون خـــصـــصـــوا طـــنـــاً مــن 
الأرز للاحتفالات عــام ٢٠١٧. وطــنــاً ونصف 
أنــهــم زادوا الكمية هذا  الــطــن عــام ٢٠١٨. إلا 
العام، لأن عدد الضيوف المتوقع زاد عن ٤٠ 
ألـــف شــخــص، يــمــثــلــون ٢٢ قــومــيــة، بعضهم 
مــن شــعــوب روســيــا، مــثــل الــتــتــار والبشكير 
الــذيــن يشكل  الــقــوقــاز،  وممثلي جمهوريات 
النيروز عيداً قومياً بالنسبة لهم، فضلاً عن 
ممثلي جاليات جمهوريات آسيا الوسطى، 
ومعهم بالطبع ضيوف من سكان وزوار 
تـــشـــاركـــوا جميعهم  الــعــاصــمــة مــوســكــو، 

الفرحة بعيد النيروز.

ضيوف يلتفون حول قدر «البلوف» في عيد النيروز في موسكو

رقصات من القوقاز وأذربيجان في عيد النيروز 

دف بعيداً عن الآلات تطعيم «سلطان التخت» بالفضة والصَّ

صناعة العود في مصر تقاوم عزف اللحن الأخير

محمد الصدفجي  يتقن تطعيم العود بالصدف  
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مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 

الرعدية المتفرقة على جميع الأنــحــاء بشمال 

الـــســـعـــوديـــة، مـــع بــعــض الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 

المتفرقة، أيضا، التي تضرب جبال اليمن، في 

الــجــاف ويمتد عبر بقية  حــين يسود الطقس 

أنحاء شبه الجزيرة العربية مع المزيد من أشعة 

الشمس والقليل من السحب والغيوم.

الــجــوي المنخفض  تتحرك منطقة الضغط 

عــبــر المــنــطــقــة بــرفــقــة الأمـــطـــار الــغــزيــرة المتفرقة 

والعواصف الرعدية المتفرقة. وتهب العواصف 

الرعدية الشديدة والمتتابعة على أجواء العراق 

تــــــزداد الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة مع مخاطر الفيضانات العارمة.

عــتــوا عــلــى طــــول الــجــبــهــة الـــبـــاردة 

الـــقـــويـــة، جــالــبــة دفــعــة جـــديـــدة من 

الطقس البارد عبر أجواء أونتاريو 

وكــيــبــيــك. فـــي حـــين يــجــلــب المــرتــفــع 

الــجــاف على طول  الــجــوي الطقس 

الـــــســـــواحـــــل الــــشــــرقــــيــــة لــــلــــولايــــات 

المــتــحــدة. وتغمر الأمــطــار الغزيرة 

المتفرقة والعواصف الرعدية القليلة 

أجــــــــزاء مــــن الــــــولايــــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

الوسطى. ويسود الطقس الجاف 

أغلب أنحاء كاليفورنيا.

تنهمر الأمطار الغزيرة ويمتد 

أثرها من شمال فرنا حتى أواسط 

ألمانيا وجنوب بولندا إلى شمال 

أوكرانيا. ويسود الطقس الجاف 

بصفة عامة عبر آيرلندا الشمالية 

وويلز وإنجلترا. وتتحرك الأمطار 

الـــغـــزيـــرة والـــثـــلـــوج المــنــهــمــرة عبر 

أجواء اسكوتلندا، في حين يسود 

الطقس الجاف والمشمس الأجزاء 

الجنوبية من القارة الأوروبية.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة على 

جــبــال أطــلــس فــي شــمــال المــغــرب مــع انهمار 

الــثــلــوج الــجــبــلــيــة عــلــى المـــرتـــفـــعـــات. وتــمــتــد 

الأمطار الغزيرة المتفرقة نحو شمال غربي 

الجزائر، في حين يسود الطقس الجاف بقية 

أنحاء الشمال الأفريقي.

الحل السابق
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الشبكة الاجتماعية الأكبر تعقد معرضها الهندسي في لندن

مهندسون عرب بين أسباب نجاح {فيسبوك}
لندن: هشام الكوحة

عــقــدت شــركــة «فــيــســبــوك» 

احــتــفــالــيــة ضــخــمــة فــــي لــنــدن 

الأسبوع الماضي تحت عنوان 

«معرض (فيسبوك) الهندسي 

 Facebook's London «في لندن

للاحتفال   ،Engineering Fair

بــــمــــرور ١٥ عــــامــــاً مــــن إنـــشـــاء 

أكبر شبكة تواصل اجتماعي 

فــي الــعــالــم. وحــضــرت «الشرق 

الأوســـــــط» الاحـــتـــفـــال لتغطية 

فــعــالــيــاتــه فـــي مــكــتــب الــشــركــة 

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 

الــذي يعد أكبر مقر لها خارج 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

ويضم نحو ١٢٠٠ مهندس من 

ضمنهم ٣ عرب.

وخلال المعرض، تم تسليط 

الــــــضــــــوء عــــلــــى ســــتــــة مــــحــــاور 

رئــيــســيــة هــــي: الأمـــــن وســلامــة 

الحسابات والإعلانات والواقع 

المـــــعـــــزز وشـــبـــكـــة «فـــيـــســـبـــوك» 

لــلأعــمــال Workspace والبنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة الــــصــــور. 

وفــــــي مـــــوضـــــوع الأمــــــــن أكـــــدت 

الـــشـــركـــة أنـــهـــا تــســعــى جــاهــدة 

لــحــمــايــة حـــســـابـــات وبـــيـــانـــات 

وأجهزة جميع موظفيها، وأن 

لديها فريقا متخصصا بذلك 

يعتمد على أداة «اســكــويــري» 

المـــصـــدر،  المـــفـــتـــوحـــة   osquery

الـــتـــي تــســتــعــمــلــهــا الــكــثــيــر من 

الشركات العالمية لتعزير الأمن 

والحماية.

أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص فــــريــــق 

سلامة الحسابات فهو المسؤول 

عــن ضــمــان أن كــل مستخدمي 

المــــوقــــع هــــم أنــــــاس حــقــيــقــيــون 

وليسوا روبوتات أو bots. كما 

يحث الفريق المستخدمين على 

اعــتــمــاد كــلــمــات مــــرور صعبة 

التكهن لجعل عملية اختراقات 

الـــحـــســـابـــات مــهــمــة شـــاقـــة فــي 

وجــــــه الــــقــــراصــــنــــة كـــمـــا صـــرح 

 Simon Cross سايمون كروس

مدير إدارة المنتجات وسلامة 

«الشرق الأوسط». المجتمع لـ

أمـــــا فــــريــــق الإعـــــلانـــــات أو 

«الـــهـــنـــدســـة الإعــــلانــــيــــة» فــهــو 

 
ً
فريق يصمم منتجات وحلولا

مــبــتــكــرة لــجــمــيــع الأســـــواق من 

ضمنها الناشئة لدرجة تمكن 

معلنا ما من أن يقوم بإشهار 

لــغــات وعرضها  منتجه بــعــدة 

لــــــــــدول مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن طـــريـــق 

إعـــــلان واحـــــد فـــي وقــــت زمــنــي 

قــصــيــر بــمــســاعــدة مـــن منصة 

«فـــيـــســـبـــوك» لـــلإعـــلانـــات الــتــي 

تترجم نص الإعلان على حسب 

الدولة المستهدفة.

أمـــا عــن مــكــان الــعــمــل فهو 

منتج مخصص للشركات يتم 

الاشــــتــــراك فــيــه بــقــيــمــة رمــزيــة 

تـــتـــيـــح لـــلـــمـــوظـــفـــين الـــتـــواصـــل 

فيما بينهم ومشاركة الأحداث 

والفعاليات بالصور والفيديو 

بــواجــهــة تــشــبــه إلـــى حــد كبير 

واجهة «فيسبوك» المشهورة.

ويــــــــركــــــــز فـــــــريـــــــق الـــــــواقـــــــع 

المــعــزز عــلــى تــطــويــر مجموعة 

الـــتـــي تــســتــخــدم  مــــن الأدوات 

فــــي تــصــمــيــم وجـــــــوه وأقـــنـــعـــة 

«فيسبوك»  الـ لكاميرا تطبيق 

آنــيــاً وبطريقة مدهشة.  تعمل 

وأخيراً يركز فريق عمل البنية 

التحتية للصور على تطوير 

حلول تسرع من عملية تحميل 

الــصــور على الأجــهــزة الذكية، 

خــصــوصــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

تعاني من سوء سرعة الاتصال 

الــحــال في  بالإنترنت كما هــو 

معظم الدول العربية.

والتقت «الشرق الأوســط» 

ثلاثة مهندسين عرب يشتغلون 

فـــي إدارات مــخــتــلــفــة، شــرحــوا 

لنا طبيعة عملهم والتحديات 

الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا بــشــكــل 

شبه يــومــي. ويعمل المهندس 

المـــــــصـــــــري إبــــــراهــــــيــــــم الـــســـيـــد 

(مــهــنــدس أمـــن مــعــلــومــات) في 

قسم الأمن ضمن فريق يختص 

بسلامة تطبيقات «فيسبوك» 

و«انــــســــتــــغــــرام» و«واتـــــســـــاب» 

إلــى الموقع الرسمي  بالإضافة 

للشبكة. وتحدث إبراهيم عن 

مهمته الأساسية التي تتمثل 

فــي اكــتــشــاف الــثــغــرات الأمنية 

وإيـــجـــاد حــلــول لــهــا، وتــطــويــر 

منظومة معينة لــضــمــان عــدم 

تكرارها.

كــــــمــــــا الــــــتــــــقــــــت «الـــــــشـــــــرق 

الأوســــــــــــط» والــــتــــقــــيــــنــــا أيـــضـــا 

 من قسم الإعلانات، 
َ

بمهندسين

وهما إســلام الطيار (مهندس 

برمجيات) مــن مــصــر، وزينب 

عـــــــمـــــــرانـــــــي (مـــــــســـــــؤولـــــــة عـــلـــم 

البيانات) من المغرب. وبينما 

تـــتـــمـــحـــور وظـــيـــفـــة إســــــلام فــي 

الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر هندسة 

الإعلانات في الأسواق النامية، 

تــركــز زيــنــب أكــثــر على تحليل 

البيانات الضخمة التي يولدها 

مـــــلـــــيـــــارا مــــســــتــــخــــدم لــلــشــبــكــة 

للمساعدة في تطوير منتجات 

وحلول عملية للمعلنين تجعل 

مــــن تـــجـــربـــة المـــســـتـــخـــدم أكــثــر 

إنتاجية.

وفــــــــي خـــــتـــــام الاحـــــتـــــفـــــال، 

تجول الحضور مع المهندسين 

الــذي  فــي مقر الشركة الضخم 

يـــوفـــر بــيــئــة عـــمـــل تــحــفــر عــلــى 

الإبداع والابتكار.

مكتب «فيسبوك» بلندن أكبر مقر للشركة خارج الولايات المتحدة (غيتي)

انطلاق أولى الحلقات المباشرة من «أرابز غوت تالنت» بموسمه السادس
بيروت: فيفيان حداد

الــلــبــنــانــيــون بحماس  تــابــع 

انـــطـــلاق  مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، 

أولـــــــــــى حـــــلـــــقـــــات المــــــبــــــاشــــــر مـــن 

بـــرنـــامـــج المــــواهــــب «أرابـــــــز غــوت 

تالنت» بموسمه السادس على 

بـــــي ســــــي» والــــــذي  شــــاشــــة «إم 

تـــعـــرضـــه بـــــدورهـــــا مـــحـــطـــة «إل 

المـــحـــلـــيـــة. ومــنــح  بــــي ســــي آي» 

الجمهور أصواته لفريق «بلاك 

أنـــــد وايـــــــت» مــــن المــــغــــرب، فــيــمــا 

حظي فريق «أكاديمية جلهوم 

للجمباز» مــن مــصــر باختياره 

مــن قبل لجنة التحكيم. وبذلك 

ضــمــن الـــفـــريـــقـــان مــكــانــين لهما 

فـــــي نـــهـــائـــي الــــبــــرنــــامــــج ضــمــن 

حــلــقــة تــمــيــزت بــانــطــلاقــة فنية 

مــبــهــرة مــع لــوحــة اســتــعــراضــيــة 

 
ً
مـــلأت المــســرح حــيــويــة وتــفــاعــلا

جماهيرياً وصحافياً. إذ شهدت 

الحلقة وجود كوكبة واسعة من 

أهـــل الــصــحــافــة والإعـــــلام الــذيــن 

جــــــاءوا خــصــيــصــاً مـــن مختلف 

أنحاء العالم العربي بدعوة من 

مجموعة «إم بي سي». وأوضح 

مــقــدمــا الــبــرنــامــج قــصــي خضر 

وريــــا أبـــي راشــــد أن اثــنــين فقط 

إلــى  المــشــتــركــين، سينتقلان  مــن 

الحلقة النهائية من كل أسبوع؛ 

أحــدهــمــا مــن اخــتــيــار الجمهور 

والـــثـــانـــي تـــخـــتـــاره الــلــجــنــة مــن 

بــين المشتركين الحاصلين على 

المـــركـــزيـــن الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث من 

تــــصــــويــــت الــــجــــمــــهــــور. وبــــذلــــك 

ســيــتــأهــل ١٠ فــقــط إلــــى الــحــلــقــة 

النهائية من مجموع ٤٠ موهبة 

تــتــنــافــس فـــي مــرحــلــة الــعــروض 

المباشرة.

الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــــن مــخــتــلــف 

الأعمار والذين يبدون إعجابهم 

بـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج مـــنـــذ انــطــلاقــة 

موسمه الأول حتى اليوم، عادة 

مـــا يــنــتــظــرون مـــواهـــب بــلادهــم 

ليعلقوا عليها الآمال من ناحية 

وليصوتوا لها من ناحية ثانية. 

وفي هذا الموسم هم على موعد 

مـــــع مــــوهــــبــــة لـــبـــنـــانـــيـــة واحـــــــدة 

رت اهتمامهم بالبرنامج 
ّ

تــصــد

وتـــــتـــــألـــــف مــــــن فـــــريـــــق الــــرقــــص 

«مــيــاس». فهذه المجموعة التي 

أنــشــأهــا ويـــقـــوم عــلــى تــدريــبــهــا 

نــــديــــم شـــــرفـــــان اســــتــــطــــاعــــت أن 

تسرق انتباههم وأعضاء لجنة 

الـــحـــكـــم فــــي الـــبـــرنـــامـــج (نـــجـــوى 

كرم وعلي جابر وأحمد حلمي) 

الــلــحــظــة الأولـــــى. فلفتتهم  مــنــذ 

بــلــوحــاتــهــا الــفــنــيــة الـــتـــي تــمــزج 

بـــــين الــــفــــولــــكــــلــــوريــــن الـــصـــيـــنـــي 

واللبناني على موسيقى أغنية 

 
َ
«أنت عمري». ويومها لم تتوان

نـــجـــوى كـــــرم مــــن الـــضـــغـــط عــلــى 

«الــبــازر» الذهبي لتؤمن انتقال 

الـــــفـــــريـــــق إلــــــــى مــــرحــــلــــة نــصــف 

الفرقة من  النهائيات. وتتألف 

مــجــمــوعــة فــتــيــات تــــدرّبــــن على 

تقديم أسلوب رقــص يعرف في 

الصين تحت عــنــوان «غــوانــين». 

ويقول شرفان معلقاً: «هدفنا من 

المشاركة في هذا البرنامج إطلاق 

الــعــنــان لأحــلامــنــا الــكــبــيــرة على 

أمل أن تتفتح براعمها في (أرابز 

غوت تالنت). وترتكز اللوحات 

الــــــراقــــــصــــــة هــــــــذه عــــلــــى تـــقـــديـــم 

تــمــوجــات مــتــنــاســقــة تــمــامــاً بين 

الفريق لتؤلف مشهدية خارجة 

عن المألوف، بحيث عليه الحفاظ 

الــعــرض  عــلــى انسيابيته طيلة 

اقــتــراف أي  بشكل متكامل دون 

حركة خاطئة».

وفي انتظار مرور هذا الفريق 

فـــي الأســـبـــوع الــثــالــث مـــن المــرحــلــة 

ل 
ّ

نصف النهائية للبرنامج، يعو

اللبنانيون عليها كي تكون من بين 

المواهب الـ١٠ التي تصل إلى حلقة 

النهائيات.

ومن ناحية ثانية، تم الإعلان 

في سياق هذه الحلقة أن الأسبوع 

المــــقــــبــــل ســـيـــشـــهـــد أولـــــــــى حـــلـــقـــات 
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الـــذي يــواكــب يــومــيــات المشتركين. 

فيضيء على تعامل بعضهم مع 

بـــعـــض ويــــرصــــد أفــــضــــل لــحــظــات 

الحلقات المــبــاشــرة، ومــا يــدور في 

الـــكـــوالـــيـــس وذلــــــك فــــي ســـهـــرة كــل 

جمعة.

وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن أولــى 

حــلــقــات المـــبـــاشـــر تــضــمــنــت مـــرور 

كل من الثنائي «مــورو أند ماري» 

المصري والعازف تامبي جموق من 

سوريا والطفلة نوف الحوسني من 

الإمـــارات وفريق «بــلاك أنــد وايــت» 

مــــن المــــغــــرب وراقـــــــص الــفــلامــنــغــو 

الــــســــوري ضـــيـــاء الــــديــــن حــمــصــي 

والمغنية السعودية لولوة الشريف 

وفريق أكاديمية جلهوم للجمباز 

مــن مصر وفــريــق «ذا لينك» من 

المغرب وتونس والجزائر.

فريق «أكاديمية جلهوم للجمباز» من مصر الذي أبهر اللجنة بعروضه

يجسد حياة البادية بأكثر من ٤٥ فعالية

أمير المدينة المنورة يزور مهرجان «الطرف» للتراث
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

يجسد مــهــرجــان «الــطــرف» 

للتراث والثقافة المقام في المدينة 

المـــــنـــــورة بــــالــــســــعــــوديــــة، حـــيـــاة 

البادية والمعيشة الصحراوية، 

مسلطاً الاهتمام على الأنشطة 

والفعاليات السياحية والثقافية 

بأكثر من ٤٥ فعالية.

فـــيـــصـــل بــن  وزار الأمــــــيــــــر 

ســـلـــمـــان أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 

المــــنــــورة، رئــيــس مــجــلــس هيئة 

تــطــويــر المــنــطــقــة، مــقــر مهرجان 

الــطــرف لــلــتــراث والــثــقــافــة الــذي 

تنظمه الهيئة بمركز الصويدرة 

لمــــدة ١٠ أيــــــام، وذلـــــك بــحــضــور 

الأمير سعود بن خالد الفيصل، 

نــائــب أمــيــر المــنــطــقــة. واســتــهــل 

الجولة، بــزيــارة جناح سلطنة 

عــــــمــــــان، وشــــــاهــــــد جــــانــــبــــاً مــن 

العروض الفلكلورية والعروض 

الشعبية والأعمال التراثية، كما 

اســتــمــع عـــن مــحــتــويــات جــنــاح 

الــذهــب، وشاهد  محافظة مهد 

بعض الأعمال والحرف اليدوية 

التي تشتهر بها المحافظة.

وشــــمــــلــــت الـــــجـــــولـــــة خــيــمــة 

الــضــيــافــة الــرئــيــســيــة والــخــيــمــة 

الــــثــــقــــافــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــضــيــف 

الأمسيات والبرامج والأنشطة 

المــهــرجــان.  أيـــام  الثقافية طيلة 

واســـــتـــــعـــــرض المـــــشـــــاركـــــون فــي 

المـــهـــرجـــان جــانــبــاً مـــن عـــروض 

الـــخـــيـــل والــــهــــجــــن فــــي الــــجــــادة 

الواقعة في قلب المهرجان.

وكـــانـــت انــطــلاقــة «الـــطـــرف» 

دت إطــــلالــــتــــه هـــذا 
ّ

الـــــــذي تـــــجـــــد

 ومضموناً بطريقة 
ً
العام شكلا

تكاملية ضمن برنامج المدينة 

المـــنـــورة الــثــقــافــي، أحــــد بــرامــج 

هــيــئــة تــطــويــر مــنــطــقــة المــديــنــة، 

وحــظــيــت بــحــضــور عــــدد كبير 

مــن الــعــائــلات ومــحــبــي الــفــنــون 

الـــتـــراثـــيـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا 

المــــنــــورة، حيث  المـــديـــنـــة  وزوار 

عاش الزوار تفاصيل الفعاليات 

ـــــــســـــــمـــــــت بـــــالـــــتـــــجـــــدد 
ّ
الـــــــتـــــــي ات

والـــعـــلامـــات الـــفـــارقـــة لمـــا يــقــدمــه 

مـــن ألـــــوان مــتــنــوعــة تــجــمــع بين 

الـــتـــراث والأصــــالــــة والمــعــاصــرة 

وتوجه رسالة مفتوحة إلى كافة 

الــعــوائــل لــزيــارة مــقــر المــهــرجــان 

والاســــتــــمــــتــــاع بـــالـــفـــعـــالـــيـــات 

الــتــي تــقــدم على مــدار  المميزة 

عشرة أيام متتالية.

جانب من زيارة الأمير فيصل بن سلمان لمقر مهرجان الطرف للتراث والثقافة
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بمشاركة ٥٠ فناناً وفنانة في «غاليري لمسات»

معرض قاهري يبرز عودة «البوب آرت»
القاهرة: داليا عاصم

ينظم «غاليري لمسات» بوسط 
الــقــاهــرة مهرجاناً فنياً بمشاركة 
٥٠ شـــابـــاً وشــــابــــة، مــقــدمــاً رصـــداً 
لاتــــجــــاهــــات الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
الفنانين المصريين الذين يمثلون 
مختلف المدارس الفنية. وكان من 
الــلافــت اهــتــمــام عـــدد مــن الــشــبــاب 
المشاركين بفن «البوب آرت» الذي 
يــعــود للنصف الــثــانــي مــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، ومشاركتهم بلوحات 
تـــعـــكـــس الــطــبــيــعــة الاســتــهــلاكــيــة 
للمجتمعات المعاصرة، بتقنيات 

مختلفة منها الكولاج والرسم.
يستقبلك المــعــرض بمنحوتة 
الــبــولــيــســتــر للفنانة نــورهــان  مــن 
أيـــمـــن، الـــتـــي تــجــســد عــبــر تــمــثــال 
امــرأة مشاعر الألم  نصفي لجسد 
والمعاناة، والتي قالت عن عملها 
الــفــنــي الأول فــي مــعــرض جماعي 
«الــشــرق الأوســــط»، «أعــتــز كثيراً  لـــ
بــــهــــذه المــــشــــاركــــة، وقــــدمــــت فــكــرة 
اللوحة لتعبر عن المعاناة بشكل 
عــــــام، وحــــاولــــت تــجــســيــد تــجــربــة 
حــســيــة يــمــر بــهــا جــمــيــع الــبــشــر». 
فــــيــــمــــا تــــقــــابــــلــــهــــا لــــــوحــــــة «بـــــــوب 
آرت» تــجــســد جــمــال وبــهــاء المـــرأة 
الأفـــريـــقـــيـــة، لــلــفــنــانــة عـــلـــيـــاء عــبــد 
الــرازق التي تقول: «أجــد في الزي 

التقليدي للمرأة الأفريقية سحراً 
خـــاصـــاً، لــــذا قــمــت بــعــمــل الــلــوحــة 
من الأقمشة الملونة مع قصاصات 
الصحف ورســم الــبــورتــريــه». كما 
تــقــف لـــوحـــة الــفــنــانــة مــنــة فتحي 
معبرة عن ثقافة الاستهلاك لدى 
الشباب، تجسد فيها فتاة تدخن 
تبدو غير مبالية بمن حولها من 
أشخاص قامت الفنانة بتوزيعهم 

على فضاء اللوحة، وتدمج فيها 
الكولاج بالتلوين الزيتي، ويظهر 
تأثرها بفنان «البوب آرت» العالمي 

آندي وارهول.
فــي القاعة الثانية للغاليري، 
الــفــنــيــة لتشمل  تــنــوعــت الأعـــمـــال 
التصوير الفوتوغرافي والخزف 
والـــرســـم، ويـــبـــرز فــيــهــا عــمــل فني 
للشاب جون ناجي الذي برع فيه في 

رسم الفضاء بتقنية «رش الألوان» 
أو «الإســـــبـــــراي»، لــتــبــدو وكــأنــهــا 
صــــــورة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة الــتــقــطــتــهــا 
«ناسا» للأرض والقمر والمجموعة 
الــشــمــســيــة. يــبــث المـــعـــرض روحـــاً 
جــــــــديــــــــدة فــــــــي الــــــــوســــــــط الــــفــــنــــي 
الــتــشــكــيــلــي الـــــذي يــشــهــد بــالــفــعــل 
انتعاشاً ووهجاً في مصر، لدرجة 
أنــك لن تتمكن من حضور جميع 

المــعــارض التشكيلية فــي القاهرة 
وحــــدهــــا، فـــالأجـــنـــدة الــتــشــكــيــلــيــة 
عـــــامـــــرة يـــومـــيـــاً بــــعــــدة مــــعــــارض. 
الفنانة  وعن فكرة المعرض، تقول 
نيرمين شمس، صاحبة «غاليري 
«الشرق الأوســط»، «كان  لمسات» لـ
هدفي أن يجتمع عدد من الفنانين 
الشباب الذين يخوضون مضمار 
الــفــن التشكيلي لأول مـــرة، جنباً 

إلــــى جــنــب مـــع عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
أصحاب الخبرة لتقديمهم للوسط 
التشكيلي، وتقديم الدعم الكامل 
لهم، لكن بشرط امتلاكهم الموهبة 
الكافية للعرض، فهناك ٢٠ فناناً 
مــشــاركــاً مــن غــيــر الـــدارســـين للفن 

التشكيلي».
وتــــضــــيــــف: «نـــــحـــــاول تــقــديــم 
فـــنـــانـــين مــجــتــهــديــن لـــهـــم بــصــمــة 
خـــاصـــة، وتـــبـــرز لــديــهــم تــوجــهــات 
تــشــكــيــلــيــة، ســــــواء فــــي الــتــصــويــر 
الزيتي، أو النحت، أو فن التصوير 
الــجــداري، أو الطباعة، وغيرها». 
وتلفت شــمــس: «كــرمــنــا ٩ فنانين 
مــن المــشــاركــين ممن قــدمــوا أعمالاً 
مــتــمــيــزة، وحـــرصـــنـــا عــلــى تــكــريــم 
أمـــــهـــــات الـــفـــنـــانـــين الــتــشــكــيــلــيــين 
المــشــاركــين فــي المــعــرض، لــدورهــن 
فــــــي دعــــــــم مــــــواهــــــب أبــــنــــائــــهــــن». 
وتختتم شمس حديثها: «أتمنى 
أن يكون لكل معرض هدف وفائدة 

للجمهور وللفنانين المشاركين».
يستمر المعرض حتى ٢٦ من 
مــارس (آذار) الحالي، وقــد اختار 
الغاليري شعار «مهرجان الشباب 
لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي»، (ســـاعـــد قــوي 
يرتفع لأعلى)، رمــزاً للقوة والأمل 
الشباب  الفنانون  اللتين يبثهما 
عـــبـــر أعـــمـــالـــهـــم ووجـــــودهـــــم فــي 

سماء الفن التشكيلي.

 لوحة «بوب آرت» لسلمى شريف المعرض يبرز إبداعات الشباب المصري

معرض استرجاعي في الرباط تكريماً لأحد رواد التشكيل في المغرب

الفنان المغربي محمد المليحي يقدم خلاصة ٦٠ سنة من الإبداع والابتكار
الرباط: «الشرق الأوسط»

تحت شعار «٦٠ سنة من الإبــداع... 
٦٠ سنة مــن الابــتــكــار»، يــتــواصــل حالياً 
في رواق الفن «فضاء التعبيرات»، التابع 
لصندوق الإيــداع والتدبير، في الرباط، 
حتى ٣٠ أبريل (نيسان) المقبل، معرض 
الــفــنــان التشكيلي  اســتــرجــاعــي لأعـــمـــال 
ــــــذي يــجــرّ  المـــغـــربـــي مــحــمــد المـــلـــيـــحـــي، ال
وراءه تاريخاً حافلاً بالعطاء على مدى 
٦٠ ســنــة، إذ يــعــتــبــر مـــن الــــــرواد الأوائــــل 
الذين كان لهم شرف التأسيس للحركة 

التشكيلية المعاصرة في المغرب.
والاحتفاء بالمليحي، من خــلال هذا 
«المــــعــــرض الاســـتـــثـــنـــائـــي»، كـــمـــا وصــفــه 
صندوق الإيــداع والتدبير، الذي يحتفل 
أيضاً بمرور ٦٠ سنة على إنشائه، هو في 
رأي عــدد من متابعي تجربته المتجذرة 
فــي التربة التشكيلية المغربية، احتفاء 
بـــذاكـــرة جــمــالــيــة لا تــتــوقــف عــن الــتــجــدد 
والبحث، ويتجلّى ذلك في سائر أعماله، 
التي وصلت إلى أكبر المتاحف في العالم، 
وأغنت المشهد التشكيلي في المملكة منذ 

خمسينات القرن الماضي.
ــقــاد، 

ّ
والمــلــيــحــي، كــمــا يـــقـــرّ بـــذلـــك الــن

صــاحــب بصمة مــعــروفــة، وأســلــوب فني 
إلــى توقيع لوحاته،  متميز، ولا يحتاج 

لــكــونــهــا مــعــروفــة بشكلها الفني 
وتموجاتها، في تناغم مع الألوان، 
الـــتـــي تــعــطــيــهــا أبــــعــــاداً جــمــالــيــة 
فــيــقــف  ذات ســــحــــر وجـــــاذبـــــيـــــة، 
أمامها المتلقي منبهراً ومحاولاً 

استقراءها بكل شغف.
فـــي الــدلــيــل الــفــنــي الــصــادر 
المــعــرض، إبحار  بمناسبة هــذا 
في حياة هذا الفنان، من خلال 
اســــتــــعــــراض مـــراحـــلـــه الــفــنــيــة، 
ومــــبــــادراتــــه لــتــطــويــر الــحــركــة 
التشكيلية في المغرب، انطلاقاً 
مـــــــن الـــــســـــتـــــيـــــنـــــات، ومــــــــــــروراً 
بــالــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
من القرن الماضي، وصولاً إلى 

المرحلة الراهنة.
ومـــن أبـــرز تــلــك المحطات 
الفنية، وهي كثيرة ومتنوعة، 

تـــجـــدر الإشـــــــارة - عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
إلــى إسهامه الفني فــي مجلة   - الحصر 
«أنـــفـــاس» قــبــل إطـــلاق مجلته الــخــاصــة، 
وســعــيــه «لإقـــنـــاع طــلــبــة مــدرســة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة فــــي الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء بــأهــمــيــة 
الموروث البصري المغربي»، وكذا جهوده 
لتقريب التشكيل من المواطن العادي في 
فضاء مفتوح، بعيداً عن قاعات المعارض، 
بمعية بعض أصدقائه الرسامين؛ فريد 

بـــلـــكـــاهـــيـــة، ومـــحـــمـــد شـــبـــعـــة، ومــحــمــد 
حميدي، ومحمد أطاع الله، الذين أقاموا 
معرضاً تشكيلياً في ساحة جامع الفناء 
بــمــراكــش صــيــف ســنــة ١٩٦٩؛ لتحقيق 
التواصل المباشر بين الفنان والجمهور 
فـــي أول ســابــقــة من  مـــن دون حــــواجــــز، 
نوعها. وهــي التجربة التي تــكــررت في 

إحـــدى ســاحــات مــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء، 
عاصمة المغرب الاقتصادية.

وفي سياق انشغاله بإشكالية البيئة، 
ومن أجل إضفاء لمسات من الجمال على 
بــعــض الــســاحــات الــعــمــومــيــة والــحــدائــق 
والــفــضــاءات الــخــضــراء، حــرص المليحي 
على تأثيثها بمنحوتات مشرئبة نحو 

الــســمــاء، فــي شــمــوخ وعــنــفــوان، إضــافــة 
إلى إعطائه بعداً تزيينياً لأرضية 
مــمــرات مــديــنــة أصــيــلــة، الــتــي رأى 
الـــــنـــــور ســــنــــة ١٩٣٦، وظــــل  فـــيـــهـــا 
مــرتــبــطــاً بــهــا وجــدانــيــاً وروحــانــيــاً 
أيام تنقلاته في إسبانيا وإيطاليا 
الــدراســة، قبل  وأميركا، سعياً وراء 

أن يعود إليها من رحلة الاغتراب.
ومـــمـــا كــتــبــه ولـــيـــم الـــعـــروســـي، 
الكاتب والأكاديمي والخبير الفني، 
فــــــي دلـــــيـــــل المــــــعــــــرض عــــــن «الــــفــــتــــرة 
الفنان المليحي»،  الأميركية أو ولادة 
ما يلي: «قبل مغادرة أميركا لم يجد 
في حوزته إلا الأمواج رصيداً تشكيلياً 
وحيداً يحمله معه. أمواج سوف تقترن 
دونما إسفاف، بكل النظريات والرؤى 
الـــتـــي ســتــعــبــر حـــيـــاة المــلــيــحــي لاحــقــاً. 
سيتخذها سيمفونيته الأخيرة، جملته 
التشكيلية التي من خلالها يرى العالم، 
يــفــهــمــه، يــفــســره ويــعــيــد خــلــقــه، وأيــضــاً 
وسيلته المثلى للدفاع والمقاومة. خلال 
معرضه عام ١٩٦٥ برواق باب الرواح في 
الرباط، وصف أحد الصحافيين لوحاته 
بكونها أميركية بحتة، ولا تمت للمغرب 
بـــصـــلـــة. دفــــاعــــاً عــــن نـــفـــســـه اســتــجــلــب 
المليحي زربية قروية من سوق المدينة، 

وعلقها بجانب لوحته».

الفنان محمد المليحي في مرسمه
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 عاصمة الباكستان.

 كمبيوتر - القهوة.

 من الحيوانات الصدفية المائية - جمع

 سرية. 

 عاصمة موريتانيا.

 احد الوالدين - من الالوان - رجاء

 "معكوسة".

 عاصمة التبت - نقايض.

 ضياء - للاستثناء.

 جبل سوري - دق الجرس.

 جمع الامنية - نوتة موسيقية.

 حرف نصب "معكوسة" - احسان.

 ممثل مصري.

 جرى الماء - جميع ما على الأرض من 

 الخلق "معكوسة".

 في الفم - جمع اس "معكوسة".

 من القارات - رغد العيش.
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 من اوتار العود "معكوسة" - حرف نصب - 

 مطربة كويتية. 

 مدية - متشابهان.

 مفرد اشربة "معكوسة" - احد الوالدين 

"معكوسة" - بداخلي "معكوسة".

 اغنية لام كلثوم .

 من الامارات العربية - جمع مدرسة.

 لاعب كرة مضرب اسباني - منتجع فرنسي.
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يوميات الشرق

«أمير الشعراء» و«الكاريزما»
الأسبوع المقبل يتوج الشاعر الفائز بلقب «أمير 
الـــشـــعـــراء» فـــي المــســابــقــة الــتــي تــنــظــمــهــا لــجــنــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكن البرنامج 
من تحقيق جماهيرية طاغية في الشارع العربي، وهو 
أيضاً ما نجح فيه توأمه «شاعر المليون»، كما أضيفت 

له في هذا العام مسابقة أخرى باسم «المنكوس».
أحـــرص على أن أشـــارك بالحضور فــي عــدد من 
الحلقات، وذلك على مدى تاريخ البرنامج مع انطلاقه 
مـــن الــبــدايــة فـــي ٢٠٠٧ لأقـــتـــرب أكــثــر مـــن هـــذا الجيل 
ومفرداته، وأيضاً تبايناته. المسابقات الثلاث لا تعرف 
الانحياز سوى لقيمة الجمال المطلق، ولا يعنيها من 
قريب أو بعيد جواز السفر، هذا بحريني وذاك مصري 
أو سعودي، المهم دائماً هو الإبداع، لتضرب كعادتها 
دولة الإمارات العربية المثل في أن الفن لا تقيده أبداً 
النعرات الإقليمية التي عانينا منها كعرب كثيراً، ولا 
طل على المسابقات الغنائية والدرامية 

ُ
نزال، يكفي أن ن

أنــهــا لعبت دور البنزين  المــنــتــشــرة فــضــائــيــاً، لنجد 
لــكــي يــــزداد الأمـــر اشــتــعــالاً واســتــقــطــابــاً بــين شعوب 
الـــدول العربية، بينما فــي تلك المسابقات الشعرية، 
فإن من يشارك فيها عادة، حتى لو بالتصويت، هو 
عاشق للغة العربية وللموسيقى التي تسكن حروف 

الأبجدية.
دعم تلك الجوائز مادياً وتوفرها عبر الفضائيات 
جعلت منه برنامجاً جاذباً للجمهور، فلا يمكن أن 
المــبــدعــين يعيشون فــي «كــوكــب تــانــي»، لا  نعتقد أن 
تطحنهم مشكلات ومتطلبات الحياة اليومية، نعم 
الثناء، إلا أنهم ينطبق عليهم تلك  تسعدهم كلمات 
الــتــي قالها شــاعــر لمــريــديــه؛ كانوا  الشطرة الشعرية 
يمطرونه يومياً بــعــبــارات الإعــجــاب والإطـــــراء، فقط 
لا غير، فقال لهم: «وبأحسنت لا يُشترى الرغيف»، 
الأجـــمـــل والأصـــــدق ســيــكــســب حــتــمــاً، وســــوف نسعد 
كعرب بتتويجه، وأيضاً حصوله على مليون درهم 
إمــاراتــي، كما أن الأربعة التالين له سوف يحصلون 
أيــضــاً عــلــى مــبــالــغ ضــخــمــة، بــالإضــافــة إلـــى التكريم 
الأدبي الذي لا يقدر بثمن، أشعر هذه المرة أننا، وهذا 
مجرد تخمين وليس قطعاً معلومات فلا أحــد يعلم 
حقيقة، أشعر أن اللقب ستناله شاعرة لتصبح هي 
الأميرة، رغم أنه يحيطها المجتمع الذكوري، الذي لا 
يكف عن الحديث بكل انطلاق عن المساواة بين الرجل 
والمرأة، بينما في الكثير من الممارسات لا يعرف سوى 

التغييب للمرأة.
ســألــت الأســتــاذ عيسى المـــزروعـــي، نــائــب رئيس 
الثقافية، عــن تلك المصداقية والجماهيرية  الهيئة 
التي تحققت لبرامج بطبعها يتم تصنيفها لطبقة 
«الــنــخــبــة» أجــابــنــي: هــنــاك أحــكــام مطلقة تــعــودنــا أن 
نرددها دون أن نمتلك الحقيقة على إثباتها، الأمور 
كــلــهــا نــســبــيــة، ولــــم يــحــدث طــــوال تـــاريـــخ الــهــيــئــة أن 
وضعت قيداً على المحكمين، ولم نكتف فقط بآرائهم 
فهم الأساتذة الكبار، ولكن من حق الناس أيضاً أن 
تنحاز لمشاعرها، وهكذا اتسعت الدائرة الجماهيرية 
للبرنامج مع هذا المزيج في الأحكام فأدت لزيادة رقعة 

المصداقية.
الفائزين لم يستطيعوا  قلت له: بعض الشعراء 
استكمال الطريق... قال لي: فن إدارة الموهبة يلعب 
دوراً مؤثراً، ثم «الكاريزما» التي يتمتع بها البعض، 
ولا يتمتع بها آخرون، هذه لا نملكها، ولا نستطيع 
الــزمــن ستجد أن  الــرهــان المــوضــوعــي عليها، وعــبــر 
هناك من يتمتع بتلك المنحة الإلهية، مثلاً محمود 
درويـــــــش، فــلــســطــين، ونــــــزار قـــبـــانـــي، ســــوريــــا، وعــبــد 
الرحمن الأبــنــودي، مــصــر، وغــيــرهــم، ومــن هــم أيضاً 
محرومون منها، وهؤلاء يشكلون العدد الأكبر، ولديَّ 
ثقة أننا سنقدم أكثر من شاعر موهوب وأيضاً لديه 

«كاريزما».

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> مــحــمــد بـــن ســلــيــمــان المــســهــر، سفير 
لــدى الكاميرون،  خــادم الحرمين الشريفين 
الــتــقــى فـــي مــكــتــبــه بــالــســفــارة، وكــيــل وزارة 
الــــــشــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة المــــســــاعــــد لـــلـــدعـــوة 
والإرشــــــــاد بــالــســعــوديــة، الــشــيــخ عـــــواد بن 
سبتي العنزي، الذي يزور الكاميرون حالياً 
لرعاية الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم 
لــلاجــئــي أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى. وجـــــرى خــلال 

الــلــقــاء اســتــعــراض مــا تــقــوم به 
الـــســـعـــوديـــة فــــي ســبــيــل خــدمــة 
الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين، وجــهــود 
الإســــلامــــيــــة  الــــــشــــــؤون  وزارة 
فـــي مــجــال الـــدعـــوة والإرشــــــاد. 
اللقاء مدير مركز خادم  حضر 
الــحــرمــين الشريفين الإســلامــي 
فـــي يـــاونـــدي الــشــيــخ عــنــتــر بن 

محمد الحازمي.
الــــشــــعــــلــــة، وزيــــــر  فــــهــــد   <
الأوقــــاف والــشــؤون الإسلامية 
البلدية  الــدولــة لشؤون  ووزيــر 
الـــــكـــــويـــــتـــــي، افـــــتـــــتـــــح مــــعــــرض 
الــكــتــاب الإســـلامـــي الــــــ٤٤ تحت 
شـــعـــار «ثـــقـــافـــة أســــــــرة»، الــــذي 
تــــنــــظــــمــــه جــــمــــعــــيــــة الإصـــــــــلاح 
الاجــتــمــاعــي بـــــأرض المـــعـــارض 
بمنطقة مــشــرف. وقـــال الــوزيــر 
إن المــعــرض يسهم فــي ترسيخ 
مـــــبـــــادئ أســــاســــيــــة لـــلاهـــتـــمـــام 
بــالــثــقــافــة الإســلامــيــة المــعــتــدلــة 
التي تقي الشباب والأبناء من 
مزالق الفكر المتطرف من خلال 
استهداف الإنسان وبناء عقله 
وثــقــافــتــه؛ لــيــكــون فـــي الــنــهــايــة 
إنــســانــاً مــبــدعــاً ومــبــتــكــراً يفيد 

مجتمعه ووطنه.
بـــــنـــــت عـــيـــســـى  > حـــــصـــــة 
بـــــوحـــــمـــــيـــــد، وزيـــــــــــــــرة تـــنـــمـــيـــة 
المجتمع بــالإمــارات، بحثت مع 

يورغن دوزيل، مفوض الحكومة الاتحادية 
للشؤون المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة 
في ألمانيا، سبل الرعاية والتأهيل والتمكين 
لأصحاب الهمم، بما يحقق الدمج المجتمعي 
المتكامل لهم، ويجعلهم أشخاصاً منتجين 
متفاعلين مبادرين دائماً. وتبادل الجانبان 

وجهات النظر وأوجه الاستفادة من التجارب 
والــخــبــرات المــتــمــيــزة فــي هـــذا الــجــانــب لــدى 
الــبــلــديــن، بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى حــيــاة 
الأشـــخـــاص مـــن أصـــحـــاب الــهــمــم، ويــعــكــس 
الخطط والأهداف الساعية للدمج والتمكين.

> مــحــمــد بـــن ســـالـــم الـــحـــارثـــي، سفير 
سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية، افتتح 
ملتقى «مرحباً بكم في عُمان» الذي نظمته 

الــــســــفــــارة بـــحـــضـــور طـــلاب 
كــلــيــة الـــســـيـــاحـــة الـــكـــوريـــة، 
والدكتور والتر بيك، رئيس 
الــكــلــيــة، وعــــدد مـــن أعــضــاء 
الهيئة الأكاديمية والإدارية. 
وقـــــــدم الـــســـفـــيـــر مـــحـــاضـــرة 
مرئية بعنوان «عمان أرض 
الــلــبــان وبــــلاد الــســنــدبــاد»، 
تناولت الجوانب التاريخية 
والـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة والمـــــــوقـــــــع 
الـــجـــغـــرافـــي الاســتــراتــيــجــي 
للسلطنة، وملامح النهضة 
الــــحــــديــــثــــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
السلطان قابوس بن سعيد، 
وتحدث عن الــدور الريادي 
الــحــريــر  للسلطنة وطــريــق 
اللبان على امتداد  وقوافل 

العصور.
> مــعــظــم أحـــمـــد خـــان، 
سفير جمهورية باكستان 
الإســلامــيــة لـــدى الإمـــــارات، 
أقــــــــــــــــام حـــــــفـــــــل اســـــتـــــقـــــبـــــال 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
لـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــاكــــســــتــــان 
الإســـلامـــيـــة، بــحــضــور عــدد 
الــذيــن يمثلون  مــن الأفـــــراد 
مــخــتــلــف أطــــيــــاف الــجــالــيــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة المـــقـــيـــمـــة 
فـــــي أبــــوظــــبــــي إلــــــى جـــانـــب 
مسؤولي السفارة. وتوجه 

الــحــفــل، بالشكر  الــســفــيــر، فــي كلمته خـــلال 
 
ً
والعرفان إلى دولة الإمارات قيادةً وحكومة
وشعباً على وقوفها الدائم بجانب باكستان 
في مختلف الظروف ومساهمتها في تحقيق 

التنمية في باكستان في جميع المجالات.
الــلــه خلف،  > المهندس عــصــام بــن عبد 

وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الله بن  العمراني بالبحرين، استقبل عبد 
راشد المديلوي، سفير سلطنة عُمان بالمنامة. 
وأشــــاد الـــوزيـــر بــجــهــود الــســفــيــر فــي سبيل 
المــجــالات،  الــروابــط فــي مختلف  تعزيز تلك 
الــذي وصلت إليه  منوهاً بالمستوى المتقدم 
الــعــلاقــات بــين المــنــامــة ومــســقــط. مــن جهته، 
أكد السفير حرص القيادة في سلطنة عُمان 
عــلــى تــوطــيــد أواصـــــر الــتــعــاون 
مـــع الــبــحــريــن ضــمــن مــنــظــومــة 
بــــــين دول مــجــلــس  الــــتــــكــــامــــل 
التعاون لدول الخليج العربية.

> أمجد العضايلة، السفير 
الأردنــــــــــي فــــي مــــوســــكــــو، بــحــث 
مـــع رئـــيـــس جــمــهــوريــة أديــغــيــا 
الــقــفــقــاس بــروســيــا  فــي منطقة 
الاتــــحــــاديــــة، مـــــراد كــمــبــيــلــوف، 
بـــين الأردن وأديــغــيــا  الـــتـــعـــاون 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــثــقــافــيــة فـــي إطــــار الــعــلاقــات 
الأردنــــيــــة الـــروســـيـــة المــتــمــيــزة. 
وزار العضايلة برفقة الرئيس 
كمبيلوف الجامعة الحكومية، 
وبــحــث الــســفــيــر آلـــيـــات تطوير 
التعاون الأكاديمي والعلمي مع 
الجامعة، وزيادة أعداد الطلاب 

الأردنيين للدراسة فيها.
> غــــيــــداء طـــــــلال، الأمــــيــــرة 
الأردنــــيــــة، رئــيــســة هــيــئــة أمــنــاء 
مـــــؤســـــســـــة ومـــــــركـــــــز الــــحــــســــين 
لــلــســرطــان، افــتــتــحــت فــعــالــيــات 
المؤتمر الدولي السادس بعنوان 
«الــــــتــــــواصــــــل عــــبــــر الأبــــــحــــــاث» 
بـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم مــــــــركــــــــز الــــحــــســــين 
للسرطان، وبالتعاون مع مركز 
لــلــســرطــان،  أنـــــدرســـــون  إم دي 
والمــــــــركــــــــز الـــــطـــــبـــــي لـــلـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت. وقــالــت 
الأميرة غيداء، في كلمتها: «نؤكد الأهمية 
الــبــالــغــة للتقدم فــي عــلــم الأبـــحـــاث، ووجـــود 
شراكات استراتيجية مع المراكز المتخصصة 
فــي المنطقة والــعــالــم، لتوحيد جهودنا في 
مــكــافــحــة الـــســـرطـــان، وتـــقـــديـــم أفـــضـــل سبل 

الرعاية الصحية لمرضانا».

أمجد العضايلةحصة بنت عيسى 
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الفنان محمد المليحي في مرسمه



يقف عــدد مــن الــروائــيــين والــروائــيــات الــعــرب فــي طــابــور طويل 
«بوكر». فالروائية  بانتظار إعلان نتائج الجائزة الأدبية المعروفة بالـ
هــدى بــركــات، وهــي إحـــدى المــرشــحــات الــبــارزات للجائزة، قــد قالت 
الله إنها تعمل على رواياتها بصبرٍ شديدٍ  للزميلة فاطمة العبد 
«الــروايــة ليست فشفشة». وفــي هــذا اختصار شديد  وتـــأنٍ كــامــلٍ، فـــ
ودقيق لحال كثير من الأعمال الروائية، وخصوصاً النسائية منها. 
وفي الآونــة الأخيرة، أصبحت الرواية عمل من لا عمل له، كما كان 
الشعر من قبل. فكل من لم يجد لنفسه لقباً أو مهنة، رأى في ادعاء 
الشعر سهولة جائزة، ولو لفترة قصيرة، ينسى بعدها ما ادعــاه، 

ولا يكلف أحداً أن يتذكر.
صــدر أخــيــراً للدكتور جـــورج دورلــيــان (عميد كلية الآداب في 
جامعة البلمند) كتاب بعنوان «البحث عن المعنى» للرواية اللبنانية، 
ينطلق فيه من أن الرواية «ملحمة العصور الحديثة، شعراً أو نثراً، 
والــتــراث العربي الأدبـــي زاخـــر بأعمال تشهد لــهــذا المـــزج الــخــلاق». 
ويــقــول الــدكــتــور دورلـــيـــان إن الـــروايـــة ولـــدت مــن الــخــطــاب الــســردي 
الشفوي، وتحولت إلــى صنعة كتابية تنتظم فــي داخلها عناصر 
قصة أو سيرة أو حدث أو واقعة أو مشهد، بيد أن الرواية خرجت من 
النطاق الكلاسيكي في العقود الأخيرة من القرن الماضي، ولم تعد 
تلتزم الأصول أو الفروض الماضية. ويلاحَظ أن في مخيّلة الروائيين 
اللبنانيين، يحتلّ الأب دائماً مكانة ملتبسة وغامضة: غيابه يجعله 
موضع شــك، وكائناً لا معنى لــه، بــل كائناً خيالياً لا بــد مــن إعــادة 

تكوينه.
وبحسب دورليان، فإن بيروت تلعب دور البطولة في روايــات 
كــثــيــرة؛ إنــهــا المــديــنــة الــتــي جـــاءهـــا أهــــل الأريــــــاف بــحــثــاً عـــن حــيــاة 
ومستقبل، أو حتى جاءها أيضاً الحالمون من الأوطان المجاورة، بحثاً 
اللبناني، أي الانعتاق والحرية والعوالم  عمّا تاق إليه أهل الريف 
الــدور الذي  الــروايــة العربية بشكل عــام،  السحرية. يقابل ذلــك، في 
تلعبه القاهرة حيال الأرياف، بل وأيضاً حيال المدن المصرية الأخرى، 
برغم حجمها الكبير. فالهجرة كانت من كل مكان إلى القاهرة، وليس 
مثلاً من الصعيد إلى الإسكندرية أو بورسعيد أو المنصورة. ولعل 
الــريــف والمدينة  هــذه التجربة ليست عربية فــقــط، فالغربة مــا بــين 
تجربة مرّت بها جميع الحضارات، خصوصاً في فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة، حيث لعبت القرية دور المكان الهانئ والمطمئن، 
بعكس المدينة الطاحنة، القاسية القلب، التي لا مكان فيها للعطف. 
ولذلك تتشابه الصور في «الصدمة الثقافية» بين بيروت وباريس 
ونيويورك. أو بين القاهرة والرباط، أو بين بغداد ودمشق. فالمدينة 

واحدة في سرعتها الظالمة، والريف واسع الصدر بسيط المطالب.

سخر الكاتب والصحافي الإيراني الخبير، أمير طاهري، في مقالته 
«أحلام الأفيون» التي تجثم على  الأخيرة بهذه الصحيفة مما وصفه بـ

«أمخاخ» المسيّرين للنظام السياسي العجيب في إيران.
بــرهــن على ذلــك بــهــذا الــنــص، ففي وقــت ســابــق مــن الشهر الحالي، 
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بياناً يدعو فيه إلى إنشاء «الحضارة 
الإسلامية العالمية الجديدة» لتحل محل الحضارة الإسلامية القديمة التي 
يعتقد أنها غير قادرة على غزو العالم، والاستعداد لعودة «الإمام الغائب».

هذا كان تفكير رأس النظام الإيراني «الحضاري العالمي المهدوي»، 
لكن السخرية السوداء تصل نهايتها الحالكة مع هذا النص الكوميدي - 
ولكنه ضحك كالبكا - الذي استشهد به الأستاذ طاهري، نقلاً عمّن وصفه 

«كيسنجر الإسلام»! بـ
لدى د. حسن عباسي، المنظّر البارز لدى «الحرس الثوري» الإيراني، 
المــفــاوضــات، بالنسبة  فــإن المسألة الوحيدة التي ســوف تجري بشأنها 
للنظام في إيران، ليس سقوط أميركا - هذه محسومة! - بل المسألة هي: 
هل البيت الأبيض في واشنطن ســوف يتحول لمسجد بسيط أو مجرد 

حسينية.
هذه الأوهام، أو الأحلام الأفيونية، ليست حكراً على مخرفي النظام 
الخميني، بل هي شيمة ثابتة، وعادة راسخة لدى سدنة جماعات الإسلام 
ر أتباع الجماعة بقرب 

ّ
السياسي، بداية من حسن البنا نفسه، الذي بش

النصر، وحلول عصر «أستاذية العالم»، هذه الأستاذية التي جهر بها 
المرشد الثامن، الطبيب البيطري، محمد بديع، تلميذ سيد قطب المباشر. 
ولدينا أوهام حزب الفلسطيني تقي الدين النبهاني، حزب التحرير، ومن 
أتباعه السعودي محمد المسعري، الذي كان يضع كل حين ميعاداً جديداً 

لولادة «الخلافة الإسلامية»، منذ الخمسينات حتى اليوم.
ينقل لنا د. عمار علي حسن في مقالة له بجريدة الاتحاد هذا النص 
اللافت عن (وحيد عثمان) أحد قيادات تنظيم «التكفير والهجرة» في حوار 
أجري معه عام ١٩٩٣: «إن إمام جماعة المسلمين - يقصد شكري مصطفى 
- قد قال إننا سنظل مستضعفين في الأرض إلى أن نرثها ومن عليها، 
وها قد ظهرت البشائر بنهاية إمبراطورية الشيوعية الظالمة، وننتظر أن 
تقضي أميركا وأوروبــا على بعضهم بعضاً، ونخرج نحن على الفرس 

والرمح لنصرة الإسلام، ونشره في أنحاء الأرض».
ومــن يــقــرأ رســائــل «جهيمان» الـــذي احــتــل مــع جماعته الــحــرم المكي 
لأسبوعين عام ١٩٧٩. سيجد الكثير من الخرافات والأوهام عن قرب النصر 

وتطويع الأحاديث النبوية لجعلها مبشرات تنصر جماعته حصراً.
يعني السيد علي خامنئي وكيسنجره د. عباسي، لا يختلفون عن 
المرشد القطبي بديع ولا شكري مصطفى ولا جهيمان... الفرق أن خامنئي 

عنده دولة... ودولة كبيرة... فقط!
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استخدامها كبديل للألواح التقليدية أظهر كفاءة

حفز إنتاج الكهرباء من الشمس
ُ
القهوة ت

القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي إيطالي 
إلــــــــى تــــركــــيــــبــــة مــــــطــــــورة لـــســـائـــل 
«غرواني» يحتوي ضمن مكوناته 
الــقــهــوة، لتحفيز  الرئيسية على 
عملية تحويل الطاقة الشمسية 
إلى طاقة حرارية يتم استخدامها 

في إنتاج الكهرباء.
والــســائــل «غــــروانــــي» وصــف 
يطلق عموماً على السوائل التي 

جزئيات  أو  جسيمات  تتخللها 
صــــغــــيــــرة مـــــن أنــــــــــواع مــخــتــلــفــة، 
والــجــســيــمــات الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
الفريق البحثي أخيراً هي القهوة.

وتعتمد التقنيات المستخدمة 
حالياً لتحويل الطاقة الشمسية 
إلــــــى حـــــراريـــــة فــــي الــــغــــالــــب عــلــى 
الامتصاص غير المباشر لأشعة 
الــشــمــس عــبــر الألـــــواح الشمسية 
التي تتسبب في كمية كبيرة من 
الفاقد، وظهرت أخيراً بدائل واعدة 

تــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــخـــدام ســـوائـــل 
غروانية تساعد على الامتصاص 
المباشر لأشعة الشمس، وبالتالي 
فــقــدان كمية كبيرة من  لا يــحــدث 

الطاقة.
وخلال الدراسة المنشورة في 
العدد الأخير من مجلة التقارير 
 Scientific» العلمية الأســبــوعــيــة
Reports»، تــوصــل فــريــق بحثي 
إيـــطـــالـــي إلــــى أن إدخــــــال الــقــهــوة 
ضـــمـــن مـــكـــونـــات الـــســـائـــل يــحــفــز 

بشكل أفــضــل امــتــصــاص الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة، وتـــحـــويـــلـــهـــا لــطــاقــة 
حــــــراريــــــة تـــســـتـــخـــدم فـــــي إنــــتــــاج 

الكهرباء.
وخلص الفريق البحثي إلى 
أن المكونات المثالية لهذا السائل 
المــاء المقطر، وقهوة أرابيكا،  هي 
والجلسرين وكبريتات النحاس، 
غير أن «القهوة هي المكون الأكثر 
فعالية في هذا الخليط» وفق ما 
أكـــد د. بــيــتــرو اســيــنــاري، أســتــاذ 

الطاقة بجامعة تورينو، ورئيس 
الــبــحــثــي فــي تصريحات  الــفــريــق 

«الشرق الأوسط». خاصة لـ
إن  اســــــــيــــــــنــــــــاري  د.  وقــــــــــــــال 
«جزيئات القهوة المعلقة في هذا 
الخليط أظهرت كفاءة عالية في 
امتصاص الطاقة الشمسية بشكل 
مــبــاشــر، وتــمــت إضــافــة تركيزات 
صــغــيــرة مـــن كــبــريــتــات الــنــحــاس 
لمــنــع الــتــرســبــات الــحــيــويــة، وهــو 
النمو غير المرغوب فيه للكائنات 

الدقيقة والــطــحــالــب فــي السائل، 
بينما تمت إضافة الجلسرين لمنع 
تجمد السائل، وبالتالي السماح 

باستخدامه في الطقس البارد».
وأظهر السائل الذي يتضمن 
القهوة ميزة تنافسية لامتصاص 
الــطــاقــة الشمسية بشكل مباشر 
عند مقارنته مع الألواح التقليدية 
وسوائل غروانية أخرى، وذلك في 

تجارب أجراها الفريق البحثي.
وأضــــــــــــاف: «أظـــــهـــــر الـــســـائـــل 

الــــجــــديــــد تــــفــــوقــــاً فـــــي الــــخــــســــارة 
الـــحـــراريـــة، حــيــث أصــبــحــت كمية 
الفقد الحراري أقل، وكانت معدلات 
الــحــفــاظ على الــطــاقــة أعــلــى، عند 
مــقــارنــتــه مــع الألـــــواح التقليدية. 
وعند مقارنته مع سوائل غروانية 
أخــرى تعتمد على تقنية النانو 
أظهر نتائج متقاربة في معدلات 
الخسارة الحرارية وكمية الطاقة 
المنتجة، وتفوق عليها في أنه غير 

مكلف وغير ضار بالبيئة».

والـــــخـــــطـــــوة الــــتــــالــــيــــة الـــتـــي 
الــفــريــق البحثي  سيعمل عليها 
هـــي تــطــويــر نـــمـــوذج أولـــــي لــهــذه 
الــــفــــكــــرة، ويــــقــــول د. اســـيـــنـــاري: 
«كانت خطوتنا الأولى هي إثبات 
أن السائل الغرواني غير المكلف 
المــعــتــمــد عــلــى الــقــهــوة لا يــقــل عن 
الــســوائــل الأخـــرى الــتــي تستخدم 
تـــقـــنـــيـــة الــــنــــانــــو، ويــــتــــفــــوق عــلــى 
الألــــواح التقليدية، وقـــد نجحنا 

في ذلك».

«اختيار مسرح الأطفال» في لوس أنجليس (أ.ف.ب) الممثلة الأميركية إيزابيلا مونير في حفل الجائزة السنوية لـ
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دراسة وجدت فارقاً بين الرجال والنساء 

الوحدة لا ترتبط 
بتفاقم أمراض القلب 

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يواجه المرضى الذي يعانون من متاعب في القلب 
وحالتهم مستقرة خطر تــدهــور مشاكلهم الصحية إذا 
عاشوا بمفردهم. وللتوصل لتلك النتيجة تابع الباحثون 
٣٢ ألف مريض من ٤٥ دولة لمدة خمس سنوات. وكان كل من 
شملتهم الدراسة يعانون من اعتلال في الشريان التاجي 
ولكن حالتهم مستقرة إذ لم يتسبب ذلك لهم في مشكلات 
إضافية خلال عدة أشهر على الأقل وكان نحو ١١ في المائة 

منهم يعيشون وحدهم، رويترز.
وبعد حساب العوامل التي قد تزيد احتمال الإصابة 
بمشاكل القلب - مثل العمر والجنس والتدخين ومرض 
السكري، لم يخلص التحليل إلى ارتفاع احتمالات الإصابة 
بأزمة قلبية أو جلطة أو قصور في القلب أو الوفاة بسبب 
مرض القلب عند من يعيشون وحدهم مقارنة بغيرهم. لكن 
الدراسة التي نشرت في دورية (هــارت) وجدت فارقا بين 
الرجال والنساء إذ ارتفعت احتمالات الإصابة بمضاعفات 
قلبية لدى الرجال الذين يعيشون وحدهم بنسبة ١٧ في 

المائة.
وقال كبير باحثي الدراسة الدكتور سوميت غاندي، 
الذي يعمل في مستشفى سانت مايكلز وجامعة تورونتو، 
«رويترز» هيلث «الرجال الذين يعيشون وحدهم وكانوا  لـ
من قبل متزوجين أو يعيشون بصحبة نساء قد لا يكون 
لديهم سبل قــويــة للتأقلم مــع أوضــاعــهــم ولا شبكة دعم 
اجتماعية كافية». وكتب غاندي وزملاؤه في الدراسة «عادة 
تقوم النساء بإدارة شؤون المنزل ويقومون برعاية الآخرين 
مما منحنهن قــدرات أفضل في العناية بأنفسهن مقارنة 
بالرجال... النساء يتفاعلن اجتماعيا بشكل مختلف عن 
الرجال وبالتالي لديهن شبكة علاقات أقوى... بما يعني أن 
اعتمادهن على مساندة شريك الحياة أقل مقارنة بالرجال».

وأضافت الدراسة أن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن 
المرضى الذين يعيشون وحدهم ربما تزيد لديهم مخاطر 
الإصـــابـــة بــمــضــاعــفــات قــلــبــيــة مــشــيــريــن إلــــى أن الــنــتــائــج 
الجديدة ربما تكون نتيجة تحسن أساليب الرعاية الطبية 

والمتابعة.

ثارت ضد المستشفى بعد وفاته 

غضب أسرة مريض مصري يدمّر جهازاً طبياً بالملايين 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حطمت عائلة مريض مصري 
جــهــاز قــســطــرة قــلــب، يــبــلــغ ثمنه 
نــحــو ١٥ مــلــيــون جــنــيــه (الـــــدولار 
يـــــعـــــادل ١٧٫٣ جــنــيــه  الأمــــيــــركــــي 
مـــصـــري)، بــعــد غــضــبــهــم الـــعـــارم، 
لــدى ســمــاع خبر وفـــاة ابنهم في 
مستشفى معهد القلب بالجيزة، 

(غــــرب الـــقـــاهـــرة) أثـــنـــاء خضوعه 
لعملية جراحية.

مــن جهته قــال عميد المعهد، 
إنّ  الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــد أســـــــامـــــــة، 
«المــريــض جــاء فجر أمــس، بحالة 
عالية الخطورة، وعائلته وقعت 
إقــــرار بمسؤوليتهم بشأن  عــلــى 
ه توفي 

ّ
إجــراء قسطرة القلب، لكن

أثــــنــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة». وأضــــــــاف فــي 

تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس أنّ 
«أهـــــل المـــريـــض حـــطّـــمـــوا الــجــهــاز 
وغــرفــة الــقــســطــرة بــالــكــامــل، التي 
بــــ١٥ مــلــيــون جنيه  تــقــدر قيمتها 
مصري، بحجة وجود خطأ طبي 

أودى بحياة المريض».
وجــــــــــــــــــرى الـــــــتـــــــحـــــــفـــــــظ عــــلــــى 
الأشـــخـــاص المــعــتــديــن عــلــى غرفة 
الـــــقـــــســـــطـــــرة فـــــــي مــــعــــهــــد الـــقـــلـــب 

وتــســلــيــمــهــم لــلــشــرطــة والــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة بــتــهــمــة الإضــــــــرار بـــالمـــال 

العام.
وقـــال الــدكــتــور محمد فــوزي، 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة، إنّ «الــنــيــابــة الــعــامــة 
عـــايـــنـــت أمــــــس جــــهــــاز الــقــســطــرة 
فـــي المــعــهــد الــقــومــي لــلــقــلــب، بعد 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى المــتــســبــبــين 

فـــي تــحــطــيــمــه»، وتــحــفــظــت على 
الكاميرات التي رصدت تفاصيل 
الواقعة، وطلبت تحريات المباحث 
ــه «تم 

ّ
حــول الواقعة. ولفت إلــى أن

استدعاء شركة الصيانة والشركة 
المــصــنــعــة لــلــجــهــاز لــلــوقــوف على 
التلفيات الخاصة وإصلاحها». 
ــه تم عمل خطة بديلة 

ّ
موضحاً أن

لـــكـــي لا يــــجــــري تـــعـــطـــيـــل الــعــمــل 

بوحدة القسطرة.
بـــــالـــــذكـــــر أنّ  الـــــجـــــديـــــر  ومـــــــن 
معهد القلب في الجيزة، يحظى 
بـــإقـــبـــال كــثــيــف مــــن قـــبـــل مــرضــى 
القلب بمصر مــن مختلف أنحاء 
الجمهورية، وذكر مسؤولون في 
ه كان يجري أكثر من ٥٠ 

ّ
المعهد أن

عملية قسطرة يومياً قبل تحطيم 
جهاز القسطرة بالمعهد.

editorial@aawsat.com

تدريبهم على اتخاذ قرارات مشتركة

الروبوتات تتيح إمكانية التواصل بين الأسماك والنحل
سان فرانسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

في مكانين متباعدين تماما، 
اســــتــــطــــاع فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
الأوروبــــــــيــــــــين إحــــــــــداث شــــكــــل مــن 
الــتــواصــل بـــين فصيلتين  أشـــكـــال 
من الكائنات مختلفتين تماما عن 
بعضهما البعض، بل وتدريبهما 
عـــلـــى اتــــخــــاذ قـــــــــرارات مــشــتــركــة، 
والـــــفـــــضـــــل فــــــي ذلــــــــك يـــــعـــــود إلــــى 

الروبوتات.
الــنــحــل مع  ونـــــادرا مــا يلتقي 
الأســـمـــاك فـــي الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة، 
بـــيـــنـــهـــمـــا أي مـــجـــال  يــــوجــــد  ولا 
مـــــشـــــتـــــرك لـــــلـــــتـــــواصـــــل، غـــــيـــــر أن 
مــهــنــدســين مــن الــكــلــيــة الاتــحــاديــة 
لـــلـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة فــــي لـــــوزان 
بـــــســـــويـــــســـــرا وأربــــــــــــــع جــــامــــعــــات 
أوروبــيــة استطاعوا إيــجــاد شكل 
من أشكال التواصل بين سرب من 
النحل في النمسا ومجموعة من 

الأسماك في سويسرا. وبمساعدة 
مجموعة من الروبوتات، تبادلت 
الفصيلتان سلسلة من الإشــارات 
فيما بينهما، وبدأتا في تنسيق 

قراراتهما بشكل مشترك. 
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
المــتــخــصــص  أورج»  دوت  «فــــيــــز 
في الأبحاث العلمية عن الباحث 
فـــــرانـــــك بــــونــــيــــت بـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الــتــطــبــيــقــيــة فـــي ســـويـــســـرا قــولــه: 
«لقد صنعنا جسرا غير مسبوق 
بين الفصيلتين، مما سمح لهما 
بتبادل ديناميكيات الحركة فيما 

بينهما». 
وقــــــــام بــــاحــــثــــون مـــــن مــخــتــبــر 
الــــــروبــــــوتــــــات الــــحــــيــــويــــة الـــتـــابـــع 
لـــلـــكـــلـــيـــة بـــتـــصـــمـــيـــم روبـــــــوتـــــــات 
يمكنها الاختلاط مع مجموعات 
بــل والــتــأثــيــر  حــيــوانــيــة مختلفة، 
على سلوكياتها، وتــمــت تجربة 
الــروبــوتــات مــع الصراصير  هـــذه 
والدواجن وأخيرا الأسماك. وفي 

إطــار هــذه النوعية من التجارب، 
قـــــام أحـــــد الــــروبــــوتــــات بــالــتــســلــل 
وسط مجموعة من الأسماك داخل 
حوض تجارب ودفعها للسباحة 

في اتجاهات معينة. وقــام فريق 
الباحثين بتطوير هــذه التجربة 
حيث ربــطــوا بــين الــروبــوت وسط 
مــجــمــوعــة الأســــمــــاك وروبــــوتــــات 

أخرى داخل خلية نحل في مختبر 
بمدينة جراتز النمساوية، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكـــــانـــــت الـــــروبـــــوتـــــات داخـــــل 

خــلــيــة الــنــحــل تــتــفــاعــل عــن طريق 
بـــث إشـــــارات فـــي صــــورة ذبــذبــات 
وتــبــايــنــات فـــي درجـــــات الـــحـــرارة 
ونــفــحــات مــن الـــهـــواء، بينما كــان 
الروبوت وسط مجموعة الأسماك 
يــبــث إشـــــــارات فـــي شــكــل حــركــات 
وتغيرات لونية وشكلية. وتفاعلت 
كل فصيلة مع هذه الإشارات على 
نحو يتناسب مع طبيعتها، حيث 
بـــدأت الأســمــاك تسبح فــي اتــجــاه 
معين، فيما بدأ النحل التكتل حول 

هذه الروبوتات.
ويــقــول الباحث فرانسيسكو 
الــــروبــــوتــــات كــانــت  مــــونــــدولا إن 
تــقــوم بـــدور المــفــاوض أو المترجم 
داخــــل مــؤتــمــر دولـــــي، ومـــن خــلال 
تبادل البيانات بين الفصيلتين، 
اتــخــاذ قــرارات  بــدأت المجموعتان 
مـــشـــتـــركـــة عـــــن طــــريــــق الـــســـبـــاحـــة 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــعــيــنــة فـــي حــالــة 
الأســـــمـــــاك، والـــتـــجـــمـــع فــــي أمـــاكـــن 

معينة في حالة النحل.

نادرا ما يلتقي النحل مع الأسماك في البيئة الطبيعية
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